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البلاغة القرآنية في تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 
رسالة علمية لنيل درجة التخصص 
( الماجستير ) 
إعراو (ثبامت 
محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوى 
إشرافك 
فضيلة الأستاذ الدكتور / محمود محمد السيد حسن 


أستاذ البلاغة والنقد بالكلية 
اها 1021م 


إلا 


© إلى الحبيب المصطفى صلى الثه عليه وسلم النبي 
الأمي الذى علم المتعلمين 


© ثم إلى والدي الكريمين اللذين صفا قدي على 
طريق الخير 


© وإلى طلاب العلم وأهل القرآن 


0 4 
شكررظبر 
© إلى أساتذتي الذين استفدت من نصائحهم وتوجيهاتهم 
© إلى اللجنة الموقرة التى تولت الإشراف والمناقشة 
© إلى إخواني الذين جمعني بهم الحب فى الثه والعمل 
على طاعته سبحانه 


© إلى هؤلاء جميعاً أتقدم بعميق الشكر والتقدير 


دعاء وابتهال 
© أدعوا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من (الذين يستمُون 
القول فيتبغون أخسنه أولناكالذين هداهمُ اللة 


وأولن هم أولوا الألباب» 


[الآية (14) من سورة الزمر 
© أدعوه سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم 
أهله وخاصته . 
© أدعوه سبحان.أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا 
والحمد لله على كل حال . 
© أدعوه سبحانه أن يجزى عنا أساتذتنا ومشايخنا ووالدينا 


وإخواننا خير الجزاء إنه سميع قريب مجيب . 


ي أنزل على عبده الهتاب ولم يجعل لَه عوجا يما ير أمنا شديذا من لُثئة 
اثذين يشلون الصالحات أن لهُمْ أجرًا خسنا" 
أهمدء حمداً يلبق بجلاله وكماله على نعمائه : وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام 
الهدى ومصباع الدجى محمد 28 النور الذي أشرق على الأرض فبدد ظلامها وعلى القلسوب 
فاضاء بصائرها ٠‏ وعلى العقول فهداها سبلها ٠‏ صاحب الشريعة الغراء ؛ والملسة السمهاء ٠‏ 
و الكتاب المبين الذي ١‏ ( لا يأته الْبَاطِل من بين َيه ولا من له تيل من حكيم خميم"" 
ويعقهم 
فلا شك أن أفضل ما توجه إليه الجهود ويصرف إليه الاهتمام هو خدمة كتاب الله تعالى الذي 
أنزله على خير خلقه بمج( الناس من المت إلى الور بإذن رهم إَى صراط القزيسز 
انضيد )291 
وهذا الكتاب العظيم الذي ارتضاء الله منهاجا للبشرية جمعاء يخاطب العقول والقلوب ويبدد ظلام 
النفوس بما فيه من روائع البيان : وأوابد النظم الذي أعجز أهل الفصاحة واللسان ؛ يقول عنسه 
الإمام الرافمى : (( إن هذا القرآن هو ضمير الحياة العربية ؛ وهو من اللفة كالروح الإلهيسة 
الثى تستفر في مواهب الإنسان فتضمن لأثاره الخلود ..))؟" 
ومن هنا فالبحث حول بلاغة القرآن وإعجازه من أفضل الأعمال الثى يتقرب بها الهد إلى 
مولاء ١‏ خدمة لعقيدة الإسلام ؛ ومساهمة في الكشف عن بلاغة القرآن الى أعجزت أهل 
الفصاحة والبيان ٠‏ والبحث حول القرآن وبلاغتة وتفسيره فد توفر عليه العلماء من لدن عبد الله 
بن عباس"' ( رضى الله عنهما ) حبر الأمة وترجمان القرآن إلى يومنا هذا ؛ وما زال القسرآن 


(1) الأبثان (11) من سورة الكيف 

(1) الآية (11) من سورة فصلثك 

(؟) من الآية )١(‏ من سسررة إبر هيم 

(1) إعجاز القران للإما,ممسطفي صابق افراقمي ص4١‏ بالفقصار عل مكتة الإيان - طب ولي 011 ف - 1981م. 

() عبد الله بن عباس بن عي المطقب بن هم التي حير الأمة رمفسر كتاب الله ول قيل اللجرة بثلاث سلين وتوفي بالعلائف 
أسنة ثمان وستين وهو فين إحدى وسيعين سنة . لياية واقنواية 191/4 علب بار قري - طا أرلي 07٠‏ اهب 1994م 


ب 


غضاً طرياً لا يخلق على كثرة الرد ٠‏ وكلما قلب العلماء النظر فيه ٠‏ وأمعنوا في البحث خرجوا 
بضروب من الإعجاز ولا عجب فهو كلام العلي القدير ! 

والبحث حول بلاغة القرآن وإعجازه - في هذا العصر - من أوجب الواجبات ٠‏ لما يواجهسه 
القرآن من حملات شرسة يقودها أصحاب العقول المأفونة من المستشرقين وذيولهم في بلاد 
الإسلام ٠‏ هؤلاء الذين يريدون أن يجردوا القرآن الكريم من وجوه إعجازء وبلاغته ؟! وهبهات 
هيهات !1 


كما أن البحث والكشف عن بلاغة القرآن طريق من طرق الدعوة إلى الله في هذا العصر ٠‏ 
وخاصة من خلال الطريقة التمثيلية الرائعة والتصويرية الدقيقة التى استخدمها القرآن الكريسم 
مخاطباً بها القثوب والعقول والأسماع والأبصار. 

إن في ذلك لنرَى لمن كان له قب أو ألقى المُن وهو شهية4” 
وعن هذه الطريقة التمثيلية وأهميتها يقول الإمام عبد القاهر الجرجانى”: (( إن أنس التقسوس 
موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلى ٠‏ وتأتيها بصريح بعد مكنى ؛ وأن تردها في الشيء 
تعلمها إياء إلى شئ آخر هي بشأنه أعلم ٠‏ وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقسل 
إلى الإحساس وعما يعلم بالقكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع ‏ لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواس أو المر كوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر 
والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه 
غاية التمام كما قالوا : ( ليس الخبر كالمعاينة ) .)"" 
ولقد أشار الأستاذ / سيد قطب - رحمه الله - إلى أهمية هذه الطريقة التصويرية في الدعوة إلى 


1 الآية (9) من سورة الحجر 

(1) الية (9) من سبيرة اق 

(5) د : أو بكر عيد اقفر بن عبد ارحمن الجرجانى المثوفى سنة (191ه ) الما النحوي لاني المفسر التق على إسامه. 
وفضله من مؤفقه دلاقل الإسجاز وأسرار البلاغة ينظر ترجمته في بغيهالوعاء ٠١5/7‏ وروضات الجنلت //؟؟. 

(1) ينظر أسرار البلاغة صب١؟1‏ باختصار تحقيق | / محمود شاكر مل المدنى - عل أولى والحديث رواء أحمد فسي السسلة 
برق نمم 


2) 


الله بقوله : (يولهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة للعقيدة )!1 

ويقول في كتابه ( التصوير الفنى في القرآن ) : ١‏ إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب 
الجميل .. وهو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالسورة المحسة المتخيلة عن المعلى 
الذهني والحالة النفسية ٠‏ وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور ؛ وعن النموذج الإتسائى 
والطبيعة البشرية )1 

وذلك من أهم الأسباب التى دعتنى إلى البحث حول القرآن الكريم وبلاغتة بشكل عام . 

أما عن سيب اختيارى لموضوع البحث بشكل خاص وهو: 

( البلاغة القرآنية في تفسير التحرير والتنوير ) ( سورة البقرة 
الأول 

عناية الإمام الطاهر في تفسيره بالبلاغة القرأنية ووجوه الإعجاز ٠‏ حتى يمكننا القول بأنه مسن. 
أبرز المفسرين المعاصرين الذين عنوا في تفاسيرهم بالبلاغة القرآنية وجوه الإعجاز ٠‏ والدليل 
على ذلك أن الأبحاث ما زالت مستمرة حول تفسير الطاهر من الناحية البلاغية ومن النواحي 
الأخرى منها بحث حول ( التفصير العقلى للقرآن عند الطاهر ) ٠‏ و( الإمام الطاهر ومنهجه فني 
التفسير ) وعن الناحية البلاغية ( الاستعارة التمثيلية في تفصير الطاهر )© 

الثاتى : 

اهتمامه البالغ بتفسير سورة البقرة والكشف عن وجوه الإعجاز في آياتها » ولقد أولى الطاهر 
هذه السورة العظيمة عناية كبيرة ٠‏ وأظهر من خلال تفسيرها طول باعه وسعة إطلاعه وإلمامه 
بأقوال البلاغين. 

الثالث : 

ما حفل به تفسير الطاهر من بلاغة قرأنية ودراسات أسلوبية ٠‏ وعناية بنظم القرآن . 

الرايع : 

ما أضافه الطاهر إلى ميدان البحث البلاغى من جهود , وهى جهود فيها جدة وابتكار وآراء 
جديدة تخدم بلاغة القرآن. 


) : فذلك لعدة أسياب :- 


(1) نظر مشاعد اقهمة في القرآن صب 4 ع دار المعارف - مف خامسة 1898 
(1) ينظر التصوير الفنى في القرآن صب 748 ط دار الشررق ط الثقثة عشرة ١415‏ - +195. 
(؟) البحث الأول رسالة ماجسثير بجاممة عين شمس والثانى بجاممة الإسكندرية والثالث رسالة دكتوراء بكلية النئة العربية. 


لل 
إضافة إلى استدر اكاته وتعقيبائه على البلاغيين وهى في مجملها تخدم بلاغة القرآن فضلاً عن 
أنه لم يسبق إليها فعطى سبيل المثال سيتضح لنا أثناء البحث ما أضافه إلى بحث الاستفهام من 
علم المعانى وبحث التشبيه من علم الببان وبحث الإدماج من علم البديع وغيرها من البعحوث 
القيمة ٠‏ والجهود البلاغية التى لم يسبق إليها ؛ وسيأئى الكلام عن ذلك عند الحديث عن جهوده 
في تفسيرء موضوع البحث . 
الخامس : 
من أسباب اختبار الموضوع ما عقب به الطاهر على البلاغيين وناقشهم فيه من المسائل 
البلاغية وهى مناقشات دقيقة تحل كثير من الإشكالات عند الباحثين اليوم كما سنرى في بحث 
اتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى من علم المعائى ؛ والاستعارة المكنية والتخيلية مسن علم 
البيان ٠‏ والمشاكلة من علم البديع » وسنراه يدخل في الحكومة بين كثير من البلاغين عارضاً 
وجوه الاتفاق والاختلاف بينهم مرجحاً ما يستحق الترجيح من الآراء مدلياً بريه إذا تطلب 
الأمر ذلك . 
السادس 
من دواعى اختيار البحث عناية الطاهر بتفسير الكشاف وكما هو معلوم ما لصاحب الكشاف من 
أثر في ميدان البحث البلاغى ٠‏ فلقد شرح كثيراً من آرائه البلاغية التى فهمها البلاغيون فهماً 
ايخالف مقصدها”' وسنراء في مواضع كثيرة يعقب عليه ؛ ويناقشه ٠‏ ويخالفه في كشير من 
المسائل البلاغية ؛ وتلك إضافات جديدة إلي ميدان البحث البلاغى تستحق العناية والاهتمام لما 
الصاحب الكشاف من سابقة وقدم راسخة في هذا العلم » ولما للطاهر من ذوق وفهم سديد في 
نفس الميدان في العصر الحديث ٠‏ 
الهذه الأسباب مجتمعة قمت باختيار هذا الموضوع . 
والبحث فيه يتضمن مقدمة ؛ وتمهيد ٠‏ وثلاثة فصول ؛ وخاتمة . 
أما المقدمة التى نحن بصددها قفيها أسباب اختيار الموضوع ٠‏ وأثر القرآن في ينغو الدرااسات 
البلاغية . 


(1) أى مقصد صامب الكشاف. 


لس 


أما التمهيسد: 
فيتصس ترجمة موجزة للإمام الطاهر أبين فبها نسبه ٠‏ ومولده ٠‏ ونشأته وشيوخه ٠‏ وتلاميذه ٠‏ 
و عصرء من الناحية العلمية ٠‏ وجهوده لإصلاج التعليم ٠‏ وجهوده الأدبية والبلاغية واللفويسة» 
كذلك جهوده في تفسيرء موضوع البحث والجهود التى سبقته ومدى إفادته منها ٠‏ ومؤلفاته ٠‏ 
ووفاته 
أما عن الفصل الأول : 
افعواته : 
البلاعة القرأنية في تفسير التحرير والتنوير ( سورة البقرة ) من خلال مسائل علم المعائى 
ويتضمن تسعة مباحث : 
ويتضمن تسعة مباحث : 
المبحث الأول : النظم وأسراره في تفسير التحرير والتنوير . 
المبحث الثانى : الإسناد الخبرى وأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتتوير . 
المبحث الثالث : المسند إليه وأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير . 
المبحث الرابع : المسند وأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير . 
المبحث الخامس: أحوال متعلقات الفعل وأسرارها البلاغية في تفضير التحرير والتنوير . 
المبحث السادس: القصر وطرقه وأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير ٠‏ 
المبحث السابع : الإنشاء الطلبي وأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير . 
المبحث الثامن : الفصل والوصل وأسرارهما البلاغية في تفسير التحرير والتنوير . 
المبحث التاسع : الإيجاز والإطناب والمساواة وأسرارها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير . 
الفصل الثاتى : 
بعنوان : البلاغة القرأنية في تفسير التحرير والتنوير ( سورة البقرة ) من خلال مسائل علسم 
البيان ويتضمن أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التشبيه أسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 
المبحث الثاني : المجازرأسراره البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 
المبحث الثالث : الاستعارة وأسرارها البلاغية في تفسبر التحرير والتنوير 
المبحث الرابع : الكناية وأسرارها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 
الفصل الثالث : 
بعنوان ؛ البلاغة القرأنية في تفسير التحرير والتنوير (سورة البقرة) من خلال مسائل علسم 


البديع. 


)م 
ويتصمن مبحئين 
السب الأول : المحسدات المعنوبة وأسرارها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 
المسمث الثاني : المحسنات اللفظية وأسرارها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 


أما عن الخاتمة : 

فتدنولت فيها أهم نتائج البحث مبيناً ما أضافه الطاهر إلى ميدان البحث البلاغى ٠‏ وتعقيباته على 
البلاعيين , كذلك نظرته إلى صاحب الكشاف وتفسيرء ٠‏ وأراته ٠‏ ونظرته إلى آراء البلاغيين» 
وما عقب به عليهم وعارضهم فيه كما ذيلت البحث بفهارس كاشفة تساعد القارئ على الوصول 
إلى بغيته بأيسر السبل , هذا ولقد اعتمدت طريقة للبحث - فيما يبدو لي - أنها نافعة إن 
هالبحث يسير وفق ترتيب علوم البلاغة بداية بعلم المعاني ثم البيان ثم البديع » وطريقة البححث 
تقوم على حصر الآيات التى كشف الطاهر عما فيها من لطائف وأسرار بلاغية في 
إسورة البقرة) ‏ وهى الآيات التى بتل الطاهر جهداً كبيراً في الكشف عن أسرارها وبلاغتها » 
وبعد ذلك يتم تصنيف هذه الآيات تبعاً لعلوم البلاغة ومسائلها وفق الترتيب المعهود لعلوم 
البلاعة علماً بأن البحث لا يتناول كل الآيات فهي كثيرة ٠‏ ولكن يتناول الآيات التى تمثل خطة 
الطاهر وطريقته التحليلية في الكشف عن البلاغة القرآنية ٠‏ كما أن كل مبحث من مباحث علوم 
البلاغة التى تناولها الطاهر يسبقه تمهيد يتناول باختصار بحث هذه الفنون البلاغية عند 
البلاعيين قبله ٠‏ وهذا التمهيد حرصت فيه على الإقلال من النقل عن البلاغين فيما لا يحتاج 
البحث إليه فضلاً عن أن الطاهر لم يتعرض له أو يشر إليه فبحث هذه المسائل مقهد ببحث 
الطاهر لها ٠‏ فما تنلوله من هذه القنون يسبقه تمهيد عن بحث هذا الفن عند البلاغين قبله ٠‏ 
وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على الروافد التى أمدت الطاهر في تفسيرء ؛ والجهود التى سبقته 
في هذا الميدان ومدى إفادته متها : وتأثره بها ؛ وما أضافه وعقّب به على البلاغيين وطريفته 


م 
التسنينوة النر تتداول عل. جرئوة من جرتهاث الآأبة موضوع التفسير ٠‏ والطريقة الى سيسير 
علي الس يا سيق هي الطريقة الممهودة لترتيب علوم البلاغة , ولقد سرت على تريب 
ساب الإبساء نظرا لشهرته البلاعهة ؛ ولأنه المنهج الذى استقر البحث عليه ؛ ولا أغرج 
عر ترب العطيب إلا إا دعت العاجة إلى ذلك حرصاً على تنظيم البحث وارتباط مباحشه 
سه عسل 
سان مي المبعث الرايع من الفصل الأول :( مبحث أحوال متعلقات الفعل) ضممت إليه بعسث 
عي الفمل بالمفمول وبالشرط علماً بأن الخطيب قد بحثهما في أحوال المسند ولكن ٠‏ لا يخقفي 
آر بعث يتييد الفعل أولى بأحوال متعلقات الفعل منه بأحوال المسند. 
أ عر بعث الآيات ننصها ؛ فالمنهج الذى بسير عليه البحث يقوم على ذكر الآيسة موضوع 
السمث ثم أنقل عن الطاهر ما ذكره حول ما فيها من البلاغة القرآنية ؛ وطريقئه في الكشف 
عنها ؛ ثم أعقب علي الطاهر فيما يستحق التعقيب مبيئاً من سبقه إلى ما ذهب إليه - إن وجد - 
مع التركير على ججهوده الخاصة وقيمتها من الناحية البلاغية كذلك ما عقب به على البلاغييسن 
مر شاي البحث ومناقشاته لهم أتناولها بالشرح والتحليل مع بيان قيمتها وأثرها في البحث 
الدلاعى مزيلاً كل مبحث من المباحث وفصل من الفصول بالنتائج وما أضافه الطاهر إليه ٠‏ 
ومهودء فيه وما يؤخذ عليه من خلال كلام البلاغيين الذين سبقوه ٠‏ وإذا نقل الطاهر عن مصدر 
مر المصائر بتم الرجوع إليه للوقوف على النص بكامله ٠‏ وذلك لأنه غالباً ما ينقل باختصارء 
ول يعروا الأقوال إلى أصحابها كما أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره" فضلاً عن أن الطاهر في 
بعص الأحيان قد يفهم من النص فهماً يخالف فيه البلاغيين كما حدث كثيراً فيما يتعلق بصاحب 
الكشاف وكلامه في تفسيرء ٠‏ وسيأتى الحديث عن ذلك في خاتمة البحث إن شاء الله. 
أما عن منهج الطاهر في تناول الآيات فله طريقة تحليلية خاصة تتناول كل جزئية من الجزئيات 
في الآية موضوع التقسير . 
وس هنا يصعب فى بعض الأحيان اختصار كلامه أو التصرف فيه بسيب ارتباط بعضه 
ببعصء وأحيانا أنقل كلامه كاملا لأهميته من الناحية البلاغية كما سيتضح إن شاء الله في بحث 
التمثيل البلاعي ٠‏ ونشأته ؛ وتاريخه ؛ وكيف انتقل إلى ميدان البحث البلاغي ٠‏ كذلك في بحث 


1)ينطر تحسير التعرير وللتوير لقطاعر بن عتشور 9/١‏ ط دار سعنون للنشر 1997م 


اع 
التشبيه وعير ذلك من المباحث ؛ وأحياناً اختصر كلامه طالما لم بخل بمقصده مع التنبيه على 
ذلك في كل موضع من المواضع 
ومس هنا فلقد كثر النقل عن الطاهر في بعض المباحث إما لأهمية كلامه من الناحية البلاغية أو 
لارئياط بعضه ببعض ٠‏ وغائياً ما يكون ذلك في مباحث علمى المعانى والبيان اللنيسن أطال 
الطامر فييما وأفاد ؟ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأيات التى لا يتم بحثها وتتصل بالموضوع أشبر إلي مواضعها في 
نهابة كل مبحث لمن أراد التوسع في الموضوع وإتماماً للفائدة ٠‏ وفي بعض المباحث لا تتسم 
الإشارة إلى مواضع أخرى ٠‏ لأنه لا توجد مواضع غير التى ذكرت في صلب البحث كما 
سنرى إن شاء الله في بحث البديع وفنونه؛ فالمواضع التى ذكرت في الطباق ٠‏ والتقصيم ٠‏ 
والمبالغة ٠‏ والتوجبه ٠‏ والاحتباك من المحسنات المعنوية هي كل المواضع في (سورة البقرة) 
- فيما أعلم - وختاماً أحرص على إظهار رأى الطاهر ومنهجه وطريقته في الكشف عسن 
البلاغة القرأنية. 
هذا وقد بذلت ما في وسعى ليخرج البحث على هذه الصورة ٠‏ وهو جهد المقل إن كان فيه خط 
فسن نفسى , والتمس من الله العفو والصفح؛ ولسأله أن يهيأن أمرى رشدً. 
وأن يعلمنى ماينفعنى ٠‏ وينفعنى بما علمنى إنه سميع قريب مجيب. 
ويطيب لى في هذا المقام أن أقدم خالص شكرى وتقديرى لأساتذتى الذين أمدونى بتوجيهاتهم 
ونصائحهم السديدة وأخص منهم الأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون عميد الكلية والأسستاذ 
الدكتور/ فوزى السيد عبد ربه وكيل الكلية ٠‏ والأستاذ الدكتور/ محمود محمد السيد حسن السذى 
شرفت بالتتلمذ على يديه؛ ونفعنى الله بتوجيهاته الطيبة ؛ وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته 
يوم القيامة انه سميع قريب مجيب ٠‏ 
ولله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم موأن يجعلنا من ( قَنِنَ 
ُو أحتنه أونتك قن دام طا ولك ملو امِب 4 


(1) الآية (14) من سورة اللزعر 


كل 
* أثر القرآن الكريم في نمو الدراسات البلاغية : 
قبل أى أترجم للإمام الطاهر يجدر بنا أن نقف وقفات سريعة عند أثر القرآن في بنساء صرح 
البلاغة العربية فمما هو معلوم أن علم البيان من العلوم العربية التى نشأت بتأثير القرآن الكريم؛. 
وكان له دخل واضح في تطورها وتنوع مباحثها . وذلك من أهم العوامل المؤثرة في نشأة 
البيان العربى ٠‏ وخاصة حين سرت إلى الأمة عوامل التشكيك بفعل التنافس بين العرب وبيسن 
الأمم التى دخلت في الإسلام ؛ وظهرت الشعوبية بوجهها السافر معادية للبيان العربى ٠‏ منكرة 
الفضله ومزاياه ٠‏ كما كان لحركة الترجمة وامتزاج الثقافات ونقل العلوم إلى اللسان العربى أشر 
كبير في نمو الدراسات البلاغية . 
كان الكلام في القرآن وإعجازه من أهم مظاهر الخصومة بين العسرب وغسيرهم ؛ وتعدد 
مذاهب القول فيه فكان أهم الدواعى التى دعت إلى الكلام في البيان العربى الدفاع عن القسرآن 
ضد الذين تصدوا لإنكار إعجازم)؟" 
كذلك القول بالصّرُفة الذى دان به بعض علماء الكلام مثل أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام 
ات (171)" أحد رؤس المعتزلة ؛ وشيخ الجاحظ ث (177) وكان لهذا القول أكبر الأثر فسي 
نمو الدراسات البلاغية حول جهات إعجاز القرآن ؛ وعن ذلك يقول الرافعى - رحمه الله -: 
إإلما فشت مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة ٠‏ وخيف أن يلتبس ذلك على 
العامة بالتقليد أو العادة ٠‏ وعلى الحشوة' من أهل الكلام الذين لارسوخ لهم في اللغة ولا سليقة 
لهم في الفصاحة ولا عرق لهم في البيان مست الحاجة إلى بسط القول في فنون من فصاحكئه 
ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه)."" 
وتتالت الجهود حول البحث في إعجاز القرآن ونظمه إلى أن استوت على سوقها على يد الإملم 
عبد القاهر الجرجائى ث ( )41١‏ هل . 


1995 - 185 ينظ ليان العربى للأستق الكثور / بدوى طبائه صب؟! بالختصار عف مكتية الأنجلر - مل سائسة‎ )١( 

(1) ينظر في أقواله وسوقف العلماء منه كتاب الفرق بين القرق للإمام البندادى ١14‏ - 178 تحقيسق | / محصد عثمان 
الخشث عل مكتبة لين سينا يدون تاريخ 

(؟) العشو من اقنلس اذى ل يعد عليه . 

(4) إعماز القرآن مس ٠؟1‏ باختصار 


(ى) 
والإمام الزمخشرى ت (4؟5) ها" ؛ والإمام السكاكى ت (175) ها" 
وكل ذلك كان بتأثير القرآن والبحث فى إعجازه وبلاغته" 
.وعن ذلك يقول العلامة ابن خلدون ت (404) ه : ( واعلم أن ثمرة هذا الفن ( علم البيان ) 
إنما هي فى فهم الإعجاز من القرآن ٠‏ لأن إعجازه فى وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات 
الأحوال منطوقه ومفهومه ؛ وهى أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ باختصار 
انتقائها وجودة رصفها وتركيبها . هذا هو الإعجاز التى تقصر الأفهام عن دركه ؛ وإنما بسدرك 
بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربى وحصول ملكته فيدرك من إعجازه 
على قدر ذوقه ... وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار الله الزمخشسرى ووضع 
كتابه في التفسير ٠‏ وتتبع آى القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدى البعض" من إعجازه » فانفرد 
بهذا الفضل على جميع التفاسير ...)5 
هذا ولقد أشار الطاهر إلى شئ من ذلك فى المقدمة العاشرة للتفسير عن إعجاز القرآن بقوله : 
... إن علاقة هذه المقدمة بالتفسير هى أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعانى القرآن بالغأ حد 
الكمال فى غرضه ما لم يكن مشتملاً على بيان دقائق من وجوه البلاغة فى آيه المفسرة بمقدار 
ما تسمو إليه الهمة من تطويل واختصار ٠‏ فالمفسر بحاجة إلى بيان ما فى أى القرآن من طرق 
الاستعمال العربى وخصائص بلاغته ٠‏ وما فاقت به آى القرآن فى ذلك ... فمن أعجب ما نسراه 
خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا الفرض الأسمى إلا عون التفاسير ..)) 
التحرير والتنوير 75/1 
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن علم البيان أثر من آأثار الفرآن فلقد ظهرت علومه ومباحشه. 
بسبب ما دار حول القرأن وإعجازه ٠‏ وكانت هذه الحملات الشرسة التى قامت ضد إعجاز 
القرآن فى العصر العباسى على ما فى ظاهرها من الشر كانت فى باطنها يمن وبركة علسى 
البحث فى البلاغة العربية ٠‏ كما وجهت أنظار المفسرين إلى البلاغة القرآنية » ورأينا ما بنلسه 
صاحب الكشاف من جهود هو ومن ثلاء فى هذا المضمار إلى عصر الإمام الطاهر. 
وبعد هذه العجالة عن أثر القرآن فى نمو الدراسات البلاغية أنتقل إلى ترجمة الإمام الطاهر بس 
عاشور. 


(1) هو الإمام اللذوى المفسر أبو القاسم محسود بن عمر بن محمد الزسخشرى ولد سنة (179) هل وتوفى سلة (878) ف مسن 
مؤلفاته (الكشاف ؛ وأساس البلاخة ٠‏ والفاتق فى غريب الحديث) ينظر ترجمته فى مقدمة الكشاف ومراجمك تحفيق عبد الرازق. 
امدق مل دار إحياء لتاث عرب ع أولى !41 1999م 

(1) ع الإلم أو يعوب يوسف بن أبى بكر معمد ين على السكاكى ت (190) ف -. 

(؟) تجدر الإشار إلى أنه كانت هناك جذور لبلاغةالعربية فى الجاطية, وفى صدر الإسلام ‏ لها كير مسن البساحلين 
المماصرين بالتليل ٠‏ وهى -جهود لها فيمها ٠‏ والسرحلة التى أنحدث عنها هنا مرحلة كمال البلاغةالعربية كفن له أصوال». 
ولراسة . 

(؛) المشهور أن الف وقلام لابدخلان فى بسض وكل لأنهما معقتلن بر الألف ولام ينظ اسان مادة إبعض) 711/١‏ 

() ينظر مقدمة أبن خلدون صب 404.407 باختصار ل داو ابن خلدون 


للق 

تمهيد: 

ترجمة الإمام الطاهر 
هذه الثرجمة ليسث تحليلية ؛ وإنما نقف بها عند الخطوط العريضة فى حياة الطاهر ٠‏ 
والروافد التى أمدته بثقافته اللغوية والشرعية الواسعة ٠‏ وربت فيه ملكة الذوق والنقد ؛ وتتنلول 
هذء الترجمة نسبه ؛ ومولده ٠‏ ونشأته ٠‏ وشيوخه ؛ وتلاميذه ؛ وعصره من الناحية العلمية ٠‏ 
وجهودء فى إصلاح التعليم ٠‏ وجهوده البلاغية والأنبية ؛ كذا جهوده فسى تفسيره موضصوع 
البحث ؛ والجهود التى سبقته ومدى إفادته منها ٠‏ ومؤلفاته ٠‏ ووفاته. 
السية: 
هو الإمام محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن عاشور ؛ شيخ جامع الزيتونة 
.وفروعه ورئيس المفتين المالكين بتونس ٠‏ وهو فقيه أديب مؤرخ امتدت حياته السعيدة بيسن 
عامي ( 1544-1157)ه الموافقين لعامين ( 9915-1414 )2 
نشأ فى بيت علم وفقه . فجده محمد الطاهر ( الأول ) بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
(1184-177)ه عالم أديب أقبل على حفظ كتاب الله , وزاول العلم فى جامعة الزيتونة 
على كبار علماء عصره ء وتبغ فى التحو والبيان : والأصول : وعلوم الأدب: وتولى 
القضاء والقتيا ء ونقابة الأشراف بتونس وتوفى بها ومن آثاره : 
)١(‏ حاشية على شرح التفتازانى لتلخيص القزوينى . 
(1) حاشية على القطر لأبن هشام سماها * هدية الأزيب * . 
(1) حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع للسبكي!". 
(4) حاشية على شرح العصام لرسالة البيان؟! . 
(ه) حاشية على عبد الحكيم على المطول سماها * الغيث الأفريقي 7" , 
(1) شفاء القلب الجريح فى شرح بردة المديح . 


(1) ينظر فسى اترجمته الأعلام لخيرالدن الزركطى جب 194/8 ط دار العم لملاين ط تلسعة - 18م 

(1) مخطوط يمكتية الآسرة تحت رقم :)59٠(‏ 

(؟) مخطوط يمكتبة الأسرة تحت رقم ( 1)5905 ١‏ 

(1) ولق أقاد الطاهر من هذء السغطوطة فسى دراساته ابلاغية وأخذ عليها وواقها كثرً وهى موجودة فسى مكتبة الأسرة تحنث 
رم لك 


إيق 
ها ولق نقل عده الطاهر فى مو لضع من تفسير''" 
أما عن جده لأمه فهو العلامة الوزير الشيخ محمد العزيز بو عتُور ( +1570-174) ها 
الموافق (ه ١407-١7‏ ) م ء ولقد أشاد به الطاهر فى تفسيره ونقل عنه فسى عدة مواضع 
امن سيره 29 
وستأئى ترجمته عند الحديث عن شيوع الطاهر وكما يتضح من نسبه أن جديه لأبيه وأمه مسن 
العلماء ٠‏ فهو من أسرة عريقة لها تاريخ علمي حافل ٠‏ وجهود كبيرة فسى خدمة علوم الإسلام. 
مولده ونشأكه : 
وك الطاهر ببلدة المرسى إحدى بلاد تونس سنة )١145(‏ ه الموافق سنة 1478 م وحفظ 
القرأن وعمرك ست ستوات ٠‏ كما حفظ الأجرومية وغيرها » وفى سنة (١٠1؟1)‏ ه التحق 
بالزبتونه ٠‏ وقد تلقى العلم بالزيتونة على كبار علماء عصره » وعرف باستقلال شخصيته ٠‏ 
وألقى ختماً فى الحديث فى مجلس العلماء بعد أربعة أعوام من التحاقه بالزيتونة ء وتخرج 
فيها نابغاً مشهوداً يفضله سئة 1847 م ٠‏ وكان شديد العناية باللغة والأدب ٠‏ كما تلم 
القرنسية وارتقى بعد ذلك إلى التدريس فى " الصادقية * وهى ذات منهج مدني غريي ٠‏ ولقد 
كان له جهود كبيرة فى تحويلها عن هذا المنهج سنذكرها فيما بعد وقى سنة (1518) 
ه سما ناتباً عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة وتنقل بعد ذلك قى وظائف التدريسس 
والقضاء إلى أن عين شيخاً للإسلام مالكيً سنة 1951 م ٠‏ وهو من أعضاء المجمعين العربييسى 
فى القاهرة ودمشق .7 
شيوخه : 
وقبل الحديث عن شيوخ الطاهر لابد من التفريق بين نوعين من الشيوخ - 
أ- شيوخ عاصرهم وجلس إليهم وتلقى عنهم ٠‏ 
ب- شيوخ أنتفع بكتبهم وما خلقوه من تراث ولم يعاصرهم ٠‏ 


[1) ينظر فى ترجمته مجم المؤلفين لعمر كحاله جه ٠١1: 101 / ٠١‏ ط دار إعياء اتواث العربي جدون تاريخ + ومقدصة 
ارسالة الاستمارة التئفية فى تكسير الطاهر للدكثور / على العطار ص ) نقلاً عن تراجم الأعلام الشيخ محمد الفاضل بسن 
عتشور نول الطاعر , والتحرير واقتوير ج5 / 54 : 

(1) سشمة قير ج19 اك مدا 157 ج-1لم0؟ 

(.) ينظر الأعلام ازركلى م" / 174 وسجلة الأزهر عند جمادى الآخرة ( 1411 ) صب ]هد المقل الأول عسن الطاهر 
اللأستلذ الدكتور / معد رجب الييومي 


زايل 


دس البو م الأول سقس بتر جسة موجزة لأشهر علماء عصره الذين تتلمذ عليهم ٠‏ وذلك لقلة 


المصداار التى تهدنك عتهم 


)١(‏ مم العزيز بر عر :( 1900 1818 )ف (50ها- 1569م 

ممم العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطييب بن الوزير محمد بن محمد بر عدُورَ الصفاسي 
التونسي , هد الطاهر /أمه ؛ وكان وزيراً من العلماء الكتاب أصله مسن صفساقس ؛ ومولسده 
ووفلته بتونس ٠‏ ولى الكذابة فسى حكومتها سنة )١959(‏ ه ٠‏ وتقدم فكان كاتباً خاصاً لأسرار 
الملكه , وأمد أعصاء مجلس الشورى الخاص ؛ وكانت الخطب الملكيسة والرسائل الهامسة 
و المشورات كلها من إنشائه ٠‏ وكان من العاملين فسى تأسيس المدرسة الصادفيسة ؛ وجمعيسة 
الأوفاف ؛ وفسى تنظيم المحاكم الشرعية ‏ ثم تقلد منصب الوزارة الكبرى سنة )١17٠(‏ هس 
فقام بالأعباء قياماً حسناً , ولما توفى أمر المولى محمد الناصر بدفنه فى مقبرة الأسسرة 


(1) معد التجار : ( ١791 - 1١١99‏ ) ف » (1895 -11517)م 
محمد بن عثمان بن محمد النجار ( أبو عبد الله ) فقيه أصولي محدث مفسر ؛ تخرج بجامع 
الريتونة ؛ وثولى فسيه منصب الإفتاء مع التدريس ؛ وتوفسى فى رمضان ٠‏ ومن مؤلفاته : 
)١(‏ بغية المشئاق فسى مسائل الاستحقاق 
(1) الفتاوى فسى ثمان مجلدات 
(؟) مجموعة إملاءات على أمهاث أحاديث صميح البخاري 
()) مصنف فسى رؤية الهلال 
(*) مصنف فسى شرح هديث لا عدرى , !"2 


(1)يظر الأعار مل 91/١‏ بلفصار 
(1) ينظ ممم للقي م 101/1١‏ 16 


0( 
(؟) محمد عيده :( 1818-1155 ) هه ( 1662 1506م 
اوهو الإمام محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمان ٠‏ ويعد شيخ المجددين فى العصر 
الحديث ٠‏ ولقد ولد فسى قرية حصة شبشير من قرى محافظة الغربية ؛ حفظ القرآن وهو 
صغير ولما بلغت سنه الثالثة عشرة حمله والده إلى بلدة طنطا إحدى مراكز التعليم الديني فى 
هذا الوقت ٠‏ ولقد ضاق محمد عبده بالعطريقة العقيمة التى كان عليها التعليم فى الأزهر 
فسى ذلك الوقت ٠‏ ورجع إلى فريته فزوجه أبوه وفى ذلك الوقت هيأ الله عز وجل له شيئاً 
أثر فى نفسه ٠‏ وفى توجهه نحو العلم مما دفعه إلى مواصلة الدراسة والتحصيل وهو الشيخ 
* درويش خضر * صاحب الاتجاه الصوفى الذي أثر فسى سلوك الإمام ؛ وتصادف أن نزل 
مصر سنة 1491م السيد جمال الدين الأففاني يحمل فسى صدره وعلى لسائه دعوته للنهوض 
بالإسلام والمسسلمين ضد الاستعمار والمستعمرين فتأثر الإمام به وبدعوته ولاقى فى 
سبيلها ما لاقى من الأذى » حتى نفسى خارج البلاد وعاد إلى وطنه سنة 1884م وتقنب فى 
مناصب القضاء حثى أصبح مستشارأ بمحكمة الاستثئاف ثم عين مفتيا للديار المصرية سنة 
4م وظل فسى هذه الوظيفة إلى وفاته"" 
أماعن آثاره قمنها: 
(1) الإسلام والتصراتية 
(1) تتصير (جزء عم ) 
(1) حاشية على شرح لكتاب (العقائد العضدية ) 
(4) رسالة التوحيد وغيرها من المؤلفات 
أما عن علاقة الطاهر بالإمام محمد عبده ؛ فقد نقل عنه الطاهر فسى موضع من تفسيره 19 
وكانت بينهما مراسلات ووجدت رسالة محفوظة تحتها ' رسالة من الإمام محمد عيده إلى 
الشيخ عاشور يرشده فسيها كيف يصبح من علماء البلاغة والنقد ' 7 
ويقول الأستاذ الدكتور/محمد رجب البيومى : ( زار الإمام محمد عبده تونس مرتين ؛ واجتمع 
بشيوخ الزيتونه وشبابها ومنهمالطاهر ؛ فكان طبيعياً أن يعرف الكثير من وجوه الإصلاح التى 


(1) ينظر الأغلا, جب 9 / 7105 , وسعجم المؤئين جب ٠١‏ / 377 ؛ والأنب المريسي الساصر فس مصسر للستلا 
النكثور / شوقي ضيف صب 718 .157 ل دار المارف مل عاشرة. 

(1) التعرير ولتوير جل 181/١‏ 

(1) عثر على هذه الرسالة الدكثور / على العطار فسى مكتبة الأسرة فسى تونس ينظر مقدمة رسالة الاستمازة التثيلية قي 
تقسيز الطامر 


)0( 
ناد بها الأستاذ الإملم"" 
هذا ولقد عده الأستاذ الدكتور / عبد الغفار عبد الرحيم من تلامذة الإمام ومدرسته فى التفسير 
يقول عن الطاهر : ( إنه أحد أبناء هذه المدرسة ولكن على نمط آخر فريد » فهو يعنسى 
بعرض آراء أثمة التفسير ويركز بعض التركيز على الجائب اللغوي والإعجاز القرآني ثم تأتى 
بعد ذلك المباحث الأخرى علمية أو أخلاقية أو اجتماعية أو تاريخية بشكل يجعلك تحس كأنك 
فى روضة من رياض المعرفة وارفة الظلال يائعة الثمار دانية القطوف)!" 


(4) سالم بو حاجب : (49؟١‏ - 1847 ) ف - ( 1839 1517)م 
سالم بن عمر بو حاجب النبيلى ( أبو النجاة) فقيه مالكي من أفاضل العلماء ؛ وهو من أهل 
اتونس شارك فسى أنواع من العلوم ؛ كما تولى التدريس بجامع الزيتونة شم الفتيسا سنة 
(1775)هء ثم عين كبيرً لأهل الشورى المالكية » واشترك مع خير الدين باشا فى تحرييو 
كتاب ' أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك' وكان نحريراً فى العلوم التى تدرس 
بالزيتونة ومن آكاره : 

)١(‏ تقريرات على البخاري 

(1) تقريرات على الأشموني, 

(؟) شرح على ألفسية ابن عاصم فى الأصول 7 

هذا ولقد نقل عنه الطاهر فى مواضع من تفسيره "1 


(9) عمر بن الشيخ : ( 1815-١١17‏ ) ه -(1415-١951١1)م‏ 

عمر بن أحمد المعروف باين الشيخ أبو حفص عالم فاضل من أهل بلدة رأس الجبل وكان 
متبحراً فى التفسير والكلام والفقه والمنطق والفلسفة ٠‏ ولقد درّّس للطاهر تفسير البيضاوى 
والمواقف ٠‏ وأخبر الشيخ الفاضل نجل الطاهر أن الإمام محمد عبده حضر له بعض الدروس 
فى الزيتونة ومن أثاره بعض الرسائل فى مسائل من العلوم الشرعية "؟ 


(1)..ينظر سجلة الأزهر عند رجب ( 1171 ) المقال الثانى للأستاذ الدكثور محمد رجب عن الطاعر 1١)‏ 

(1). امام محمد عيده ومنهجه فس التسير للأستا الدكثون / عبد انار عبد الرحيم مب 7*4 مل الطبي بدون تاريخ . 
() ينظ ممم المزقين جب 70 والأعلام جل ؟/ 71119 

(4) العرير ولتوير جل 507/5 151/11 

(0). مسيم لبقن ب 507/0 


لق 
ب مؤلاء هم أشهر لألماء النين تتلمذ عليهم من علماء عصره ؛ أما عن القدامسى الذيسن تسأثر 
بسزلفاتهم ونظل مهم فهم كيز ,و على ر أسهم 
)١(‏ الإمام عبد القاهر الجر وانى ث (111) ل وستراء فسى مواضيع كثيرة ينقل عنه وبناقشه 
يمني بكلامه''' وللطاهر كتاب ' الإيهاز على دلائل الإعهاز ' أشار إليه فسى تفسيره "© 
(؟) الإمام هار الله الزسهشرى ث [074) ه# ولفد تأر به فى تفسيره تأثراً كبيراً فنقل عنه ٠‏ 
و علب علوه وشرع بعص أرلئه ؛ وعارضه فسى مسائل بلاغيه كثيرة 7 , 
(؟) الإمام لبو يعقوب السكاكى ت (178) هل وللطاهر تعقيبات على بعض أرائه البلاغية (" 
وهؤلاء هم أبرز من َأثر بهم من البلاغبين القدامى ٠‏ وهناك بعض البلاغيين الآخريسن الذيسن 
در بهم فسى مواضع من تفسيرء أمثال : التفئازائى ث (41؟) هب ؛ والقزوينسى ث 
(74) هل بوأبى حوان الأندلسي ت (04!) هأ" ولكن تأثر بهؤلاء وغيرهم ليس بنفسس 
الدرجة الثى تَأثر بها بعبد القاهر والزسفشرى والسكاكى . 


تلاميذه : 

فيل الحنيث عن ثلأميذ الطاهر لابد من الإشارة إلى العلاقة لوثيقة والصداقة الحميمة التسى 

جمعت بين الطاهر وبين الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر فسى مصيرا" , وذلك 

فسى عهد طلههما للعلم بجامع الزيتونة ؛ ولقد كان الطاهر يحرر مجلة مع الخضر حسين ٠‏ 

(1) سن هده مولس بعث للدية ولتعريض الاة (41؟) وبحث القصر الآية )١1(‏ وخيرها من المولشيع . 

(1) شير هرم ه911 

7)س هده لمولسع قتي بولقل فسيها بحث اتلك الآية (*) »و عطف للقسمة على اققصسة الآية (*؟) ومسسن الم راشع الكسي 
يمره فس ها بعث الاستها, اية (5؟1) + وبحث الاستمارة لعي الآ (7) ربح للشقظة الأيسة (1) وغيرها مسن 
رسع 

(1)س هذه مولع بحث نف الست إليه الآية )١8[‏ رتطريقه بالإشارة لية (؟) 

(*) بنط حقمة ليحك 

(1) ,2 بسنينة شطة يتونس سنة )١192(‏ ل فسى أسرة كريمة أسلها من الجزاثر وتظشى إلى أسرة الرارسة التى تكونت دولة. 
مغرب + نال شهاة ادقمية من جامع الزيونة سنة (1719) ل فل إلى مصر ربعن تا بكية أسول افنيسن فقسا 
اطلايه ؛ ونال عسوية جماعة كم الطماء برساقته ( قياس فسي اذ اقعريهة ) وقولى مشيفة الأزعر سسنة (91؟1) مس 
وس مؤافاقه نفس كتاب فسي اشر لتجاطي ) »ول أواب للعرب نفسي الإسلام ) + نيران عر ( لطر العياة) , 
رفسي سنة (1999) # المرافق سذة 1988 م ينظر ففسي ترجم الأزعر فسي قف عارن / لد عوف صب 196 ع 
مضع اليعرث السلائنية ؛ رشيوع الأزهر صب 19 


زيف 

.وكازا يكتبانها بخطهما ؛ ولقد ذكر الخضر فى أنباء رحلته من أوروبا إلى تونس ما يدل على 
الصداقة الحميمة التى جمعت بينه وبين الطاهر ؛ يقول”' ؛ (( ركبنا الباخرة قرطاج : وعندما 
أتينا على سمت بلد * المرسى" وانكشف من مبانيسها وبساتينها ما عظم بتشوقي إلى طلعة 
صاحبي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ؛ وتضاعف عندي تذكار عهده الوثيق أنشات أقسول 
اماج لفضيلته : 

قلبي يحبيك إذا هبت سفينئاً تجاءمطلمك المحروس ياطم 
تحية أبرق الشوق الشديد بها فى سلك ود بأقصى الروح ينتظلم 


أما عن تلاميذه : 

فهم كثير جد فى تونس وغيرها من بلاد العالم الإسلامي سواء عن طريق التلقى المباشر 
عليه أو من خلال كتبه ومؤلفاته ومن أيرز هؤلاء التلاميذ نجل الطاهر . 

الإمام محمد الفاضل بن عاشور : 

وله تاريخ علمي حاقل ٠‏ ولقد ترجم لحياته ترجمة موجزة » جاء قسيها أنه ولد فى أكتوير 
اسنة 2140 وابتدأ القراءة وهو ابن ست سنين فتعلم الهجاء بكتب مصرية ٠‏ وابتدأ حفظ القرآن 
منذ التاسعة وبدأ يحفظ الأجرومية ٠‏ والألفية ؛ والعاصمية ؛ والرسالة » كما تعلم الفرنسية 
على يد معلمين بالمنزل مع دراسات فى مبادئ القراءات والتوحيد والنحو أهلته إلى اجتياز 
امتحان القبول بالزيتونة وبعد تفوقة فسى الدراسة انتسب إلى كلية الآداب بالجزائر سنة 1157م 
ولقد كان عضواً بارزاً فى مجهعي اللغة العربية والبحوث الإسلامية ٠‏ وكانت له فى هذيسن 
المجمعين بحوث قيمة 7") كما كان للفاضل جهود فى إصلاح التعليم فى تونس متأثراً بوللده 
وبدعوة الإمام محمد عبده » وأسهم فى مؤتمرات عديدة منها مؤتمر طلبة شمال أفريقيا المنعقد 
بقاعدة الخلدونيه سنة ١115م‏ كما أتتخب عضر فى لجنة التعليم العربي وألقى بحثاً شاقياً 
عن الوضع العلمي السائد فى الشمال الإفريقي وانتقد طريقة المتون ٠‏ والشروح ٠‏ والحواشي * 


(1) سيلة الأزفر عند رجب [1411 ) ه السايق صب 1054.. 
(1) مها بحثهالققمى الأصولي اغوي الذي قدمه إلى مجمع اللة العربية فسى إهدى دوراته السنوية حت عنوان المصطلح فسى 
الفقه المالكي وهو بحث قيم رصين - ينظر البحوث والمحاضرات الدورة الرابمة والثلائين 


راهنا 


و التفاربر السائدة لدى بعض المعاهد العلمية ؛ داعياً إلى نهج ظريف فى التأليف والتدريس كما 
ألح على وجوب الاهتمام بالثقافة العامة ؛ والعلوم الحديثة بجوار ما يدرسه الطلاب من علوم 
الشريعة و اللسان. 

أما عن مؤلفاته: 

فللفاضل مقالات كثيرة بمجلثي * الثريا ' والمجلة ' الزيتونية ' كما أن له كتباً عديدة أشهرها : 

(1) أعلام الفكر الإسلامي فسى تاريخ المغرب العربي ٠‏ 

(1) أركان النيضة الأدبية فى تونس , 

(؟) تراجم الأعلام ٠‏ (4) التفسير ورجاله ٠‏ 

.وبعد هذه الرحلة العلمية والجهود المتواصلة لقى ربه فسى العشرين من إبريل سنة ألف وتسعمائة 
وسبعين 199٠/4/7١‏ وكانت وفاته العاجلة مصدر أسى شامل فى الدوائر العلمية فى شستى 
ربوع العالم الإسلامى ولقد نعته الصحف المصرية والعربية ٠‏ وتلقى والدك الشيخ الإمام آلاف 
البرقيات المواسية”". 


عصر الطاهر من الناحية العلمية : 

إن من ينظر فسى حياة الطاهر وعصره يدرك بوضوح ما بذله من جهود لإصلاح المجتمسع ٠‏ 
وإصلاح التعليم والنهوض به ؛ فلقد مضى أنه تلقى العلم بالزيتونة على كبار علماء عصيرة 
وتخرج نابغاً مشهوداً بفضله ؛ وتناوبته وظائف التدريس والقضاء حتى صار شيخاً لجامع 
الزيتونة سنة 1144م . 

أما عن عصره من الناحية العلمية فلقد كانت الطريفة التعليمية فسى تولس لا تختلف عن مصصر 
قبل دعوة الإمام محمد عبده ؛ وكانت الدراسة هناك تفتقد الخطة التعليمية إضافة إلى الفوضي 
وإهمال الضبط فى ترئيب الكتب ٠‏ وعدم ملاءمتها لمستوى الطلاب فالمدرس يشرح ما يروق 


|1) سجلة الأزعر عند رجب [:141 ) قا صب:5١٠‏ وعدد شميان  )147:(‏ صب؟0١1‏ وفسي العنديسن مقسالان عن 
الفاشل لأست النكثون / محمد رحب البيرمي. 


فنا 


اله من الكتب وإن ارتفع عن مستوى الطلاب - متجاهلاً اخثنلاف مداركهم بالإضافة إلى 
الخروج عن قواعد اللغة العربية نحو وصرفاً فى الحديث العلمي ٠‏ كذلك خلو المنهج الدراسي 
من مواد حية كالتاريخ ‏ والنقد » وعلوم الأدب إلى آخر السلبيات التى كانت موجودة فى 
الحياة العلمية فى ذلك الوقت ؛ هذا ولقد مضى أن الطاهر عمل مدرساً بالمدرسة الصادقية 
فى بداية حياته العلمية ٠‏ وأنها كانت ذات منهج غربي تعنى باللغة الأجنبية وآدابها ٠‏ والعلسوم 
العصرية لا تتفق مع مزاج طلاب الزيتونة فكان عمله بها كعمل الإمام محمد عبده فى إصلاح 
التعليم فى مصر ٠‏ ويدا أثر الطاهر فى طلابه بمدرسة الصادقية مما دفعهم إلى أن يصبحوا 
كأبناء الزيتونة فى توجههم وحرصهم على علوم الإسلام . 


أما عن إصلاح التعليم : 

افلقد مضى أن الإمام محمد عبده زار تونس مرتين واجتمع بشيوخ الزيتونة وش بابها ومنهم 
الطاهر , فكان طبيعياً أن يعرف الكثير من وجوه الإصلاح التى نادى بها الإمام » ولقد قلف 
الطاهر كتابه (أقيس الصبح يقريب ) مفصلاً خطة الإصلاح التعليمي كما رآها » وأرجع أسباب 
التأخر التعليمي إلى ما سبق ذكره عن عقم المناهج ؛ وعدم مناسبتها لمستوى الطلاب » وسوء 
أداء المدرسين إلى غير ذلك من السلبيات ؛ ولقد كان متقدماً فى عصره حين افترع مسائل 
التربية الحديثة ‏ فتحدث عن الغاية التكوينية فى تربية التلاميذ ٠‏ وعن الغاية الفوقية فى 
إنتاج قادة للأمة من طلاب المعهد الديني العريق ٠‏ والغاية الاجتماعية التى تسعى إلى الارتفساع 
بالمستوى الخلقي والاجتماعي بين البشر ؛ فتكون هناك أهداف ينشدها الجميع ؛ ويحرصون 
على تحقيقها ٠‏ ثم اتجه الشيخ إلى المطالبة بتدريس العلوم الحديثة كالرياضيات ٠‏ والفلس فيات * 
وسائر ما يدرس فى الكليات الناهضة بالأمم العريقة ؛ وتلك أهم آراء الطافر فى كتابه 
( ألبس الصبح بقريب) . 


ويقول الأستاذ / عبد العزيز بن يوسف عن الطاهر وكتابه السابق ؛ (( والشيخ ابن عاشور في 
عتابه قد لاحظ واقترح ؛ وهدم وبنى فسى جرأء تبلغ أحياناً حد الثورة إذ تكررث بصسورة مكتفسة 
فى كلامه كلمات الفساد والنفض ٠‏ كما تنوعث فيه أساليب الثورة على المحافظة والمحافظين 
والجمود والجامدين مما يجعل حركته الإصلاحية تتجاوز الحركة السلفية إلى بناء تصور مستقيل 
عفلي بإنشاء تعليم عصري يلاتم بين مقومات الدين الصحيح ومتطلبات العصر ٠‏ وتستجيب لحاجة 
البلاد والنهوض بالأمة ومن درس الكتاب يدرك الجرأة الكبيرة فى أراء الشيخ ٠‏ وخاصة إذا 
وضعناها فى إطارها الثاريخي ٠‏ وقدرنا نفوذ المحافظين ؛ والتفاهم حول السلطة الحاكمة ومسا 
يمكن أن تلحقه به من لذى)"'" 

اتلك باختصار شديد أبرز ملامح دعوة الطاهر للنهوض بالتعليم فى تونس ٠‏ 


جهوده البلاغية والأدبية : 

إن من أبرز جهود الطاهر البلاغية تفسيره الرائع الذي يعد بحق من أبرز تفاسير المعساصرين 
التى عنيت بدراسة إعجاز القرآن ؛ وإظهار مزايا النظم ٠‏ والبحث فسى علوم البلاغة وسسائلها 
المختلفة من خلال آيات القرآن الكريم .. 

وعن هذه الناحية من التفسير يقول الأستاذ الدكثور / محمد رجب البيومى ؛ 

وللشيخ فيها جولات صائبة لأنه مع تعمقه الرصين فسى كتب الحواشي والتقارير البلاغيسة 
قد درس ما قبل الحواشي دراسة مستوعبة تعرف البلاغة العربية والأعجمية معاً إن جاز هذا 
التعبير») ٠‏ 

.ويقول الأستاذ الدكثور / محمد المهدى العروسى "١‏ : (( ... أما عن أبواب الفصسل والوصسل 
والإيجاز والإطناب ٠‏ فقد وجدث تطبيقها الشافسى فسى تنسير التعرير والتوير .كسا فصل 
الإمام وجوه الإعجاز القرآني موضحاً كيف أتجه الإعجاز إلى العرب فى الأسلوب البيائسي 


[1) ينظر سجلة الأزهر عدد رجب السايق سب ٠١8‏ لقلً عن كتاب ( الطاغر وإسهاده فى تجنيد القكر النيني ) صب 9١١‏ 
سلسلة فاق إسلامية رقم (1) صادر عن وزارة الشثون الدينية بتسسوئسس 
(1) في كتاب الطاهر وإسهامه فس تجدي لقكر الديلي 


نا 


ولغير العرب فى الأفكار العلمية والأحداث التاريخية سابقاً ولاحقاً)) وسيأتي تفصيل ذلك عند 
بحث النظم فى تفسيره ؛ هذا ولم تقتصر جهود الطاهر البلاغية على تفسيره , بل كانت له 
مؤلفات خاصة بدروس البلاغة قررت النظارة العلمية للجامع الأعظم وفروعه تدريسها بها ء 
واعتمدت فى برامج التدريس فور تأليفها ؛ كما كان له تأليف فى دروس الإنشاء والخطابة ؛ 
وكتاب الشيخ فى هذا المجال نظري قاعدي ؛ وهو خطوة فى مجال الحديث عن الأسلوب 
الأدبي ٠‏ وأمئلته الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله ورائع الأدب العربي شعراً ونسثراً ٠‏ وهذا 
الكتاب الذي وضعه الطاهر فى دروس الإنشاء هو “أصول الإنشاء والخطابة' ‏ ولقد أشار إليهه 
الطاهر فى مواضع من تفسيره"'' ؛ كما كان له تعليق على دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر 
سماء * الإيجاز على دلائل الإعجاز ' أشار إليه فسى مواضع من تضيره 9" . 

إضافة إلى كتاب * موجز البلاغة * 7" وسيأتي الحديث عن مؤلفات الطاهر البلاغية والأدبية بعد 
ذلك ٠.‏ 


أما عن جهوده الأدبية : 
فالطاهر رغم دراسته الدينية . وتبوئه مشيخة الإسلام وزعامة الفقه المالكي فى بلدء وعصوه» 
»قإن الدراسة الأدبية نالت قدراً كبيراً من اهتمامه ٠‏ وترك فى ميداتها أثاراً جمة مثل : 

" شروحه لديوان بشار ٠‏ والنابغة الذيبانى ٠‏ والحماسة لأبى تمام ت ( 171 ) هب وقصيدة 
الأعشى الأكبر فى مدح المحلق ٠‏ كما حقق كتاب ' قلائد العقيان ' للفتح بن خافان ك )1١11(‏ 
اه وذلك بعض ما له فى مضمار الدراساث الأدبية وعن هذه الناحية الأنبية فى دراسة 
الطاهر يقول الدكتور / البيومى : 

ولو أن الرجل قد ترك هذه الآثار الأدبية فقط دون أن يتجه إلى طوفاته الزاخر فى دراسات 
التشريع والتفسير لكان علماً من أعلام اللغة كالمرصفى والشنقيطى فى عصره )) 99 


(1) ينظر التمرير واتترير 408/8 :079 

(1) ينظر التحرير ولترير جب 91/5 

(5) ينظر الأعلامللزركلى جب 5 / 197 

(1) سولة الأزهر عند جمادى الأشرة ( 1491 ) قصب 445 


إيلق 
ويقول الدكتور / على الشابى عن الطاهر : « إنه فضى على القطيعة التى روجها بعضهم 
بين الآداب ٠‏ والعلوم الدينية على اعتبار أن الأئب لا غناء فهه : وأنه مضيمة لثوقفت ٠‏ 
حثى فال قاتلهم مؤئباً ولده حين اتجه إلى قراءة الشعر 
إن الزمانَ قذي تنه فس الأبي 20 يراه أل قمّى من مُننَة لم 


أما عن بعض القضايا الأدبية التى تعرض لها الطاهر فمنها دفاعه عن بشار بن بردا'' فلقد رد 
الإمام كل الأخبار التى تؤكد زندقته وإلحاده بالرغم من توائرها ٠‏ وانتصر لقنه ‏ ولم يحئف أي 
كلمة من ديوانه مهما يكن فحشها ٠‏ واعتبر خلاعته ومجونه وغزله المادي غير ماسة بعقينته ٠‏ 
وصدق إيمانه ؛ لأن الفن فى نظر الشيخ لا يعدو أن يكون مجلي لرقة الإحعساس والكلف 
بالجمال وروعة التصوير ٠‏ ومن ثم فإنه ل' يكون بأي حال سيلا إلى مصادرة الضماتر * 
والكشف عن السرائر التى لا يعلمها إلا الله 

هذا ولقد عقب الدكتور / الشابى على رأى الطاهر السابق معارضاً نشر المجون الكثير الممتد 
فى كتب الأدب دون تهذيب أو حذف وأضاف أن الشعراء وحدهم ليسوا مزآة عصرهم كما 
يرى الطاهر فجوارهم تجد الققهاء والمحدثين والمفصرين وأثمة الكلام وجلهم أصماب النيسن 
والعفاف ٠‏ وهؤلاء أصدق من يمثلون عصرهم ! 7 

أما عن دعوة الطاهر إلى نشر كتب الأدب وشعر الشعراء من مجون قد سبقه إنيها ابسن قههسه 
ت(775) ه كما دعا إليها من المعاصرين محمد محيى النين عبد العميد - رحمة لله - 7" , 


أما عن جهوده اللغوية : 
افنجد هذه الناحية واضحة جا فى تضير الطاهر من خلال الجولات النحوية واللغوبة التى كان فسيها 
الطاهر ذا استقلال تام عن كل ما قيل من قبل ٠‏ ويسوق الأستذ الكتور | محمد المهدى العروسى 


.177 + 171/٠١ من شعراء نوين الأموية والصضية تو سنة 157 # يتظر ليدلية ونواية‎ ٠ كان شاعرأ مشهور)‎ )١( 
سملة الأزعر عد جسدى الأخرة ليق نفلا عن كاب الطاعر وإسهدةه فس تجنيد اقكر فين و كاول الست شكتور‎ )1( 
سعد رجب البيومس هذا الموضو ع بشن من اتقصول فسى مققه الاق‎ | 


افيف 


مثالا لجهود الطاهر الثغوية استخرجه من تفسيره ٠‏ يقول : 

إن الاستلا فى سوال اللغة العربية يوجه تفسيرء للأئفاظ واشستقاقها ومدلولاتسها ومعانيسها 
واستسالات العرب لها ؛ وقد أثى الإمام أحياناً بالجديد الذي لم يسبق إليه ؛ ومن ذلك تفسسيره 
لكلمة ' شيطان ‏ حيث جاوز المألوف المتعارف ؛ وهو أن الاشتقاق من كلمسة شاط بمعنى 
احترق ؛ أو شطن بمعنى بعد ؛ إلى قوله : ( إنه اسم جامد شابه فسى حروفه مادة مشئقة ودخل 
فى العربية من لغة سابقة إذ كان هذا الاسم متعلقً العقائد والأنيان ؛ وقد غرف عند عرب 
العراق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن 1" 

أما عن جهوده النحوية فلقد كان للطاهر أراء جديدة ومناقشات عديدة فسى مواضع كثيرة مسن 
اتير » ومن هذ المولضع ما جاء فى تضميره لقوله تعال؛ 


يقول : (( ... وإعرابها ينعقد إشكاله بوقوع قوله 'والصابئون * بحالة رفع بالواو فسى حين أفسه 
معطوف على اسم . إن فى ظاهر الكلام .. فالذي أراه أن يجعل خبر ' إن ' محذوف وحذف 
خبر إن وارد فى الكلام القصيح غير قليل ‏ كما ذكر سيبوبه فسى كتابه!"! ... ويكون قوله 
* والذين هادوا " عطف جملة على جملة ٠‏ فيجعل * الذين هادوا ' ميتدأ ؛ ولذلك حق رفع ما 
عطف عليه ٠‏ وهو * والصابثون ". وهذا أولى من جعل ' والصابئون “ مبدأ الجملة وتقدير خبر 
اله أي والصابئون كذلك كما ذهب إليه الأكثرون ) "© . 


)١(‏ ينظر سجلة الأزغر العدد السايق ص 448 نقلاً عن الكتاب السايق 

(1) الية (09 ) من سورة لقاة 

() ( مث سييويه لمذف خير إن يقولهم :إن عالآ وان وقدأ وان عدو ) أى إل لهم سالا . الاي لمشمرت له بنظسر اتساب 
1/1 اطبا البيل 

(1) بنظر التحرير والتتوير جه 219/1 باختصار ديه 


)14) 


أما عن جهوده فى تفسيره موضوع البحث ؛ 

فلقد غنى الطاهر فى تفسيره بنواح علمية مختلفة مما جعل تفسيره موسوعة علمية فضلاً عي 
عنايته بإعجاز القرآن وبلاغته ٠‏ نراه لا يتقيد فى تفسيره بما قاله الأقدمون إذا كان هناك 
مجال للقول أو الرأي ؛ كما حرص على إبراز نكت فى التفسير لم يسبق إليهاء ولذلك سمى 
تفسيره ' تحرير المعنى السديد ؛ وتنوير العقل الجديد ؛ من تفسير كتاب الله المجيد ' ٠‏ 

.ولقد أشار إلى ذلك فى مقدمة التفسير بقوله : 

.. جعلت حقاً على أن أبدى فى تفسير القرآن نكدثا لم أرَ من سبقني إليها ٠‏ وأن أقف موقف 

الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وأونة عليها فإن الإقتصار على الحديث المماد تعطي لأ 
لفيض القرآن الذي ما له من نفاد . ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجل 
معتكف فيما شاد الأقدمون ؛ وآخر آخذ بمعولهُ فى هدم ما مضت عليه القرون ٠‏ وفى كلتا 
الحالتين ضر كثير ٠‏ وهناك حالة أخري ينجبر بها الجناح الكسير ٠‏ وهى أن نعمد إلى ما شاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده ٠‏ وحاشا أن ننقضه أو ننبذه عالمً بأن غمض فضلهم كفران للنعسة ٠‏ 
وجْعد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة ؛ فالحمد لله الذى صندق الأمل ؛ ويسسْر إلى هذا 
الخير ودل)1" 

وعن عنايته بالمسائل العلمية فى التفسير يقول ؛ 

إ( وقد ميزت ما يفتح الله لى من فهم فى معانى كتابه ٠‏ وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا 
يذكره المفسرون ‏ وإنما حسبى فى ذلك عدم عثورى عليه فى ما بين يدى مسن التفاسسير 
فى تلك الآية خاصة : ولست أدعى انفرادى فى هذا الأمر فكم من كلام تنشئه تجنك قد 
سبقك إليه متكلم ٠‏ وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم . 


)١(‏ ينظر التحرير والتتوير ١‏ / ؛ باختصار 


فق 


وقديماً قيل : 

هَل غْرَالشعراءٌ من مركم ؟ ٠‏ 9710 

أما عن الأمثلة التى تشهد لكلام الطاهر فستتضح إن شاء الله أثناء البحث 

ومما تجدر الإشارة إليه المقدمة التى وضعها الطاهر للتفسير ؛ وهى مقدمة تستحق أن تفرد 
فى كتاب مستقل نظراً لأهميتها تناول فيها الطاهر مباحث علوم القرآن من علم أسباب 
النزول ٠‏ والناسخ والمنسوخ ؛ والقراءات ٠‏ وإعجاز القرآن ؛ وقصص القرآن ؛ وغير ذلك مسن 
المباحث1؟ 

ولقد نقل الطاهر فى هذه المقدمة عن كثير من المفسرين والبلاغيين فضلاً عما أضافه مما فت 
الله به عليه . 

كما عنى الطاهر فى تضيره بالبلاغية القرآنية وهذه العنلية الكبيرة التى أولاها لبلاغة القسوآن 
مما لفت أنظار الباحثين إلى تفسيره , والبلاغة القرآنية فى تفصير الطاهر تحتاج إلى جهود 
متواصلة ؛ وبحوث متوالية للكشف عن طريقته فى إظهار إعجاز القرآن ؛ وما أضافه إلى 
ميدان البحث البلاغى من جهود ٠‏ ولقد أشار إلى ذلك فى مقدمة التفسير بقوله : (( وقد 
اهتممت فى تفسيرى هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الااستعمال » 
.واهتممت أيضاً ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض ... ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط 
به من أغراضها لئلا يكون الناظر فى تفسير القرآن مقصوراً على مفرداته ومعانى جمله)) !. 
كما كان للطاهر عناية بالناحية اللغوية فى التفسير ٠‏ ويقول عن هذه الناحية : 

إر واهتممت ببيان معانى المفردات فى اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن حفظ كثير 
منه قواميس اللغة ... فإنى بذلت الجهد فى الكشف عن نكت من معانى القرآن وإعجازه خلت 


.. باختصار‎ 800/١ ينظر التحرير والتوير‎ )١( 

(1) صدر البيت الأول من معلقة عنتر » وعجزء ٠‏ لم هل عرقت الدار بعد َعم ؟+ ينظر شرح المعلقاث السيع الزوزني ص 
4 لت لطبي مف ققثة 1906ب - 1501م 

() ينظر مقدمة التقسير 1:/1-:؟01 

(1) ينظر مقدمة القسير 4/9 بالختصار . 


افق 


عنها التفاسير ٠‏ ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير ؛ بحيث سلوى هذا 
التفسير على اختصاره'' مطولات القناطير ... )) 9 


أما عن الجهود التى سبقته ومدى تأثره بها : 

فما أكثر المفسرين الثين سبقوا الطاهر علماً بأنه لم يستفد من جهود كل المفسرين ٠‏ بل نقل عن 
بعضهم ٠‏ وتأثر بهم ٠‏ وترك آخرين فلم ينقل عنهم ٠‏ ومن أشهر المفسرين الذين تأثر بهم وظهرت 
أراؤهم فى تفسيره من القدامى الطبرى ت (١٠7)م‏ ؛ والزمخشرى ت (508 ) هس ء 
والرازى ثت(507)ه ؛ والقرطبى ث(571)ه ؛ والتفتازائى ت (791)ه ٠‏ وأبى السعود ت 
(141)هه والشهاب الخفاجى ت ( 14١٠)ه‏ ؛ والألوسى ت (770١)ه‏ ولقد أشار إلى ذلك 
فى مقدمة التقصيرا" ٠‏ وللطاهر تعقيبات عليهم «ومناقشات لآرائهم ٠‏ وأكثر من نقل عنه وناقشه 
وعارضه وعقْب عليه منهم صاحب الكشاف ٠‏ وسيظهر ذلك من خلال البحث ٠‏ وفى نتائجه إن 
شاء الله 

أما عن المفسرين المعاصرين فلقد تقدمه الإمام القاسمى ت( 1751)هب صساحب محاسن 
التأويل ؛ والإمام محمد عبده ت(777١)ه‏ والشيخ رشيد رضاات (1754) هم صاحب " 
المنار فسى تفسير القرآن *. 

أما عن القاسمى فهو وإن اتفق مع الطاهر فى المنهج من الناحية العلمية بحيث إن كل منهما. 
لا يقتصر على آراء السابقين ؛ ويحقق ما مضى من آراء السلف ؛ ويعقب على ما يستحق 
التعقيب إضافة إلى المقدمة الطويلة التى مهد بها كل منهما لتفسيره نجد أن القاسمى لم يول 
الناحية البلاغية فى القرآن عناية كبيرة ؛ بخلاف الطاهر الذى اهتم ببلاغة القرآن وإعجازه 
كما تقدم , ولكن القاسمى أشار فى مقدمة تفسيره إلى عدة فواعد تتعلق ببعض المسائل 


(1) تفسير الطاهر ثلاثو جزماً فسى خمسة عشر مجلداً ؛ ومكث فسى تكيفه تسماً وثاثين سنة وتسمة أشهر ينظر خاتمة التفسير 
032 

(1) ينظر مندمة اتير 4/١‏ بلفتصار . 

(7) ينظر مقمة لتقسير 9/9 


اليف 


البلاغية المتصلة بالقرآن منها : هل فى القرآن مجاز أم /؟"" ومطلب فى "سر التكرير' 97 
و ” ذكر بديع أسلوب القرآن * 7 

أما عن العنابة بالبلاغة القرأنية فى تفصيره ٠‏ فهو ينقل عن صاحب الكشاف فسيما يتعلق بهذه 
الناحية . 

أما عن الإمام محمد عبده فلقد مضى أثره فسى شخصية الطاهر ؛ وفسى دعوته إلى الإصلاج 
والإحياء والتجديد بي أن تقال الطاهر فى الناحية البلاية عن الأست لمم واضحع جد 
فى تفسيره ٠‏ فهو لم ينقل عن الشيخ محمد عبده إلاافسى موضع واحد من تضيره (') ؛ وهسو 
موضع لا يتصل بالبحث البلاغى فى القرآن ؛ ويبقى أثر الإمام على الطاهر فى الخطة 
والمنهج التحليلي الذى يقوم على تحقيق أقوال السلف ومناقشتهم والتعفيسب على ذلك عند 
اللزوم ؛ والاهتمام بالنواحى العلمية التى أغفلها السابقون أو لم يصل إليها العلم فى زمانهم ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك تنسير الطاهر نقطة تحول فى تاريخ التفسير البيانى للقرآن الكريم ٠‏ وإن كسان 
لصاحب الكشاف فضل التقدم والإمامة فللطاهر فضل الاتباع والإحياء والتجديد !. 


مؤلفاته : 
مؤلفات الطاهر كثيرة ما بين مطبوع ومخطوط ٠‏ ومن أشهرها ما ذكره صاحب الأعلامبوهى : 
(1) 'أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام * 
(1) “أصول الإنشاء والخطابة * وأشار إليه فى تقسيره 418/1 ؛ 4917 
(؟) 'الإيجاز على دلائل الإعجاز ' وأشار إليه فى تفسيره */51 
(4) 'تحقيق لكتاب قلائد العقيان ' للفتح بن خاقان 
() تحقيق لشرح القرشى على ديوان المتنبى 
(1) تفسبر التحرير والتنوير 


(1) بنظر سعاسن التأويل لجمال الدين القاسمى 172/١‏ -*10 تحقيق سعمد باسل - ل دار الكتب اللميسة - طب أولسي -. 
اف -00ام 

(1) فق امود 

(0) ليق (ارسااة 


(ا) مراف 


زلف 


(1) شرع نيوان بشار بن برد " 
[/) “شرع ميوان الدايغة البيانى * 
(*) "شرح حمائسة لبي تمام * 

)"شرام فسيدة الأعشى الأكبر التى قالها فسى مدح المحلق * 

) شرع الواح فسى مشكلات شعر المتنبى * 
[*)' مفاسه الشريعة ' ولشار إليه فسى تفسير ءا" 
(؟') ' موجر الولاغة " 

) ' الوقف وأثثرء فسى الإسلام *. 

(1) ' أليس الصيح بقريب “9 
ويلك بعض مؤلفاته فسى الأدب ٠‏ والبلاغة ؛ والتفسير ٠‏ والشريعة ٠‏ إضافة إلى المقالات 
العلموة والأدبية والأصلاحية فسى مجلة ' الهدابة ' وغيرها من المجلات : وكما يقول الدكتور | 
لبيومى + 
إن مؤلفاته ومقالاته ؛ ومحاضراته جاوزث الحصر ؛ لأنه لم يترك يوماً واحدأ مسن عمره 
السعيد نون لطلاع حتى فسى أوقات المرض ؛ وفسى مناسبات الحزن المفاجئ ) 27 
وفكه: 
بعد هذه الرحلة العلمية المباركة : والبحث المتواصل انتقل الإمام الطاهر إلى جوار ريه 
سدة ([44؟١)‏ ه المواقق سنة 1177 م عن عمر يناهز ثمائية وتسعين عاماً قضاها 
فسى محراب العلم ؛ وخدمة القرآن وبلاغته؛ ولقد قال عن نفسه 7') : « إنى أحمد الله 
على أن أودع فسي محبة العلم والتوق إلى تحصيله وتحريره ؛ والأنس بدراسته 
ومطائعته ٠‏ سجية فطرت عليها حئى أصبحت لا أتعلق بشئ من المناصب والمراتب 
تعلقى بطلب العلم ٠‏ ولا آنس برفقة ولا حديث أنسى بمسامرة الأساتيذ والإخوان فى 
نقائق العلم ٠‏ ورقائق الأدب ٠‏ فلا تكاليف الحياة الخاصة ‏ ولا أعباء الأمائات العامة التتى 
حُمَلتها فاحتملتها فى القضاء وإدارة التعليم حالت بينى وبين أنسى فى دروس تضئ 
منها بروق البحث الذكى والقهم الصائب ) ') رحمه الله وأجزل له العطاء . 


1 بطر افتعرير كور +070 
() بطر الأمار جردا 

)ينظ سولة الأزغر عند (صسادى الأغرة) 191اف مم1 
(1) نسي التلمة الت اما يوم لهذ جز ادرلة التقيرية. 

(0) نظ سيلة الأزعر عند رحب (091إف مس119 


اافمل الأول 
البلاغة القرآنية فى تفسير 
التحرير والتنوير 
( سورة البقرة ) 
من 
خلال مسائل علم المعانى 


المبحث الأول 
النظم وأسراره البلاغية 
فى تفسير التحرير والتنوير 
( سورة البقرة ) 


لفق 
انظرية النظم 
نظرية النظم قبل الإمام الطاهر 
عام المعانى من العلوم التى يستفاد منها فى الكشف عن إعجاز القرآن ٠‏ وقبل البحث فى مسائل 
عام المعانى /ابد مس الحديث عن نظرية * النظم ' لما لها من أثر وصلة وثيقة بمسائلة ٠‏ ويتض 
ذلك من خلال النقاط الثالهة 
الأولى + 
بز إن من فوائد علم المعائى الوقوف على إعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به مسن جسودة 
السبك ؛ وحسن الرصف ٠‏ وبراعة التراكيب ٠‏ ولطف الإيجاز ٠‏ وعزوبة الألفاظ إلى غير ذلك 
من مهاسنه 1" 
الثقية ١‏ 
إن دراسة علم المعانى فد ازدهرت على بد الإمام عبد القاهر ت ( 47١‏ ) ف هتسى عسده 
البلاغيون واضع علم المعانى 7" 
الثائئة : 
وهى تتعلق بالصلة بين نظرية النظم وعلم المعانى وعنها يقول الأستاذ الدكتور / شوقي 
ضيف : | إن عبد القاهر سمي علم المعانى فى الدلائل باسم * النظم * وهو اصطلاح كان 
بشبع فى بيئة الأشاعر؟ ؛ إذ كانوا يعطلون إعجاز القرآن بنظمه » ''١‏ ويقول الأستاذ 
الدكتور / محمد أبو موسى  :‏ وعلماء المعائى هم الذين يستخرجون من النص مراميسه 
ومعانيه ٠‏ ويحددون مدلولاته لخبرتهم بالأساليب وخصائص الصياغة ٠‏ وعلم المعانى فسى 
المدلول الأخير يطابق علم النظم أو علم محاسن النظم بل هما شئ واحد . وبهذا تتلاقسى 
مفاهيم الفصاحة والبلاغة والنظم وعلم المعائى وعلم البيان )!') ولأجل هذه الصلة الوثيقة 
بين النظم وعلم المعانى سأتئاول تاريخ هذه النظرية فى عجالة سريعة حثى نقف على 
الروافد التى أمدت الطاهر برأيه فى نظرية النظم ٠‏ 
أولاً : مما هو معلوم أن علم البلاغة من العلوم التى نشأت في بتأثبر القرآن الكريم فهو يقوم 
على إبراز ما فيه من وجوه الجمال التى يمتاز بها كلام لله من كلام البشر ؛ ويبين ما فيه مسن 
أسرار الإعماز . 


)١[‏ ينظر جواعر اقيلاغة فى المقى واليان انيع للأستا / السد اللشمي صس 78 ط دار ين خلدون. 

1) ينظر سماصرات فى البلاعة اعربية للأستاالكتور / مصود شيخون مس 4١‏ ط يدون تاريخ 

(؟) ينظر البلاغة تطور وتفريخ ص 1١١‏ يتصرف يسير ط داو السارف طائاقئة 9995 

1) ينظ البلاعة القرأية فى سير الرسخشرى سب 107 + *78 يتصرف وانتتصار ط مككية وعية ط ثلية سنة 14:4 


65) 


إر وهذا العلم تأثر فى نشأته بهذا العامل الدينى )!'" وهذا سبب من الأسباب التى ساهمت فى نمو 
الدراسات البلاغية . 

ثانياً : كان لحركة الترجمة ٠‏ ونقل العلوم إلى اللسان العربى أثر فى هذا العلم ؛ حيث كان 
الكلام فى القرآن وإعجازه من أهم مظاهر الخصومة بين العرب وغيرهم » ويضاف إلى ذلك 
النزاع الذى قام بين أهل السنة والمعتزلة حول إعجاز القسرآن هل هو بالنظم؟ أو 
بالصترقة؟!7/والصواب الذى عليه جمهور العلماء أن إعجاز القرآن بنظمه ؛ وصحة معانيه ٠‏ 
وتوالى فصاحة ألفاظه 7" . 

' فهو معجز من جميع الوجوه نظماً ومعنى ولفظأ ٠‏ ولو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك 
المعانى لكان معجزاً ٠‏ فكيف إذا اجتمعت فيه جميعاً ؟ وأول من ألف فى نظم القرآن والاحتجاج 
له الجاحظات (198؟ ) ه 3 , 

فلقد ذهب إلى أن إعجاز القرآن فى نظمه وذلك فى كتابه ' نظم القرآن * وهو من التفائس 
المفقودة من تراثنا العلمى ويقول عنه أبو الحسين الخياط ' : (( لا يعرف كتاب فى الاحتجاج 
النظم القرآن » وعجيب تأليفه » وأنه حجة لمحمد على نبوته غير كتاب الجاحظ )) ') ولقد أشار 
اليه الزمخشرى فى مقدمة الكشاف بقوله : (١‏ لا ندرى ماذا كان يتصور الجاحظ عن النظم فى 
كتابه هذا )1 واقتفى الجاحظ بعد ذلك أبو بكر بن أبى بكر داود السجستائى ت (15؟) هء 
وأبو يزيد المبلجى ت(5172) ه ؛ وأبو بكر أحمد بن على المعروف بابن الإخشيدى(575) ه 


(١)ينظر‏ لبان لعربي للأستاذالدكثور / وى طيانه صب 11:18 باختصار ط مكثية الأألوط سائسة نه 1593 . 

(1) المشهور أن أول من قال بقسئرقة أيو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام أحد رؤوس الممتزلة توف فى خلاقة المتتصم مسلة. 
797 د ينظر الثقان لتسيوطى 518/6 ط دار الفكر ط أولى سنة 1415 . 186 

() يشر البرهان 55/7 . ٠١‏ طدار الراك بدون تريخ + واإقان 4 / 594 594 

(14) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أحد شيوع المعتزلة وإمام من ألمة الغة من مؤلفاته الحيوان ٠‏ والبيان والتييسن» والبغلاه. 
رغيرها توفى سنة 18 ينظر فى ترجه البدية انهاية 7.1550 

() عيد الرحيم ين محمد بن عثمان ٠‏ أو الحسين ابن الخياط أحد شيوع الممتزلة يندادات ( .؟) ل -. 

(<) ينظر المقبيس البلاغية عند الجاحظ ف البيان رانين للأستذ النكثور / فوزى عبد ريه صب 115 طددار الققة هاة1 م .. 

(1) ينظ الكشاف 41/١‏ دار إحياء اثراث العربى ‏ طاأولى 1401 .1561م ٠‏ 


ابي 


فتكلموا عن إعجاز القرآن فى كتب تحمل عنوان ( نظم القرآن ) كما اختاره الجاحظ '" 

أما أول من جود الكلام فى إعجاز القرآن فهو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى ت( 5:7 ) ه 
فى كتابه * إعجاز القرآن فى نظمة * ولقد شرحه الإمام عبد القاهر شرحاً كبيراً سماه * المعتضد 
' وشرحاً آخر أصغر منه ٠‏ والغالب أن الواسطى بنى على ما ابتدأه الجاحظ ٠‏ ولولا أن الإمسام 
عبد القاهر وجد فى كتاب الواسطى ما يوافق فهمه للنظم ما شرحة مرتين!. 

وممن ألفوا فى الإعجاز على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام وما إليهما الإمام الخطابى ت 
(4؟ ) ه فى كتابةٌ ' بيان إعجاز القرآن ' ثم وضع أبو عيسى الرمانى ت( 585 ) هس 
رسالته * النكت فى إعجاز القرآن * 7 ثم جاء القاضى أبو بكر الباقلائى ت(407) ه فوضع 
كتابه المشهور * إعجاز القرآن * والرمانى والباقلائى اللذان سبقا عبد القاهر وإن كان يتفسق 
معهما فى فكرة الإعجاز إلا أنه يختلف معهما فى أنه جعل النظم الوجه الوحيد لإعجاز القرآن * 
أما هما فقد جعلا النظم وجهاً من وجوه الإعجاز وعبد القاهر وإن كان مسبوقاً - إلا أن دراسته 
كانت أوسع وأعمق وأشمل من دراسة السابقين له » وتوسع فى الكلام عنه فقدم لنا بحوثا لبلاغة 
اطيبة 9) 

أما عن الإمام عبد القاهر فحين بسط نظرية " النظم * بناها على ارتباط الكلام بعضه ببعسض » 
.وبناء الثاتى على الأول ٠‏ وأن يجعل هذا بسبب من تلك يقول : (( واعلم أنك إذا رجعت إلى 
نفك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلام ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ٠‏ 
ويبنى بعضها على بعض ٠‏ وتجعل هذه بسبب من تلك وهذا ما لا يخفى على أحد من 
القاس ...) 9 


(1) خطوات التضير لبقي القرآن الكريم للأستا ادكثور / محمد رجسب البيوى 55/١‏ :1017 174 ط مجسع البحصوث 
الإلاميةط أرلبي 1112 هل 1694م 

(1) ينظر إعجاز القرآن والبلاغة يري للراق سس 171 ٠‏ ونظرية العلقات أر النظم بين عبد القاهر وقد اغرين العديست. 
لأست الفكور/ مصد نايل طداز امار 14:5 ل 1984م 

() وهما معان مع الرسالةالشاقية فى إعجاز القرن للإما عبد اقاعر طادار الملرف .. 

() ينظ إإعماز القوأن الراقمي صب 15١‏ 

() دراسات ف اللفة العربية للأتاذ النكثور / معمود شيخون صب 17 ط 019 اه . 1183م , 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص 88 بتعقيق الأسلا / محمود شاكر ط المدنى ط ثقثة 1417 ل . 1997م. 


زايية 

ثم يوضح أن النظم لا يكون إلا بتوخى معانى النحو ؛ فيقول : 

اعلم أن ليس ' النظم " إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله وتعرف مناهجه التى نهجث فلا تزيغ عنها ٠‏ وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل 
ابشئ منها ٠‏ وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه؛ 
فينظر فى الخبر إلى الوجوه التى تراها فى قولك : ' زيد منطلق ' و " زيد ينطلق ' ٠‏ و ' ينطلق 
زيد “ ,و “ منطلق زيد  '‏ و" زيد المنطلق ' , و ' زيد هو المنطلق ...51 

أما عن الإمام الزمخشرى ت (28) ه فلقد استمد فهمه مما ذكره الإمام عبد القاهر الذى 
تعثير جهوده تلخيصاً مركزاً لجهود من سبقه ؛ فنظم القرآن كما يتصوره الزمخشرى (( يعني 
.بيان الروابط بين العلاقات والجمل , وكيف يدعوا الكلام بعضه بعضا ٠‏ وكيف يأخذ يعضه 
بحر بعض )17 
وممن ألفوا فى الإعجاز على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام وما إلبهما الإمام فقر الديين 
الرازى ت (507) ه 7 والأديب ابن أبى الأصبع المصرى ت (194 ) ه "') ثم تكلم عسن 
الإعجاز بعد ذلك الإمام عز الدين بن عبد السلام ت (:77 )ه فى كتابه ( الإثشارة إلى 
الإيجاز فى بعض أنواع المجاز )" 
وبعز الدين بن عبد السلام نصل إلى خاتمة المشاهير الذين تكلموا عن الإعجاز فى القرآن ولقد 
جاء بعد ذلك علماء تناولوا هذا الجائب لكن جهودهم اقتصرت على نقل وجمع آراء السابقين ٠‏ 
ومن هؤلاء الزملكانى ت ( 717 ) ه 7") والزركشى ت (45 ) ه فى كتابه * البرهان في 
علوم القرآن ' ٠‏ والعلوى ت (748 ) ه فى كتابه ' الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلسوم 
حقائق الإعجاز * , ولبن قيم الجوزية ت ( 5١‏ ) ه فى كتابيه * بدائع الفوائد * * والتبيان فى 
أقسام القرآن * ٠‏ 
(1)ينظر دلا الإعماز مس 4١‏ بافتصار 
(1) ينظر البلاغة القرانية فى تقسير الزسخشرى للأستاذ الدكثور / معمد أبو موسي صب 979 
() فى كتابه نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز 

(1) في كتايه * اليرهان فى إعجاز القرأن ٠‏ وبديع الفرآن ' والأول من النفائس المققودة والثنى مطبوع بتحقيق الدكتور / حقفي 

اشرف عل دار النيضة للطيع وانشر 
(*) وكتنيه مطبوع متتداول 
)١(‏ فى كتابه الثييان فى علم الييان المطلع على إعبباز القرآن 


اينف 


ثم الفيروزابادى ت ( 817 ) ه فى كتابةٌ " بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز * ٠‏ 
والإمام السبوطى ت ( 404 ) ه فى كتابية ' الإتقان فى علوم القرآن " ٠‏ و" معترك الأفسران 
فى إعجاز القرأن" ومن علماء القرن الثالث عشر الهجرى الإمام الألوسى"'ت ( 177٠‏ ) هم 
فى تفسيرء 

روح المعاتى فى تقصير القرآن والسبع المثانى ' أما عن عصرنا الحديث فلقد كتب فى إعجاز 
القرأن كثيزون منهم الإمام محمد عبده ت ( 1977 ) ف ء وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضات 
(1772)ه وذلك فى تفسير ‏ المنار" ؛ والإمام مصطفى صادق الرافعي ت (83؟1 ) ه فى 
كتابه 'إعجاز القرأن والبلاغة النبوية ". 

وبهذا نصل إلى الإمام الطاهر الذى عاش حياته السعيدة بين عامى ( 1195 - 144 ) هم 
الموافق ( 06اه1 - 1597) ه93 , 

وبعد هذا العرض الموجز لتاريخ البحث فى نظرية النظم التى تعد من صميم علم المعانى أنتتقك 
إلى تقسير الطاهر لتقف على ما أضافه إلى البحث فى هذه النظرية ٠‏ 

انظرية النظم عند الإمام الطاهر : 

الإمام الطاهر أولى بحث النظم ووجوه إعجاز القرآن قدرا كبيرً من اهتمامه ٠‏ وكماً كبيراً مسن 
تفسيره ٠‏ ولقد أشار إلى ذلك فى مقدمة التفسير بقوله : 

ولقد اهتممت فى تفسيرى هذا ببيان وجوه الإعجاز ؛ ونكت البلاغة العربيسة ؛ وأساليب 
الاستعمال ٠‏ واهتممت أيضاً ببيان تناسب اتصال الأي بعضها ببعض ...)7 

ويشير فى موضع آخر إلى إعجاز القرآن وأنه بالنظم ٠‏ فيقول : 

ل فقد نسج نظمه نسجأ بالغ منتهى ما تسمح به اللغة العربية من الدقائق واللطائف لفظاً ومعننى 
بما يفى بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم )) 1 

59/١ أيو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندى الألوسى البغدادى ينظر فى ترجمته الأعلام‎ )١( 

(1) هناك علماء كثيرون من المماصرين الذين تكلموا فى إعجاز القرآن أمثال الأستاذ / سيد قطب والدكتور / محمد عببد الله درا 
والشيخ / محمد متولي الشعراوى والدكثورة / عائشة عبد الرحمن وغبرهم وهؤلاء من الذين عاصروا الطاهر ولهم دراسات 
اطيبة وقيمة حول إعجاز الفرلن 


(5) ينظر التحرير والتتوير 4١‏ 
(1) السيق_المقدمة الاسم التقسير 87/١‏ 


0) 


ثم يشير إلى خلاف العلماء حول إعجاز القرآن ٠‏ ويظهر متابعته للإمام عبد القاهر وجمهور 
أهل السنة ٠‏ ويعارض المعتزلة فيما ذهبوا إليه من القول بالَصرفة ٠‏ فيقول : (( ... وقد اختدف 
العلماء فى تعليل عجزهم فذهبت طائفة قليلة بأن الله صرفهم عن معارضته فس لبهم دواعي 
المقدرة أو الداعى ٠‏ ويعرف هذا القول بالصئرفة ... وأما الذى عليه جمهرة أهل الغم والتحقيق» 
واقتصر عليه الأثمة الأشعرية وإمام الحرمين"' وعليه الجاحظ وأهل العربية فالتعليل لعجز 
المتحدين به بأنه ( بلوغ القرآن فى درجات البلاغة والفصاحة ميلغاً تعجز 
عن الإتيان بمثله » وهو الذى نعتمده ونسير عليه ...) 7 

ولا يكتفى الطاهر بمتابعته لجمهور العلماء فى جهة إعجاز القرآن بل يفصل هذه الجهات مضيفاً 
إليها جهات أخرى لم يتعرض لها السابقون من العلماء فيقول * 

(( ونرى ملاك وجوه الإعجاز راجعاً إلى ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : 

بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن ييلغه الكلام العربى البليغ من حصول كيفيات فى نظمة 
مفيدة معاني دقيقة » ونكت من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة 
بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شئ من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم . 

الجهة الثانية : 

اما أبدعه القرآن من أفانين التصرف فى نظم الكلام مما لم يكن معهوداً فى أساليب العرب ٠‏ 
.ولكن غير خارج عما تسمح به اللغة . 

الجهة الثالثة : 

ما أودع فيه من المعانى الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه عقدول 
البشر فى عصر نزول القرآن ٠‏ وفى عصور بعده متفاوتةا"' ثم يشير إلى إغفال المتكلمين للجهة. 


2141 ٠ 14/9 أبو المعالى عبد املك بن عبد لله الجوينى توقى سنة (414) ه ينظر فى ترجمته اليداية والنهلية ؟‎ )١( 
ورضيط العلا لأست أصد تيور ص4:68 ط لطبي طأولي 1795 ف - 1849م‎ 

)ينظو التعرير والتوير ٠١4 105/١‏ بلختصار . 

12100 


1 


الثالثة فيقول : ( وهذه الجهة أغفلها المتكلمون فى إعجاز القرآن مثل أبى بكر الباقلانى ؛ 
والقاضى عياض" والقرآن معجز من هذه الجهة ' الجهة لثالثة ‏ للبشر قاطبة إعجازا مستمراً 
على مر العصور ... 

فأما الجهة الأولى فمرجعها ما يسمى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة وهو المصطلح 
على تسميته حد الإعجاز . وقد وصف أئمة البلاغة والأدب هذين الأمرين بما دون له علما * 
المعانى والبيان )1 وهو فى ذلك يتفق مع من سبقه فى أن نظرية النظم جزء لا ينفصل مسن 
علمي المعانى والبيان كما سبق تفصيله ؛ ولقد أحال الطاهر على كلام أثمة هذا الفسن مسن 
المفسرين والبلاغين : وذلك بعد أن ذكر الجهات السابقة ثم نقل عن الزمخشرى ؛ وصاحب 
المفتاح ؛ والسيد الجرجانى ما يشهد لما ذهب إليه (") من صلة علمى المعائى والبيان بإعجاز 
القرآن ونظمه ٠‏ 

ويسوق الطاهر من الأمثلة ما يشهد لرأيه ورأى أثمة البلاغة من أن الوقوف على النظم 
وأسراره يكون من خلال ما دون فى علمى ' المعانى والبيان ' ومسائلهما ‏ فيقول * 

فنحن نحاول تفصيل شئ مما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز » نرى من أفائين البلاغة * 
الالتفات * وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. وهو 
بمجرده معدود من الفصاحة ٠‏ وسماه ابن جنى ' شجاعة العربية * ') ؛ لأن ذلك التغيير يجدد 
نشاط السامع  ..‏ وقد جاء منه فى القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة فى الانتقال " "1 


ويسوق الطاهر بعض الأمثلة من التشبيه والاستعارة والتقديم والتأخير , فيقول : 
كان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي والقدر العلى فى باب البلاغة ؛ ويه فاق 
امرؤ القيس ونبهت سمعثه ؛ وقد جاء فى القرآن من التشبيه والإستعارة ما أعجز العمسرب 


)١(‏ أو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أدلسى الأصل توفى سنة (544) # من مؤثقته لشفا بتعريف حقسوق 
المسطفى ‏ وكمال الملم : فى شرح صصحيح مسلم وغيرها من المؤلفات ينظر فى ترجمته الدلية وقية 595/07 + ؟4؟. 
(1) ينظر التحرير واتتوير ١/؟0/ ٠١8: ٠06‏ باختصار 

(0) اقيق 14/١‏ :14 تقل عن الكشاف ٠05/5‏ والمفتاج صب 81 

(1) ينظر الخصائص لابن جنى ؟/+59 . 2١‏ ط المكثبة العلمة يدون تاريخ (4) 19/1 

6 د 


1 
اغا رب" شي "وقوه : (وَافْفِض نَهُما ناح 
الثل) 7 , وقوله : ((وآية نهُمْ ل نسل منة الها ر) ",وقول : (إنعِي مَاءك) 9, 

وقوله : لأصيّفة الله ) '' إلى غير ذلك من وجوه البديع )) "2 

أما عن التقديم والتأخير فيقول : 

وإن للتقديم والتأخير فى وضع الجمل وأجزائها فى القرآن دقائق عجيبة كثيرة لا يحاط بها 
وسنتبه على ما يلوح منها فى مواضعها إن شاء الله وإليك مثلاً من ذلك يكون لك عونا على 
استجلاء لنثاله . 

فل تعالى : ف( إن جهنم مؤصاد + لنطاغين ما © 7" إلى قوله : ( إن قسن 
مَقارَا36 إلى قوله (وَكَاَا دهاق نديْسْمَُون فيها لوا تددن © 9 

فكانا للابتداء بذكر جهنم ما يفسر المفاز فى قوله ) إنه الجنة لأن الجنة مكان. 
فوزه ‏ ثم كان قوله (رلَيْمعُونَ فيها لقا ولَدكِذاب) ما يحتمل فى ضمير (فيها) من قوله 
( ل يسْعُون فيها) أن يعود إلى ( كلما دفاقا » وتكون ( فى ) للظرفية المجازية الملابسة 
أو السببية اى لا يسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعترى شاربيها فى الدنيا من اللفنو 
واللجاج وأن يعود إلى مفازأ بتقويله اسم مؤنث وهو الجلة وتكون ( فى ) للظرفية الحقيقة أى ل 
يسمعون فى الجنة كلام لا فائدة فيه ولا كلاماً مؤذياً وهذه المعانى لا يأتى جمعها بجمل كثيرة 
لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة (مَكارَا) ولم يؤخر (وَكَا دفاقا) ولم يعقب يجملة 
(١‏ يسْتئونَ فيها فوا اذا © ...) 111.119 

ويسوق الطاهر مثالا آخر من أسرار النظم أستنبطه من أساليب القرآن , فيقول : 

(( ومن أسالييسه ما أسميه بالتفنسن وهو بداعسة تنقلاتسه من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 


(1) من الآية [1) من سورة مريم. 
(1) من الآية (4؟ ) من سورة الإسرا. 
(؟) من الآية [9؟) من سورة يس 
(؛) من الآية (44) من سورة هود 
(*) سن الآية (4؟1) من سورة ليقرة 
)١(‏ ينظر التحرير والترير 108/9 
(») لبان (091؟) من سورة ليا 
(4) لية (59) من سورة اا .ا 
(1) لبن (0:74؟) من سورة افيا 


ليق 


و التنطير والتنييل والإتهان بالمترادفات عند التكربر تجنباً لثقل تكرير الكلم ٠‏ وكذلك الإكثار من 
لسثوب. الاتات المعدود من أعظم أساليب التفذن عند بلغاء العرب فهو فى القرآن كثير”' ثم 
الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون فى نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم عليه ومن أبدع أمثلة 
ذلك قوله تعالى 


ل( مهم عمثل لذي توق ناا فا أضاءت ما خوله ذهب الله بوهم وثكهمْ في لمات لأ 
ينصرون2 أو كصب من السناء فيه لمات ورطة وبق" ينطو بهم فى آذأهم مسن 
الصنواعق حذر اموت والله مُِيط بالكافرين2) كاد الْزق يَخْطف أبْصارَهُم كلما أضاء نهم 
مشو فيه وإذا ألم عله قدُوأ وو شاء الذه لذب بسشئههم وأإصارهم إن لله عنى كل 
شنم فير ١‏ 

وفى هذا التئن والتنقل مناسبات بين المتنقل منه والمتقل إليه هسى فى منتهى الرقة 
و البداعة بحيث لا بشعر سامعه وقارئه بانتقاله إلا عند حصوله . وذلك التفنن مما يعيسن على 
استماع السامعين ويدفع سأمة الإطالة عنهم ... فبلاغة القرآن لا تنحصر فى أحوال تراكييه 
اللفطية ٠‏ بل تتجاوز إلى الكيفيات الثى تؤدى بها التراكيب |) 27 


وكما بتضح ما يتمتع به الطاهر من ذوق وحس يغوص به وراء المعائى وأسرار النظم فحديشه 
عن التفنن فى القرأن ٠‏ وما ينطوى عليه من لطائف تمس أوتار القلوب ٠‏ وتبعث التشاط فسى 
النفس ؛ وتحرك المشاعر وتدفع السآمة عن المستمعين لمما يدل على إدراكه للعطائف النظم 
ولسراره . 


.. سوائى تحسيل نلك فى بحث الالقلت لأن الطاهر أولاء عللية كبيرة‎ )١( 
(؟) الأبات من ( 0-97 ؟) من سورة اليكرة.‎ 
, ينظ التمرير والكرير 119115:0009 بافتصار‎ )( 


لفق 
يوضح ذلك قوله بعد ذلك * 
إر فإن سكوث المتكلم البليغ فى جملة سكوتاً خفيفاً قد يفيد من التشويق إلى ما يأتى بعده ما يفييده 
إيهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيائه ٠‏ فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف 
البيتى » فإن السكوت عند كلمة وتعقيها بما بعدها يج ما بعدها بمنزلةالاستاف البيقى وين 


بانؤاد امقس طُؤى © ”فإن الوقف على قوله 
"موسي" يحدث فى نفس السامع ترقبا لما يبين حديث موسى فإذا جاء بعده 

١ٍ‏ إن ةبك قاس وى أحسل اي مع ما يحصل عد قوف علي كله تيوس 

* من قزنة م زان لت كيد عن مبهطة لأف مق قر :»فى ؟ تزكىء 
بخ" 

ويلحظ من كلام الطاهر الإشارة إلى الأثر النفسى الذى يتركه الخطاب القرانى فى نفسوس 
السامعين فكما أن للتقديم والتأخير فى القرآن أسراراً ولطائف ؛ كذلك للوقوف على بعسض 
الكلمات واستئناف ما بعدها أسرار ولطائف فى الأسلوب القرأنى ؛ وهو ملحظ دقيق لفت 
الطاهر الأنظار إليه ولقد أشار الأستاذ / سيد قطب - رحمه الله - إلى شئ من هذا التفنين فى 
كتابه (التصوير الفنى فى القرآن) حيث ذكر أن التناسق الفنى فى القرآن تتعدد مزاياء ونام 
لفظة لتؤدى معنى السياق.وتناسب الإيقاع فى الآية كما فى قوله تعالى (٠‏ أرَئِكمُ قَلادَ 
والعزّىَ © وما الفقة الأَْرَى ) (النجم : الآيتان '14: )7٠‏ فلو أنك قلت : أفرأيتم اللات 


ري : الآيات "4 - 511 )1) وسيآتي تفصيل ذلك فى المبحث 
الاستثناف البياتى . 

وإذاانتقنا إلى سورة البقرة لنرى عناية الطاهر بنظرية النظم وتطبيقها على آيات القسرآن 
نستطيع أن ندرك العناية الكبيرة التى أولاها الطاهر لنظم القرآن وأسراره ٠‏ 


فول فى قوله تعالى : ف إن هم في ريب سما ْنَا عَى عبَْا أو بسورةٍ من مثيه 
ولغوأ شهِداِكُمٍ من ون الله إن كنتمْ صّادقين) 7" بعد أن بين معنى كلمة " السورة *. 


. الأيان (15:1) من سورة النازعات‎ ١ 


(4) الآية(9؟) من سورة البقرة . 


(2 


يقول : (« ... وإنما تتزل سور لقرآن فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات 
المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرض ؛ واستيفاء الفرض المسوق له الكلام وصحة 
التقسيم ٠‏ ونكت الإجمال والتفصيل ؛ وأحكام الانتقال من فن إلى آخر مسن فنون الفرض ٠‏ 
ومناسبة الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع ؛ وفصل الجمسل ووصلهاء والإيجاز 
والإطناب , ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم الكلام ؛ وتلك لا تظهر مطابقتها جليسة. 
إلا إذا تم الكلام واستوفى الفرض حقه ؛ فلا جرم كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفسوت 
قدرة البشر هو غير الإعجاز الذى لجمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه 
ويقول فى قوله تعالى : ( حافظوأ على الصلوات والصلاة الوُسنطى وقُوموأ لله فبتين 1 

١‏ الانتقال من غرض إلى غرض فى أى القرآن لا تلزم له قوة ارتباط ؛ لأن القرآن ليس كتاب 
.تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل بعضها على بعض ؛ ولكنه كتاب تذكير وموعظة فهو 
مجموع ما نزل من الوحى فى هدى الأمة وتشريعها وموعظتها وتعليمهاء ققد يجمع فيه الشيء 
للشئ من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة » وربما كفى فى ذلك نزول الغرض الثانى عقب 
الغرض الأول ٠‏ أو تكون الآية مأمورأ بإلحاقها بموضع معين من إحدى سور القرآن . كما تقدم 
فى المقدمة الثامنة : ولا يخلوا ذلك من مناسبة فى المعانى أو فى اتسجام نظم الكلام )27 
ويستخلص مما سبق أن الإمام الطاهر يتفق مع جمهور البلاغيين والمحققين من أهل السنة أن 
إعجاز القرآن إنما كان بنظمه ؛ وبلوغه الطرف الأعلى من البلاغة ٠‏ ويختلف مع القاتلين 
بالصترقة امنكر؟ عليهم ما ذهبوا إليه » كما أضاف إلى جهات الإعجاز الجهة الثالثة الخاصة. 
بالإشارات العلمية فى القرآن »ولقد أغفلها العلماء السابقون , كما ذكر من أسرار النظم وأساليب 
ما لم يذكرء البلاغيون مثل : ' أسلوب التفذن فى القرآن ' » كذلك * سكوت المتكلم البليغ فسى 
جملة سكوتا خفيفا ..' . غير أن هناك شئ من التحفظ على عبارة الطاهر فى أول كلامه ( أن 
الإنتقال من غرض إلى غرض فى آى القرآن لا تلزم له قوة ارتباط ... |)فتقد ذكر الإمام 
البقاعى نقلا عن الرازى "أن أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط ٠‏ وقال القاضى 
ابن العربى : ارتباط آى القرأت بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المبانى 
منتظمة المعانة علم عظيم 0 


70/١ ينظر التحرير والتترير‎ )١( 
آي (18) من سورة افر‎ )١( 
00/9 ينظ لتعرير ولشوير‎ )5( 
٠ 9/١ (1)ينظر نظ انر فى نتسب الآيات والسور لقاع‎ 


لفق 
ولقد تحدث صاحب البرهان عن ارتباط الأى بعضها ببعض فى علم المناسبة وذكر أن الآيات 
التى لا يظهر فيها الارتباط ؛ وتبدو أن كل جملة مستقلة عن الأخرى لايد أن تكون بينها جهة. 
إما أن يكون بالعطف كقوله تعالى : (أواليعِسصٌ ويَْضط وإقينيه 
الآية "46 7”) وإما ألا يكون بالعطف ولابد من دعامة تؤذن باقصال 


الأآية *ه') عقب قوله : ( وليك م الموْمِئُونَ 
كيم ) ( الأثفل + اللية )71 

وننتقل إلى علم المعانى ومسائله فى تفسير الطاهر ؛ وأمهد لهذا المبحث بما ذكرء البلاغيون قبله 
حتى يتسنى لنا أن نقف على الروافد التى أمدته بآرائه ومدى إفادته منها. 

تعريف علم المعقى : 

عرف الخطيب علم المعانى بقوله : “هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطايق 
مقتضى الحال 200 

وعرفه سعد الدين التفتازائى ت(141) ه# بتعريف قريب من تعريف صاحب الإيضاح؛ فقال : 
.. ثم الأوضح فى تعريف علم المعانى أنه علم يعرف به كيغية تطبيق الكلام العربى لمقتضى 
الحال )) 7 

وتعريف الخطيب هو التعريف الذى اشتهر فى كتب البلاغيين وحاز قبولهم ٠‏ ومن خلال تعريفه 
يلاحظ أن * علم المعانى يبحث فى أحوال اللفظ مثل ؛ التعريف والتتكير والذكر والحنف 
والإظهار والإضمار وغير ذلك ويتبين كيف تكون هذه الأحوال واقعة فى الكلام موقماً تعطابق 
دواعى النفس ؟ ولم تأت زائدة ثقيلة ‏ ولا متكلفة كريهة وهذه الأحوال التى تسميها الخصائص 
أو الكيفيات أو الهيئات "9 


(1) ينظر البرهان ١‏ / .4 - + باختصار 

(1) ينطر الإيضاح زوين -18:79/١‏ تميق | | عبد لمتمل الصعيدى - ط مكية اذاف 609 لس - 4989م ). 
(؟) ينظر المطول لتتزقى صس 7+4 - ط المكقمة الأزغرية - :+17 ) هد 

(1) يتظر خصائص التركيب للأستلا الكقور/ محمد فير موسي صس ١#‏ ط مكقية وعية طاخفسة [ 1151 ه-...1م ) 


00 


و إذا اتتقلنا إلى الإمام الطاهر نراه لم يذكر تعريفاً اصطلاحياً لعلمى المعائى والبييان ؛ ولكن 
أشار إلى حاجة المفسر للوقوف على هذين العلمين فقال : 

إر ولعلمى المعائى والبيان مزيد اختصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصاتص البلاغة 
القرأنية ٠‏ وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعانى وإظهار وجه الإعجاز ولذلك كان هذان 
العلمان يسميان فى القديم ' علم دلائل الإعجاز )!2 

ثم نقل عن صاحب الكشاف ٠‏ وصاحب المفتاح ٠‏ والإمام عبد القاهر ما يشهد لكلامه ( 
وفيما ببدوا أن الطاهر لا يختلف مع البلاغيين فى تعريف علم المعانى : والدليل على ذلك ما 
ذكرء عند حديثه عن جهات إعجاز القرآن ( الجهة الأولى ) والتى قال فيها : 

وهتء الجهة مرجعها إلى ما يسمى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة وقد وصف أثتمة 
البلاغة والأدب هذين الأمرين بما دون له علماً المعانى والبيان )) 9 

وفى موضع آخر يقول * 

ومما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام فى أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية هى 
مراعاة من مقفومات البلاغة وخاصة فى إعجاز القرآن |) 9 

وفى موضع آخر يقول : 

( إن بلاغة الكلام لا تنحصر فى أحوال تراكيبه اللفظية بل تتجاوز إلى الكيفيات التى تؤدى بها 
اتتراكيب 1" 

فمن خلال كلامة عن الجهة الأولى من جهات الإعجاز ؛ وحاجة المفسر إلى علمى المعائى 
والبيان ٠‏ وما ذكره عن مراعاة الكلام فى أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية : كنلك ما 
انقله عن صاحب الكشاف ؛ وصاحب المفتاح ؛ والإمام عبد القاهر من خلال ذلك يُسْتقتج أن 
الطاهر لا يختلف مع البلاغين فى تعريقهم لعلم المعانى .. 


99/1 ينظر التحرير والتتوبر‎ )١( 

(1) ينظر الكشاف :47/١‏ ودلائل الإعجاز صب 1:0 والمفتاج صب 81 
(؟) ينظرلتحرير والتوير 1١5 000/١‏ باختصار ,. 

(؛) ينظر التعرير واترير 111/9 

() ينظ رالتعرير والترير 1١/١‏ بلختصار 


المبحث الثانى 
الإسناد الخبرى 
وأسراره البلاغية 
" التحرير والتنوير " 
(سورة البقرة ) 


زفي 


مباحث علم المعاتى 


فى تفسير الطاهر 
حصر البلاغيون مسائل علم المعانى فى ثمانية مباحث : 
« الأول : أحوال الإسناد الخيرى . 
» الثاتى : أحوال المسند إليه . 


© الثالث : أحوال المسند . 
© الرايع : أحوال متعلقات القعل . 
© الخامس : القصر . 
© السادس : الإنشاء . 
© السابع : القصل والوصل . 
» الثامن : الإيجاز والإطناب والمساواة . 

وكل مبحث منها سأمهد له بكلام البلاغيين حوله ؛ وذلك من خلال الجزئيات التى تناو لها 
الطاهر فى تفسيره فلا أتعرض لكل ما قاله البلاغيون” بل أذكر منها ما ذكره الطاهر . ونلك 
المعرفة ما أضافه الطاهر من جهود بلاغية ؛ والكشف عن طريقته فى إل هار مزايا النظم 
القرآني ٠‏ ومدى إفادته مما قاله البلاغيون قبله . 


1 وذلك قصداً للاختصار فيما ل يحتاج البحث إليه فضلاً عن أن الطاهر لم يتعرض له فى تفسي رء لسورة الققسرة موخسوع 
فثك 


)"( 


المبحث الثاني 
الإسناد الخبرى وأسراره فى تقسير الطاهر 

فسم الولاغيون البحث فى أموال الإسناد الخيرى إلى ١‏ 

: أعر لس الخبر ثانياً : أضرب الخبر 

ل" : التجوز فى الإسدده 

أو أغراض الخبر 


قال الخطيب : « ... من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما تفسس 
لمكم تولك :" زيد قائم ' لمن ل بعلم أنه قائم ؛ ويسمى ذلك ' فائدة الخبر * وإما كون المخبر 
عائما بانمكم كقولك لمن زيد عنده . ولا بعلم أنك تعلم ذلك : " زيد عندك * ويسمى هذا : * لازم 
2-0 

والملاعيون حين ذكروا هنين الغرضين رأوا أن الخبر الذى ينطق بالجملة يهدف إلى أهداف 
عديدة بتعند المثيرات التى تدفعه إلى القول وئحثه عليه والمثيرات التى تحثه على القسول لا 
بتصدى عاقل إلى حصرها فقد يكون منها الرغبة فى إثارة انفمال مشابه لدى القارئ فتتحقق 
المشاركة النفسية والوجدانية وقد يكون غرض الأديب هو الأدب نفسهم 9 

ولف نبه البلاغيون إلى أن الخبر غالباً ما يقصد به أغراضاً تتجاوز الفائدة ولازمها ٠‏ وفى ذلك 
يفول سعد الدين : « كثيراً ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخرى سوى إفادة المخاطب الحكم 
أو لازمه كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ؛ ( َنم وها فاقت رب نسي وَضَكُها 
أننى ... © 7) إظهاراً للتعسر على خيبة رجائها ؛ وعكس تقدبرها وقوله تعالى حكايسة عسن 
ذكريا عليه السلام : (٠‏ قال رب إني وَهن العم مني ... © ") إظهاراً للضعمف والتخشع ٠‏ 
وفوله تعالى < (لاّ يستوي للقاعئون من مين ... © ") ادكارً لما بينهما مسن التفساوت 
العطيم لبأئف القاعد ٠‏ ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته ٠‏ وأمثال هذا أكثر من أن يحصى)!؟ 


7/١ الإصاع‎ ( 

") خسائس الترتهب سب9:7# يتصرف 
7س اللية (79) من سورة آل صيران 
(1)س الثية (1) من سورة ريم 

(*) من الثية (8؟) من سورة اتساء 

(1) السطول مس ؟1 باختصار 


[اسيطا 


أما عن الإمام الطاهر فلم يول اهتماماً كبير لفائدة ولازمها بقدر ما أولاه لخروج الغير عسن 
مقتضى الظاهر فى أضرب الخبر ٠‏ وهو فى ذلك يتفق مع البلاغيين أن وراء الفائدة ولازمها 
أغراض يقتضيها المقام ٠‏ ويدعوا إليها الحال ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
( فانوأ سلبتك لا عم لنا إأما ْنَا َك أنت' اقيم الحكيم 00 

وقول الملائكة الآ عملا لم لَه خبر مراد منه الاعتراف بالعجز لا الإخبار عسن 
حالهم ؛ لأنهم يوقنون أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم . ولا أنهم قصدوا لازم القسائدة . وهى أن 
المخبر عالم بالخبر , فتعين أن الخبر مستعمل فى الاعتراف . ثم إن كلامهم هذا يدل على أن 
علومهم محدودة غير قابلة للزيادة فهى مقصورة على ما ألهمهم الله تعالى وما يأمرهم ظلملائكة 
علم قبول المعانى لا علم استنباطها » 9 
وما ذكره الطاهر قد أشار إليه البيضاوى فى تفصيرء 7 ٠‏ والشهاب الخفاجى وشيخ زاده فى 
حاشيتهط على البيضاوى "') يقول الشهاب : 
٠١‏ قوله تعالى : (إلا عم نا إلا علْمَنَ) إشارة إلى أن الكلام ملقى لعالم بقائدة الخبر ولازمها 

افلايد من أن يقصد بعض لوازمه وهو هنا اعتراف بعجزهم وقصورهم إلا بتوفيق منه ...)60 
وفى موضع آخر ينبه الطاهر إلى أن الغرض من الخبر قد يكون الائدة ولازمها ؛ ويكون 
مقصودا فى القرآن ٠‏ يقول فى قوله تعالى : ( عب عَلَكُمْ َل ومو كي 06 
١‏ وقوله ا(وَهوَ كر" ) حال لثزمة ويجوز تراه لواو وك أن تجطها جملة ثانية معطرفة. 
على جملة ( َب عَليكُمْ لل إلا أن الخبر بهذا لما كان معلوماً للمخاطبين تعين أن يكسون 
المراد من الإخبار لازم الفائدة أعنى كتبناه عليكم ونحن عالمون أنه شاق عليكم . وربما رجح 


, اليه (51) سور ليقرة‎ )١( 

(1)ينظر التحرير واتوير 04/١‏ 

(5) ينظر لنوار التتزيل للبيضاوى 190/7 طدار الكتب الطمية ط أولي 1ف 1199م 

(4) ينظر حاشية محبى الدين شيخ ده على الييضاوى 781/١‏ دار صادر - يروت .بدون تاريخ 

(*) بنظر حاشية الشهاب الغفاجى على ابيضاوى 152/7 طدار الكثب الطمية ط أولى 1409 1989م 
(0) من الية (11) من سورة اليقرة .. 


زلففق 


هذا الوجه بقوله تعالى + 

ا(والنة يعم وتم لا مطَُون)7!1" وكما يلاحظ أن كلام الطاهر حول أغراض الخبر لا 

يختلف عما ذكره البلاغيون قبله ٠‏ وهو لم يقف عند أغراض الخبر فى تفسيره لسورة البقرة إلا 

فى مواضع قليلة ٠‏ هذان الموضعان أشهرها . 

ثانياً : أضرب الخير: 

بحث البلاغيون هذا النوع من حيث التوكيد وخلاقه . 

أ - فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفى الخبر على الآخر والتردد فيه استغنى 
عن مؤكدات الحكم ٠‏ كقولك : ' جاء زيد ' ؛ و * عمرو ذاهب " فيتمكن فى ذهنه لمصادفته 
إياء خالياً ويسمى هذا النوع من الخبر ابتداتهاً . 

اب- وإن كان المخاطب متصورا لطرفيه متردداً فى إسناد أحدهما إلى الآخر طالباً له سن 
تقوبته بمؤكد كقولك : ' لزية عارف " أو ' إن زيدا عارفٌ " ٠‏ ويسمى هذا النوع طلا . 

وقد لحظ بعض البلاغيين أن وجود التردد فى النفس يقتضى هذا الضرب من الصياغة 

المؤكدة » ولو كان الخبر على وفق ظن المخاطب فأنت تقول : * إله صواب للمتردد الذى يميل 

إلى أنه صواب ؛ وليس فقط للمتردد الذى يميل إلى أنه ليس بصواب 7١‏ 

ج- أما إن كان حاكماً بخلاقه وجب توكيده حسب الإنكار فيؤتى له بمؤكد واحد أو أثنيسن أو 


اثلاثة حسب الإنكار ؛ وذلك نحو قوله تعالى : 


)١(‏ الآية (190) من سررة القرة 
(1)بنظر قير لتمرير راوير 790.01(9 
(]) ينظر خصائص التراكيب صب 14 
(1) اآياك من 10-15 ) من سورة بين 


ا 


هيث قال في المرة الأولى 

( إن إبيكم مرْسلون © , وفى الثادية '( إن لم لمرسلون © , 

فأكد فى الأولى بإن وإسمية الجملة ٠‏ وفى الثانية بهما وبالقسم واللام لأنهم بالفوا فسي الإنكسار 

فذالوا + ف( ما نم إلا بشرٌ مُنا... ) ويسمى هذا النوع إلكاريا"'؟ 

٠‏ خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ؛ 

فد يجرى الكلام على خلاف الظاهر من حال المخاطب أى أن المتكلم لا يعتد بهذا الواقع في 

صياغته . وإنما يجرى على أمور اعتبارية تنزيلية بلحظها هو ؛ ويعثبرها مقامسات يصو 

عبارته على مقتضاها ٠‏ وذلك موطن دفيق لا بهندى إلى مواقعه الشريفة إلا ذكى النفس دفيسقٍ 

الس واسع الخيال . 7" 

| - فينزل غير السائل منزلة السائل إذا فم إليه ما يلوح له بحكم الخبر فيستشرف له استشراف 
المتردد الطالب كقوله تعالى : (١‏ ولا شفاطيئي في الذين ُو ْم مُفرفون ) 9 وهذء 
الآية الكريمة تلوح باستحقاقهم للعذاب. 

ب . تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شئ من أمارات الإنكار ؛ كقول الشاعر : 
جاء شقيق عارض ا رئفة إن بسى عمك فيهم رماع" 
وقوله : "عارضاً رمحه * معناه : أنه وضعه على غرّضه بأن جعله على فخذيه بحيث يكسون 
عرضه إلى جهتهم ٠‏ وكان هذا من أمارة عدم التصدى للحرب فإن مجينه هكذا مندلاً بشجاعته 
قد وضع رمحه عرضاً دليل على إعجاب شديد مله واعتقاد أنه لا يقوم من بنى عمه أحد كلهم 

كلهم عزل ليس مع أحد منهم رمح ' 1 
+ تنزيل المنكر منزلة غير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن إنكار كما فى قوله 
تعالى : (( لأ ريب فيه ) 7" فمعناء أن القرآن ليس محل شك ؛ وهذا يذكره المخاطبون مسن 


1 ينظر بنية الإيضاج 591529 
(1) ينظر خصائس التراكيب صب 8١‏ 

(5) من الآية (59) من سورة غرف 

(1) ايت لحيل بن نضلة الباطى ينظر بغية الإيضاج 54/1 
(*) ينظر الإيضاج 59/١‏ 

)١(‏ من الآية (1) من سورة ليفرة. 


ييف 


الكفار فكان حقه فى الظاهر التأكيد ؛ ولكنهم نزلوا منزلة غير المنكر فترك التأكيد لهم *” 
وهناك ضروب أخرى لا ينظر فيها إلى حال المخاطب ٠‏ وإنما ينظر فيها المتكلم إلى حال نفسه 
ومدى لتفعاله بهذه الحقائق ؛ وحرصه على إذاعتها وتقريرها فى النفوس كما أحسها مقسررة" 
أكيدة فى نفسه ٠‏ ومن هذه الضروب فى القرآن قوله تعالى - حكاية عن ضراعة إبراهيم عليسه 
السلام : ( ربا َي أستكنت من ذريِي بواد غَيْرٍ ذي زرْع عند امم © ١‏ وقوله : 

ل( ينا َك َعم ما تفي ومَا تعن وما يَفى عنى الذنه مسن شنم في الأرض ولآفسي 
السناء) 7 وواضح أن هذا اتأكد ينظر فيه إلى حال الننض الراجية ويدل على مدى اتفماها 
بهذا الرجاء وتأكيدها لهذا الدعاء)!'؟ 

أما عن الإمام الطاهر فلم يعطى اهتماما كبيراً لأضرب الخبر الثلاثة ( الابتدائي ؛ والطليسي * 
والإنكاري ) ولكن بدا اهتمامه واضحاً جلياً ببحث خروج الخبر عن مقتضى الظاهر وكما 
مضى أن هذا الموطن دقيق ولا يهتدى إلى مواقعه إلا ذكى النفس واسع الخيال فعن أضرب 
الإنكاري) يقول فى قوله تعالى : 

0 

(( فتأكيد الجملة ب (إن) لآن المخاطبين مترددون فى كونهما من شعائر الله وهم أميل إلى 
اعتقاد أن السعى بينهما من أحوال الجاهلية )) 19 

وتحليل الطاهر للآية يشير إلى الضرب الثائى من أضرب الخبر وهو الضرب الطلبى السذى 
يكون فيه المخاطب متردداً فى إسناد أحد الطرفين إلى الآخر ويحسن تقويته بمؤكد كما تقدم 19 


92/١ ينظر الإيضاح‎ )١( 

(1) من الآية (59) من سورة فيراعم . 
() الأية (54) من سورة لبراعيم 

(1) ينظر خصائص التراتيب ص 84 
(*) من الآية )١188(‏ من سررة اليقرة .. 
(0) بنظر للتحرير والتوير 30/9 
(1) ينظر الإيضاح 59/١‏ 


لفك 


وعن الضرب الثالث من أضرب الخبر ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 

( بك آيات الله نوها عليك يَفْحَقَ وإنك لمن فمرسلينَ )”" 

وقوله ( وإْْكَ لمن أقمترضلين © خطاب للرسول # تنويها بشأنه ٠‏ وتثبيتا لظبه وتعريضا 
بالمنكرين لرسالته . وتأكيد الجملة ب " إن " للاهتمام بهذا الخبر وجئ بقوله : 'من المرس لين * 
دون أن يقول ' وإنك لرسول الله * للرد على المنكرين بتذكبرهم أنه ما كان بدعا من الرسل وأنه. 
أرسله كما أرسل من قبله وليس فى حاله ما ينقص عن حالهم 12" 

ويلاحظ أن الطاهر فى تحليله للأبة قد أشار إلى أكثر من وجه من وجوه الجمال ؛ فالتعريض 
سر من أسرار الكناية ٠‏ والتأكيد له دلالته وأثرة على نوع الخبر من حيث دفع الإنكار ودحضه 
أما عن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر : 

فلقد أولاء الطاهر عناية كبيرة فى تتصيره ٠‏ وذكر أسراراً جديدة ء وأغراض مبتكرة قد أغفلها 
كثيرًا من البلاغيين قبله إضافة إلى ما قرروه من الأغراض التى يخرج إليها الكلام عن مقتضى 
الظاهر . 

يقول فى قوله تعالى : '( 3) 
مَعكمَْما نحن مستَهزوُون) 11 

ل فى خطابهم للذين أمنوا لم بأتوا بما يحقق الخبر من تأكيد ٠‏ وفى خطابهم لشياطينهم الوا 
" إنا معكم ' مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك ؛ لأن المؤمنين يشكون فسى 
إيمان المنافقين ٠‏ وقومهم لا بشكون فى بقائهم على دينهم ٠‏ فجاءت حكاية كلامهم المواقفة 
لمدلولاته على خلاف مقتضى الظاهر لمراعاة ما هو أقدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر ٠‏ 
فخلوا خطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر لأنهم لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم فسى 


النين آمُوا قافو آمن وإذا لوا إلى تياطينهم قافو إننا 


)١(‏ الآية (01؟) من سور اليقرة. 
(1) ينظر التعرير ولتتوير 8.5/6 
(5) الآية (14) من سورة البقرة. 


اليلق 


معرض من يتطرق إلى ساحته الشك فى صدقه لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد أيفظوهم إلى الشك ١‏ 
.وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون أخلياء الذهن من الشك فى المنافقين لدم 
تعينهم عندهم فيكون تجريد الخبر عن المؤكدات مقتضى الظاهر ٠‏ 

وأما قولهم لقومهم ' إن سمَكُمْ' بالتأكيد فذلك لأنه لما بدا من إيداعهم فى التفاق عند لقساء 
المسلمين ما يوجب شك كبراتهم فى البقاء على الكفر وتطرق به التهمة أبواب قلوبهم احتاجوا 
إلى ما يدل على أنهم باقون على دينهم ٠‏ 

.وكذا قولهم * إنما نحن مستهزئون ' فقد أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنين وجاعوا بصيغة فصر 
القلب لرد اعتقاد شياطينهم فيهم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيمان صادق )1 

وكما يبدوا من تحليل الطاهر أنه يرى أن الآية يحتمل أن يكون التأكيد فيها '") من باب خروج 
الخبر عن مقتضى الظاهر ٠‏ كما يحتمل أن يكون كلامهم مع المؤمنين الخالى من التأكيد على 
مقتضى الظاهر لأن المؤمنين أخلياء الذهن من الشك فى المناققين » وعلى كلا الوجهين فالطاهر 
بتحليله الممتع للآية قد أظهر الأثر النقسى للقرآن الكريم من خلال البلاغة ولقد عقد الإمام عبسد 
القاهر باباً فى آخر كتابه 'دلاتل الإعجاز" لإدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 7 ( وهذا 
يؤكد ما ذكره الرافمى عن النسق القرآنى أنه اجتمع فيه الصفات الثلاث : البيسان : والعفسل 
والشعور )) وهذا هو المنهج السديد الذى يجب أن تسير عليه البلاغة القرآنية بدلاً من الدراسة. 
الجافة التى وضعت البلاغة العربية فى إطار من القواعد الاصطلاحية » والطاهر من هؤلاء 
الذين أسهموا فى تفعيل البلاغة وربطها بالمشاعر الإنسانية من خلال القرآن الكريم. 

هذا ولقد وجه صاحب الكشاف خطاب المناققين مع المؤمنين توجيهاً آخر (( مبيناً أنهم تركوا 
تأكيد خطابهم للمؤمنين لعدم رواج نقاقهم على المؤمنين لعلمهم أن تأكيده عبث لا يسروج عند 
السامع وأما مخاطبتهم لشياطينهم ققد أتوا بالخبر فيها مؤكداً لإفادة اهتمامهم بذكر الخبر وصدق 


(1) ينظر التحرير والتتوير 791:191/١‏ يتصرف يقير 
(1) أى تأكيد المنافقين كلامهم لشياطينهم .. 

(؟) ينظر دلائل الأعجاز صب 010 - 8٠م‏ 

(4) ينظر إعجاز القرآن للرقمى صب *؟5. 


الك 


ارغبتهم فى النطق به ولعلمهم أن ذلك رائج عند المخاطبين ٠‏ ولعلمهم أن تلك رائسج عند 
المخاطبين فإن التأكيد قد يكون لاعتناء المتكلم بالخبر ورواجه عند السامع أى فهو تأكيد 
للاهتمام لا لرد الإنكار)!”" 

وكما يبدو اختلاف الطاهر مع صاحب الكشاف فيما يتعلق بسر خلو كلام المنافقين من التأكيد 
مع المؤمنين ؛ فالطاهر يرى السر فى ذلك حتى لا يتطرق إلى ساحتهم الشك أو أن المؤمنين لا 
يشكون فيه » وصاحب الكشاف يرى أن ترك التأكيد لآن نفاقهم لا يروج على المؤمنين » وفسى 
تصورى أن كلا التحليلين لا يأباهما السياق ٠‏ وتحليل كل من صاحب الكشاف والطاهر للسياق 
يؤكد ما سبق ذكره من أن البلاغة القرآنية لم تغفل الجانب النفسى على حد تعبير الرافعى عن 
النسق القرآنى بأنه نسق يجتمع فيه البيان والعقل والشعور ! 

ويقول فى قوله. 


إر وقد تكون ' إن ' هنا لرد الشك تخريجا للكلام على خلاف مقتشى الظاهر ؛ لآن حرص 
النبى 8 على هداية الكافرين تجعله لا يقطع الرجاء فى نفع الإنذار لهم وحاله كحال من شك 
فى نفع الإنذار ؛ أو لأن السامعين لما أجرى على الكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى في 
الهداية يطمعهم أن تؤثر هدايته فى الكافرين المعرضين ٠‏ وتجعلهم كالذين يشكون فى أن يكسون 
الإنذار وعدمه سواء فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ونزل غير الشاك منزلة 
الشلك ...970 

ويشير إلى سر آخر من أسرار خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيقول فى قوله تعالى: 

( ب بها انس كلو سَابفي الَرْضِ حَلَالا يب ولغوا حُطْوَاتٍ 
(0 
١‏ وقوله ((إِنّهَكُمْ دوين 6 إن لمجرد الاهتمام بالخبر لأن العداوة بين الشيطان والناس 
ع ا ا را و 95 


. بلفتصار‎ 1١4:1:5/1 ينظر الكشاف‎ )١( 

(1) الية (5) من سورة اليقرة . 

(1) ينظ التعرير والتوير 724141١‏ بافتصار .. 
(4) لآ (10) من سور لقرة . 


إايفل 


برجمون الشبطان ٠‏ أو تجعل * إن ' للتأكيد ( بتنزيل غير المتردد فى الحكم منزلة المستردد أو 
المنكر) لأنهم لاتباعهم الإشارات الشيطانية بمنزلة من ينكر عداوته ..)!'" 

وبشير إلى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر بتنزيل المنكر مئزلة غير المنكر ٠‏ فيقول فى قوله. 
تمالى : ( ذلك العتاب لريب فيه هذى لََمتقينَ) 9 

والوقوف على قوله (فيه) ٠‏ فيه معنى نفى وقوع الريب فى الكتاب على هذا الوجه نفى الشك 
فى أنه منزل من الله تعالى لأن المقصود خطاب المرتابين فى صدق نسبته إلى الله تعالى 
وسيجئ خطابهم بقوله : 

( وإن كنتَمْ في ريب سا ْنَا على عبن فوأ بمنورة من مُه ولوأ شهداءكُم من دون 
الله إن م صادفين) 7 فارتيابهم واقع مشتهر ٠‏ ولكن نزل ارتيابهم منزلة العدم لأن فسى 
دلائل الأحوال ما لو تأملوه لزال ارتيابهم فنزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه منزلة العدم . 
قال صاحب المفتاح : 

* ويقلبون القضية '' مع المدكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع فيقولون لمنكر الإسلام * الإسلام 
حق ' وقوله عز وجل فى حق القرآن : (لأ ريب فيه)) - وكم من شقى مرتاب فيه - وارد 
على ذا * ') فيكون المركب الدال على النفى المؤكد للريب مستعملاً فى معنى عدم الاعتداد 
بالريب لمشابهة حال المرتاب فى وهن ريبه بحال من ليس بمرتاب أصلاً على طريق 
التمثيل))01 

وكما يبدوا اتفاق الطاهر مع البلاغين حول سر خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فى الآيةء 
.وهو تنزيل المنكر منزلة غير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الإنكار '" ؛ ولقد نقك 
عن صاحب المفتاح ما يشهد لكلامه حول الآية وما قرره الطاهر حول الآية قد سبقه بالإشارة 


)١(‏ ينظر التحرير والتنوير ؟/4١٠‏ باختصار 

(1) سن الآية (1) من سور اليقرة . 

(5) من الآية (15) من سور ليقرة . 

(1) أى قضية تأكيد الير اموجه إلى مذكر مضمونه. 
(*) ينظر اسلاج مساة 

95/0 نظ التحرير وريز‎ )١( 

(1)ييظر اليضاج 54/١‏ 


(5؛) 


إليه بعض المفسرين" بيد أن الطاهر قد أشار إلى أسرار أخرى لخروج الخبر عن مقتضى, 
الظاهر ؛ وهى تختلف عن الأسرار التى حددها البلاغيون وسبق ذكرها . 
من هذه المواضع ما ذكره فى قوله تعالى ؛ 
(١‏ وإذأقنا للملايعة تدا لآدم : 
يقول : (ر :.. وقذى آراه أصن الوجوه فى معلى " وكان من الكافرين * 
.يقول " وكفر * كما قال “أبى واستكبر * فعدل عن مقتضى الظاهر إلى 'وكان من الكافرين” لدلالة 
كان فى منل هذا الانتطال علي رسخ ملي لخي فى ممه > وفستى أبي واتقي فريس 
كفراً عميقاً فى نفسه ؛ وهذا كقوله تعالى : '( 
... وأما الإتيان بخبر كان * من الكافرين ' دون أن يقول :ل( وكن كافرا ) فلن بات 
الوصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحدا من جماعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على 
شدة تمكن الوصف منه مما لو أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد تمسكا بفعله إذا 
كان قد شاركه فيه جماعة لأنه بمقدار ما يرى من كثرة المتلبسين بمثل فعله تبعد نضصه عن 
التردد فى سداد عملها ٠‏ وعليه جاء قوله تعالى : '( تلم كنت من الكاذبينَ ) ') وهو 
دليل كنائى واستعمال بلاغى جرى عليه نظم الآية وإن لم يكن يومئذ جمع من الكافرين بل كان 
إبليس وحيداً فى الكفر . وهذا منزع انتزعته من تتبع موارد مثل هذا التركيب فى هاتين 
الخصوصيتين خصوصية زيادة ' كان ' وخصوصية إثبات الوصف لموصوف بعنوان أنه واحد 
من جماعة موصوفين به ... وفى هذا العدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لما تقتضيه حووف 
وقد رتبت الأخبار الثلاثة فى الذكر على حسب ترتيب مفهوماتها فى الوجود ؛ وذلك هو الأصل. 
فى الإنشاء أن يكون ترتيب الكلام مطابقا لترتيب مدلولات جمله كقوله تعالى : 


(1) منهم الشهاب الفاجي فى حاشيه على البيضاوى 141/١‏ ؛ والجمل فى حاشيته على الجلالين ١١/١‏ ولين عطية فى المحمور 
الرجيز 145/١‏ ؛ والأثوسى فى روج المعالى 1١5/١‏ 

(1) الآية (1>) من سورة البقرة .. 

(5) من الآية (4) من سورة الأعراف 

(4) من الية [79) من سورة تمل ٠‏ 


الل 


( ونا جامث سنا نوطا سيم بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا وم عَصيْب) “اوقد شرت 
إلى ذلك فى كتابى 7 أصول الإنشاء والخطابة )) !”9 

ويتضح من تحليل الطاهر للأية أن السر فى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر هو دلالة إكان) 
فى مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر اسمها ء وهذا المنزع انتزعه من خلال تمع 
امثل هذا التركيب فهو برى أن زيادة (كان) فى الآية لها خصوصية إثبات وصف الكفر لإبليمس 
على أن وجه من وجوه الإثيات حيث ألحقه بجامعة من الكافرين على مثل صفته ودحلته ٠‏ وهذا 
التعلبل الدفيق لم يسيق حيث أنحقه َف من الكافرين على مثل صفته ونحلته . وهذا التحليك 
الدفيق لم يسبق إليه الطاهر فيما أعلم . أما فيما يتعلق ب (كان) ودلالتها على رسوع معني 
الخبر فى اسمها فلقد أشار الفيروزابادى إلى قريب مما ذكره الطاهر فقال : « كان من الأفمال 
الناقصة يعبر بها عن الزمن الماضى ٠‏ وقى كثيرا من وصف الله تعالى ينبئ عن الأزلية وما 
استعمل منه فى جنس الشئ متعلقا بوصف له هو موجود فيه فينبيه أن ذلك الوصف لازم له ٠‏ 
قيل افك عنه نحو قوله تعالى فى الإنسان : ( وكانَ انان كرا ) ( الإسرا 
الآية 1+) ... وكان التامة تكون بمعنى ثبت . وثبوت كل شئ بحسبه فمنه الأزلية : 'كان الله 
'وبهذا يتضح أن جهد الطاهر يتمثل فى التحديد الدقيق لدلالة (كان) فى مثل 


عَدِيد فعقاب ) 1 

... وإظهار اسم الجلالة هنا مع أن مقتضى الظاهر أن يقال : * فإنه شديد عقابه ' لإدخال 
الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة » ولتكون هذه الجملة كالكلام الجامع مستقلاً بنضه لأنها 
بمنزلة المثل أمر قد علمه الناس من قبل ... »9 


)١(‏ الآية [80) من سورة هود 
)١(‏ ينظر التحرير والتوير 1/١‏ 
(5) ينظر بساترقاؤى التسيين 
(1) الآية (121) من سورة اليفرة. 

(*) ينظر التحرير واتتوير 195/7 باختصار 
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0) 


وكما أشار الطاهر إلى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر أشار إلى مثل ذلك فى ترتيب الجمل ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : 
(با ليها نين آمثوأ أنففوأ من طيبات ما عَكُمْ وما جنا نكم من الأرْض ولا توأ 
الخبيث منة نون وتسم بآجنيه إل أ فيه وأعَمُوأ أن الله غَنِي' خميذ)"" 


إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدم بين يديه مواعظ وترغيب وتحثير ٠‏ 
وهى طريقة بلاغية فى الخطابة والخطاب . فربما قدموا المطلوب ثم جاءوا بما يكسبه قبولاً 
عند السامعين وربما قدموا ما يكسبه القبول قبل المقصود كما هنا . وهذا من ارتكاب خلاف 


مقتضى الظاهر فى ترتيب الجمل . ونكتة ذلك أنه قد شاع بين الناس الترغيب فى الصدقة 
وتكرر ذلك فى القرآن فصار غرضاً دينياً مشهورأ وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب فسى 
أحواله والتتغير من نقائصه أجدر بالبيان " 7 


ن الّة به علِيمْ 16 

ربيان لقوله : (يَصدبْهُمٌ ااهل أغنَاء من التققف ) بيانا ثئاً لكيفية حسبانهم أغنياء فى أنهم 
لا يسألون الناس وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذى قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه مي 
الحث على توسم احتياجهم بأنهم محصرون لا يستطيعون ضرباً فى الأرض لأنه المقصود مسن 
سياق الكلام ‏ 9 

ومن خلال ما سبق يتضح ما أضافه الطاهر إلى أسرار خروج الخبر عن مقتضى الظاهر ٠‏ 
كذلك ما ذكره عن مخالفة الظاهر فى ترتيب الجمل ؛ وتقديم بعض أجزائها على بعض لنكات 
بلاغية ؛ وما سبق ذكره بعض المواضع من سورة البقرة ؛ وهناك مواضع أخرى لا تختلف فى 
تحليلها عما سبق 9© . 


)١(‏ الآية 1090) من سورة اليقرة 

(1) ينظ التعرير والتري 00# 

(؟) من الآية (105) من سورة البقرة 

(1) ينظر التحرير وير +/96 

)سن هنم لبرلضع الأيت :)لا )س3 )1114 


6م 
التوكيد وأدواته وأساليبه : 
بحث التوكيد سس أهم المباحث التى شغلت البلاغين ؛ ' وجمهور العلماء على وقفوعه فى القرآن 
3-3 
وعن مكانته البلاغهه يقول صاحب الطراز : 
وليس يخفى موقمه البليغ ولا علو مكانه الرفيع ؛ وكم من كلام هو عن التحقيق طريد حتسىي 
بخالطه صفو التأكيد . فعند ذلك يصير فلادة فى الجيد ؛ وقاعدة للتجويد ... »!' ولقد ذكر 
البلاعيور للتوكيد أدوات كثيرة ٠‏ وبينوا أنها تتكاثر على الجمل تبعا للإنكار وعدمه كما سبق في 
أضرب الخبر الثلاثة ' الابتدائى , والطلبى ٠‏ والإنكارى ' ؛ وقد ذكر البلاغيون للتوكيد أدوات 
كثيرة منها ' إن ؛ والقسم ٠‏ ونونا التوكيد ؛ ولام الابتداء ٠‏ وأما الشرطية ٠‏ وحروف التتبييهء 
وصمير الفصل ٠‏ وقد , وأدوات الاستفتاح , وكأن فى التشبيه ٠‏ ولكن فى الاستدراك ٠‏ وليت فى 
تأكيد التمنى ٠‏ ولعل فى تأكيد الترجى ٠‏ وضمير الشأن ٠‏ والسين وسوف ٠‏ ولن ولما فى تأكيد 
لتفى ...5 60 
ولقد كان للطاهر جهود طببة حول بحث التوكيد حيث أشار إلى بعض هذه الأدوات فى عدة 
مواضع من سورة البقرة مبين أثرها فى الأساليب . 
فعن التوكيد ب" إن ' يقول فى قوله تلى: ._ 

( إن قنين َو سوام عَيْهم امتهم لم تنترهم ل مذيئون )0 

١‏ وتصدير الجملة بحرف التأكيد إما لمجرد الاهتمام بالخبر وغرابته دون رد الإنكثر أو الك 
٠‏ لآن الخطاب للنبى 9 وللأمة وهو خطاب أنف بحيث لم يسبق شك فى وقوعه؛ ومجئ ' إن * 
للاهتمام كثير فى الكلام وهو فى القرآن كثير )) !!!0 


)يط فرمل «إاد؟ 

90+ ينظ فطرز مب‎ )١( 

مظر فرمل ١‏ / 

(1) اليه )سن سورة لفرة 

(*) بنظر لتمرير والترير 900/9 

(1) نكر الطاعر مواضع كير تأي ب إن رهى لا تف فسى أنسررارها ومشيع تعليها عسا سيق ومنها الآينات 
ومرموم 


15 واقان 10/7 :1001 والإيضاح ع7 


افق 


إ( مما تجدر الإشارة إليه أن ' إن * من الحروف التى تشابه الفعل فى عدد الحروف ٠‏ والبنساء 
على الفتح + ولزوم الأسماء ٠‏ ودخول نون الوقاية عليها كأنى ولعلنى ونظائرهما + وأثرها تأكيد 
التشبيه وتحقيقه ؛ ولذلك يتلقى بها القسم ؛ ويصدر بها الأجوبة ٠‏ ويؤتى بها فى مواقع ' الشك 
والإنكار لرقمةٌ ورده ) "© 
ويقول أبو حيان : ( ( إن ) يتشبث بالجملة المتضمنة الإسناد الخبرى فينتصب المسند إليسه 
ويرتفع المسند وجوباً عند الجمهور ) 1 
وعن التأكيد ب ( ألا ) و( إن ) و( ضمير الفصل ) يقول فى قوله تعالى: 

7 © ألا نهم هم شتضبئون ولكن لأ يترون‎ (١ 
وحرف " أل ' لتنبيه إعلانً لوصفهم بالإفساد . وقد أكد قصر القساد عليهم بضمير القفصل‎ (١ 
أيضاً كما أكد به القصر فى قولة ' وأولتك هم المفلحون * ودخول ' إن ' على الجملة وقرنها ب‎ 
ألا ) المفيدة للتنبيه وذلك من الاهتمام بالخبر وتقويته دلالة على سخط الله تعالى عليهم فإن‎ ( 
: أدوات الاستفتاح مثل‎ 
ألا ) و( أما ) لما كان شأنها أن ينبه بها السامعون دلت على الاهتمام بالخبر وإشاعته‎ ( 
91) ... وإعلانه‎ 
" وكلام الطاهر حول أدوات التوكيد فى الآية يتفق مع ما ذكره المفسرون قبله‎ 
: وعن التأكيد ب ( السين والتاء ) يقول فى قوله تعالى‎ 
وما جاءهم كاب من عند الله مُصدق لما معَهمْ وكائوأ من قبل يَسمَفئمونَ عنى اأنيسن‎ (١ 
عقوا فا جاءهم ما عرفو قرُوأ به فََعَهُ اله عَىالكافرينَ 6(الآية (45) من سورة البقرة)‎ 
والاستفتاح طلب الفتح ؛ فالسين والتاء لمجرد التأكيد مثل زيادتهما فى أستعصم واستصر‎ ( 


. بلختصار عل دار لفكر يدون تفريع‎ 1/١ ينظر تسير أبى السعود‎ )١( 
م دار لكر . طلئية. 45 الف 1145م‎ 40/١ لبخ المحيط‎ )( 

0 الآية (11) من سورة لقرة 

(1) ينظر لتجزير والتوير 23/9 

(*) ينظر البح المحيط 1/١‏ وتضير المار 161/١‏ ط دار المعرفة يروت .. 


رم6) 
واستعجب والمراد كاتوا يخبرون المشركين بأن رسولاً سببعث فيؤيد المؤمنين ويعاقب 
الكافرين!"" 
وعن التأعيد ب ( قد ) يقول فى قوله تعالى : 
(١‏ قا نْى تقب وجهك في المنماء ويك قب تإضاها فول وجهك شط التسنجم اللخسرام 
وَحيْث ما كنت ووأ وجوهكُم شَطرء وإنْ انين أُوتوأ اهناب لَيَعَُون أنه الح من ربُهِمْ ونا 
له بل عن يَضلُون) 00 
(١‏ وقد فى كلام العرب للتحقيق ألا ترى أهل المعانى توا ' هل * فى الاستفهام ب 'قد' فى 
الخبر فقالوا من أجل ذلك إن * هل * لطلب التصديق فحرف * قد ” يفيد تحقيق الفعل فهى مع 
الفعل بمنزلة ' إن * مع الأسماء .. وجئ بالمضارع مع * قد * للذلالة على التجدد والمقصود 
تجدد لازمه ليكون تأكيد لذلك اللازم وهو الوعد فمن أجل ذلك غلب على " قد ' الداخلة على 
المضارع أن تكون للتكثير مثل :" ربما يفل * )) 7 
وكلامه فى الآيتين السابقتين يختلف عما ذكره البلاغيون والمفسرون قبله ". 
أما عن التأكيد باسم الإشارة فيقول فى قوله تعالى : ( إن الذي آمنُوأ والنين هَاجرُوأ وجَاقئوأ 
في متبيل الله أولنك يرون رَحمت اله اله غفُورَ رْحِيمٌ ) 9 
(١‏ وكرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان فى تحقيق الرجاء وجئ باسم 
الإشارة للدلالة على أن رجاءهم رحمة الله لأجل ليمانهم وهجرتهم وجهادهم فتأكد بتلك ما يدل 
عليه الموصول من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وإنما احتيج لتأكيده لأن الصلتين لما كانتا مما 
أشتهر بهما المسلمون وطائفة منهم صارتا كاللقب إذ يطلق على المسلمين يومئذ فى لسان الشرع. 
اسم الذين أمنوا كما يطلق على مسلمى قريش يومئذ اسم المهاجرين فأكد قصد الدلالة على وجه 
ابناء الخبر من الموصول ) (29. 
وعن التأكيد ب ( ذا ) يقول فى قوله تعالى (٠:‏ الل 


501/1 ينظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) من الآية (144) من سورة لقرة. 

(1) ينظر التحرير والتتوبر 7957/1 باختصار .. 
(4) ينظر روح الممانى 4/7 وحاشية الجمل 113/1 
(*) اآية (114) من سورة اليقرة 

(1) ينظ التحرير ولتوير 91:509/7 

(1) من الآية (1©0) من سورة البقرة .. 


لك 


ودا مريدة للتأكيد إد لبس ثم مشار إليه معين والعرب تزيد * ذا * لما تدل عليه الإشارة من 
وجود شخص معين بتعلق به حكم الاستفهام حتى إذا ظهر عدم وجوده كان ذلك أدل على أن 
ئيس ئمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم ...) 1" 

وكلام الطاهر حول التأكيد فى الآية لا يختلف عما ذكره المفسرون لكن مما تجدر الإشارة إليسه 
أن الطاهر فد أشار إلى أدوات أخرى للتوكيد فى مواضع متفرقة من سورة البقرة منها التأكيد 
ب ( فاء التعقيب7" ٠‏ والتكرارا" : وتأكيد الضمير المستتر بالضمير البارزا' ٠‏ والتأكيد بصيغة 
المفاعلة ") وبضمير الشأن! ) إلى غير ذلك من مواضع التوكيد المشتملة على نكت بلاغية 
مختلفة 29 

.وبحث التوكيد عنده فى جملته لا يختلف عما ذكره البلاغيون والمفسرون ٠‏ ولكن أردت تسجيل. 
اهتمام الطاهر ببحث التأكيد لما له من مكانة بلاغية وأثر فى الأساليب القرآنية . 

اثالثاً : التجوز فى الإسناد : 

التجوز فى الإسناد أو المجاز العقلى يذكره بعض الباحثين فى علم البيان من حيث إنه ضرب 
من المجاز ؛ ويذكرء بعضهم فى أحوال الإسناد الخبرى من حيث إنه حال من أحوال الإسناد 
الخبرى أو النسبة الخبرية. ‏ 

والإسناد الذى هو مناط الفائدة منه ما هو حقيقة عقلية » ومنه ما هو مجاز عقلى ٠‏ 

أما الحقيقة : 

فهى إسناد القعل أو معناء إلى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر 9 


(1) بنظر التحرير والتتوير 7/ ١١‏ باختصار 


رسع وفع زمفمزإفممم راقم 

() ينظر خصائس التراكهب صب 54 . 

(1) والحقيقة أريمة أضرب منها ما بلق الرقع والاعتاد + والاقع دون الاعتقاد ؛ وعكسه + وما لا بطايق شيئامنها . وتركت 
اتتسيلها لأن الطامر لم يتعرض للها . 


ابييل 


أما المجاز العقلى فعرفةٌ الخطيب بقوله : 
إسناد القعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول * "؟ 
.وقوله : ' إلى ملابس له * إشارة إلى أنه لابد فيه من العلاقة كسائر المجازاقة» فالعلاقة ملابسة 
الفعل للفاعل المجازى من جهة وقوعه عليه أو فيه أو به أو نحو ذلك ٠‏ 
.وقوله : " بتأول * أى بقرينة صارفة عن إرادة الظاهر ٠‏ 
علاقات المجاز:. 
لتقمل ملابسات شتى : يلابس القاعل ٠‏ والمفعول به » والمصدر ٠‏ والزمان ٠‏ والمكان ء والسبب 
وعلاقات المجاز العقلى كالتالى: 
أ - المفعولية : 
وفيها يسند المبنى للفاعل إلى المفعول به كقوله تعالى : 
ل قَهْوَ في عيثة راضّة ) 7 

ففاعل راضية ضمير يعود على العيشة وهى فى الحقيقة ليست راضية » وإنما هى مرضية * 
.والراضى هو صاحبها ٠‏ فأسند الرضا إلى العيشة لتلبس الرضا بها من حيث وقوعه عليها ‏ 
ب- القاعلية : وفيها يسند المبنى للمفعول إلى الفاعل كقولهم : ' سيل مفتم * ؛ والسيل يقعم 

المكان أى يملؤه ‏ والمكان هو الذى يفم ٠‏ ولكنهم تجوزوا فى الإسناد قجعلوا السيل مقعم . 
ج- المصدرية : 
وفيها يسند المبنى للمقعول إلى المصدر » نحو قولهم : ' شعر شاعر " ؛ والشعر مصدر شعر 
الرجل إذا قال شعراً ٠‏ والحقيقة أن الشاعر ليس هو الشعر وإنما هو قائله 7) ولكنهم تج وزوا 
وأسندوا ما هو للفاعل إلى المصدر لملابسة بين الفعل والمصدر من حيث كون المصدر جزءاً 
من مقهوم القعل ٠‏ 
د. الزمانية : وفيها يسند ما بنى للفاعل إلى زمانه » كقولهم : ' نهاره صائم ' فقد أسندوا الصوم 

إلى ضمير النهار ؛ والصائم هم الناس فى النهار . 


() يشر اشاح ارده 
(1) الآة () من سورة اقارعة 
(؟) قاعل كلمة " شاعر * ضمير يعود على الشعر . 


هذا 


اه- المكانية : 
وفيها يسند ما بنى للفاعل إلى المكان ٠‏ نحو قولهم : * طريق سائر * فالذى يسير هم الناس ٠‏ 
ولكنهم أسندوا السير إلى الطريق لوقوعه فيه ٠‏ 
و السببية : 
وفيها يسند ما بنى للفاعل إلى السبب ؛ كقولهم : ' محبتك جاءت بى إليك ' فالمحبة لم تأت بك 
.ولكنها كانت السبب!") وهذه بعض ملابسات المجاز العقلهالتى ذكرها الخطيب ؛ وأشار الطلهر 
إليها فى تقسيرء 97 
قرينة المجاز العقلى : 
لابد للمجاز من قرينة » وهى إما لفظية أو غير لفظية ( معنوية ) 
فاللفظية : 
ضابطها أن يكون مع الإسناد لفظ يصرفه عن ظاهره أى عن أن يكون مراداً به الحقيقة كقول 
الشاعر 0 

قد أصبحت أمٌ الخيبار تأعى على تنبا كله لم أصسنع 

من أن رأت رأسى كرأس الأصلع مير عله قُتْرُعاً عن لزع 

جنب الليإلى أبط,ئى أو أسرعى 


فقد أسند الشاعر * تميز ' هذه القنازع عن رأسه إلى ' مر الليإلى ' ثم أقام قرينة لفظية على أنه 
الا يريد بهذا الإسناد حقيقة فقال : 
أقناء قي الله للشمس : اطذّيسى حتى إذا وارك أفق فارجعي 


المعنوية: وضابطها أن يكون مع الإسناد أمر لفظى يصرفه عن ظاهره : كاس تحالةصدور 
المسند من المسند إليه المذكور أو قيامه به عفلاً ؛ كقولك : 'محبتك جاءت بى إليك ' أو عادة 
كقولك : * هزم الأمير الجند ' ؛ و" كسا الخليفة الكعبة ؟ . 


(1) الإيضاح 41/١‏ ,47 وخصائص التراكيب صب 74 ١ ١‏ رمعاشرات فى البلاغة العربية ص 54 - 14 

(1) هناك علاقات أخرى تكرها سعد الدين فى المطول منها ؛: وصف الفاعل والمفمول بالمصدر كقولهم : * رجسل عسقل .. *. 
ينظر المطول صب 88. 

(؟) الأيات للفضل بن قالمة للمعروف بأبى النجم المجلى : والتتزع : الشعر المجتمع فى نواحى للرأس ٠‏ وقيل ال : قوله . ينظر 
الإيضاح 447١‏ 


ييل 
التجوز فى الإسناد فى تفسير الطاهر : 
أما عن الإمام الطاهر فلقد أشغر إلى بعض ملايسات المجاز العقلى فى سورة البقرة كما أشار 
إلى الفرق فى الإسناد بين المجاز المرسل والعقلى ؛ وإلى اجتماع المجاز والحقيقة فى بعسض 
الآيات 
يقول فى قولة تعالى + 
الله على قُُوبهمْ وعلَى نهم وعلَى أنصارهِم شاو ولَهُمْ داب عظيم ) "" 
إر وإسناد الختم المستعمل مجازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى الختم من فلوبهم وأن ل 
يرجى زواله كما يقال :خلقة فى فلان ؛ والوصف الذى أودعه الله فى فلان أو أعطاء فلاناً ٠‏ 
وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد فى المجاز العقلى ؛ لأن هذا أريد منه لازم المعنى والمجاز 
العقلى إنما أسند فيه فعل لغير فاعله لملايسة ؛ والغائب صحة فرض الاعتبارين فيما صلح 
الأحدهما وإنما يرتكب ما يكون أصلح بالمقام )» !'' وكلام الطاهر حول الآية اشتمل على ثلاثة. 
أمور : 
الأول : القرق بين الإسناد قى المجاز العقلى والمرسل 9 
الثانى : صحة فرض الاعتبارين فى الآية . 
الثالث : ارتكاب ما يكون أصلح للمقام. 
وهذه الأمور التى ذكرها الطاهر قد سبقه صاحب الكشاف بالإشارة إليها ؛ وهذا الموضع من 
المواضع التى نقل فيها الطاهر عن الزمخشرى ٠‏ يقول فى الكشاف : 
...لاختم ولااتغشية فى الحقيقة وإنما هو من باب المجاز ..-ويجوز أن يكون الختم مسنداً 
إلى اسم الله على سبيل المجاز وهو لغير الحقيقة . تفصير هذا : أن للفعل ملابسات شتى يلابسس 
: الفاعل والمقعول به والمصدر والمكان والزمان والمسبب له ... )61 
وعن علاقة المكانية يقول فى قوله تعالى : 


( وإ الى إزاهيم ريه بات فََهنَ قل بي جاع للقاس ما قل ومن ذريكي قلي 
َال عهِي الظألمين ) 0 


(1) الآية () من مسورة اليقرة. 

(1) ينظر التحرير والقوير 799/١‏ 

(؟) حيث ذكر فى أول كلامه حول الآية جواز كون الختم مجاز مرسل علاقته الزدم. 
(1) ينظر الكشاف 40-40/١‏ باختصار 

(*) الآبة (174) من سورة اليقرة. 


انك 
وقوله " فأثمهن" جيء فيه بالفاء للدلالة على الفور فى الامتثال وذلك من شدة العسزم ... 
.وتعدية فعل " أتم إلى ضمير "كلمات" مجاز عقلى وهو من تعليق القعل بحاوى المفمول لأننه 
كالمكان له ) "5 
ويرى الالوسى أنه لا حاجة إلى حمل الآية على المجاز حيث يقول :"وقوله ' فأتمهن "لا حاجه 
إلى الحمل على المجاز 7 
ويقول فى قوله تعالى: 
ل( ومن يرع عن مله هيم لمن سنفة َه وقد اطقيْنَه في اليا ون في الآخزة 
لبن الصالحينة 76 

(( واقتصاب 'تفسه" لما على المفعول به اى أهملها وأضاعها .. ويجوز انتصابه على التمييز 
المحول عن الفاعل وأصله ستئهت تفسه أى خَقَت وطاشت فحُول الإسناد إلى صاحب التفس 
على طريقة المجاز العقلى للملابسة قصداً للمالغة.وهى أن السفاهة سرت من التقنس إلى 
صاحبها من شدة تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لجثمائه ؛ ثم انتصب الفاعل على التمييز 
تتسيراً لذلك الإبهام فى الإسناد المجازى ؛ ولا يعكر عليه مجيء التجيز معرفة بالإضافة لأنّ 
تنكير التمييز أغلبى *“)وأنقل هنا باختصار شديد ما ذكره صاحب اللسان حول الآية إتماماً 
للقائدة ٠‏ يقول : (( إن أصل الفعل كان لها (أى النفس) ثم حول إلى الفاعل ٠‏ كقولهم عطيت يه 
نفسا معتاه طابت تفسى به ٠‏ قلما حول الفعل إلى صاحب النفس خرجت النفض مقسرة -. )681 
ولق ذكر اختلاف النحويين حول توجيه النصب فى ' نض" ويبدوا أن الطاهر قد نقله عن 
سكس 
ويشير الطاهر إلى علاقة المفعولية فقول فى قوله تعالى : 

نل اتاب باذ ن اختلفوأ ف اتاب فى شيقى بير )27 
اووصف الشقاق بلبعيد مجاز عقلى أى بعيد صاحبه عن للوقلق ... ) 27 


(1) ينظر التحرير والتوير 5/١‏ باختصار .. 
(1) يتظر روح المعقى 794/١‏ باختصار .. 
(1) من الآيق.؟1) من سورة اليقرة .. 

(4) ينظر التحرير والتقوير 977:919[1 

(*) اللسان مادة نسقه5075/7 ط دار الممارف 
(0) الآية (070) من سورة القرة .. 

(1) ينظر التحرير والتوير 11/5 باختصار 


الفق 


وكما يبدوا أن الطاهر يشير إلى علاقة المفعولية التى يسند فيها المبنى للفمل إلى المفمصول بسه 
كقوله تعالى: 

29 فهُو في عيشة راضيةٍ ) ''أى راض صاحبها‎ (١ 

وعن استعمال اللفظ فى الحقيقة والمجاز يقول في قوله تعالى (٠:‏ فل ينظرُون إلا أن ينهم 
الله في ظلل من القمام والملانكة تقض الأ وإلى الله ُرْجغ الامور )) 10 

إ.. وإسناد الإتيان إلى الملائكة لأنهم الذين يأثون بأمر الله أو عذابه ٠‏ وهم الموكل إليهم حقيفة 
فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملاً في معنى مجازي فهو مستعمل بالنسبة للملائكة 
في معناء الحقيقي فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ٠‏ وإن كان إسناد الإتيان إلى الله 
مجازاً في الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق المعلف حقيقة في الإسناد ولا مائع من ذلك الأن 
المجاز الإسنادى عبارة عن قصد المتكلم مع القرينة )1» 

وما أشار إليه الطاهر من استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز قد سبقه إليه صاحب المنار .خقال 
عن إسناد الإتيان في الآية :((... إن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حنف 
المضاف وإسناد الفعل إلى المضاف إليه مجازا على ح دود (( وَأسْأل القرية © 7) ومن 
المفضرين من قال إن الإسناد حقيقي وإنما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والمذاب بوعده آخرون من 
المتشابهات .)21 


((...وتنكير" راب 'لقصد تعظيم أمرها “ولأجل هذا المقصد عدل عن الحرب إلى الله ؛ 
إضاً عنها ب 'منونسبت إلى لله لأنها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد ؛ وإلى رسوله 


)١(‏ الأية (1) من سورة لتارعة 

5/١ الإضاح‎ )( 

() الآية+٠11)‏ من سورة البقرة. 

1 ينظر التحرير واقتوير 1005 بافتصار 
(*) من الآية (41) من سورة يوسف ٠‏ 

( ينظر تقسي المنار 75:559/7"بالتتصار .. 
() الأيق59) من سورة لقرة . 


رم 


إله ميلم و للمواشر » ""' 

ريما وناط أثر التنكير في كلمة “حرب" في نظم الآية فلقد عبر عن هذا الأثر صاحب الظلال 
بقوله 

ما للهول ١‏ هرب من الله ورسوله ... حرب تواجهها النفسس البشرية ... حرب رهيية 
«مروفة الممصير .سقررة الماقية ... فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القسوة الجبسارة 
السماهقة المامقة ؟! 1" 

لما عن المجاز في الآبة فلقد سبق الطاهر بالإشارة إليه الإمام الألوسي في تفسيره للأيةا؟ 

ومن خلال ما سبق بلاحظ أن بحث المجاز العقلى عند الطاهر لا يختلف عن بحثه عند سائر 
المفسرين والبلاغيين وعلى رأسهم صاحب الكشاف فلقد رأينا الطاهر ينقل عنهم ويتفق معهم فى 
علافات المجاز التى ذكروها ‏ والمواضع التى سبق ذكرها هى المواضع التى تمشل اتجاه 
الطاهر وطريقته فى الكشف عن البلاغة القرأنية ؛ وهناك مواضع آخرى!"! . وهى لا تختدف 
فى طريقة تناولها عما سيق ذكره , 

وأنتقل إلى المبحث الثالث ؛ وهو أسرار المسند إليه فى تفسير الطاهر . 


)١(‏ ينظر التجزير رالترير ؟/91 

(1) ييز في ظلال افر للأسا | سد لب > رجمه اله - 77:/١‏ ط انررق ط السايعة عش #201411 
(؟ابنطر روج شم 016 

0 


المبحث الثالث 
المسند إليه وأسراره البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


م 


المسند إليه وأسراره فى تفسير الطاهر : 

بحث البلاغيون أحوال المسند إليه ٠‏ وذكروا كمن أحواله : 

جك ؟- ذكره ؟- تعريفة 

4- تتكيره 5- تقديمه *- وضع المظهر موضع المضمر وعكسه 
- الالتفات 8- الأسلوب الحكيم 

: حثقه‎ ٠» 

" لا يمكن أن تستقصى أغراض حذف المسند إليه لأن الدواعى أحوال تنبعث فى داخل الإنسان 
ولا يمكن التعرض لحصرها ”" 


ومن أهم الأغراض الثى ذكرها البلاغيون لحذف المسند إليه : 

أ - الحذف لمجرد الإختصار , وللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرينة عليه كقول 
المستهل : الهلال وقوله تعالى ( فَصبْرٌ جميل) "" أى فأمرى صبر جميل . 

ب- إختيار تنبه السامع عند القرينة كأن يزورك رجلان سبقت لأحدهما صحيته لك فتقول لمسن 

معك : 


" وفئْ * تريد : الصاحب وفى ٠‏ 

ج- الحذف لضيق المقام وذلك يكون بسبب ضجر أو خوف فوات فرصة كقول الشاعر : 
قال لى كيف أنت ؟ قلت : علول” 2 سسهر داقم وحزن طويل 57 

د. الحذف إيهاماً لصون اللسان عن ذكره تمظيبًا أو تحقيراً 

فالتعظيم : كقول حسان بن ثابت : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم20 أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفموا 
سجية تلك فيهم غير محدئة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 

اوالتقدير : هم قوم 

والتحقير : كقوله تعالى ( وما در منا هيَئ0) ذارٌ خامية )) 9 

)١(‏ ينظر خصائص الترلكب مس914 

(1) من الآية (14) من سورة يوسف 


() ل يعرف قله والشاهد فى قوله ؛ عليل والتقدير أا عليل وقوه : هر دام ادير حالى هر دا 
(4) الآية (10:1) من سورة القارعة. 


0 


وهذه بعض أغراض الحذف التى ذكرها البلاغيون ؛ هذا ولقد نبهه البلاغيون إلى أن قيام 
القرينة شرط فى جميع أغراض الحذف ( اا 
© أما عن الإمام الطاهر فلقد اهتم يبحث المسند إليه فى تتضيره [هتماماً كبيراً خاصة ' تعريف 
المسند إليه ٠‏ كذلك تقديمه » وحذقه ٠‏ ووضع المظهر موضع المضمر إلى غير ذلك من أحواله 
التى سيأتى ذكرها . 
افعن أسرار الحذف : 
يقول فى قوله تعالى (( صلم بكم عم فَهمْلا يرْجُون © 109 
أخبار لمبتدأ محذوف هو ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير ' مهم ' وحذف المسند إليه فى 
هذا المقام استعمال شائع عند العرب إذا ذكروا موصوفا بأوصاف أو أخبار جعل وه كانه قد 
غرف للسامع فيقولون : فلان أو فتى أو رجل أو نحو ذلك على تقدير هو فلان ومنه كقوله 
تعالى (٠:‏ جززاء من ربكا غطام جمناهًا0) ربا المنماوات والأرض وأا نهنا ... )00 
التقدير هو رب السماوات وسمى السكاكى هذا الحذف * الحذف الذى أتبع فيه الاستعمال 
الوارد على تركه 609١3١‏ 
والطاهر فى هذه الآية لا يختلف مع البلاغين حول السر فى حذف المسند إليه بل يتقل عسن 
'صاحب المفتاح ما يشهد لكلامه. 
وفى موضع آخر يقول فى قوله تعالى : 

00 » نبغ السنناوات والأرض وإذًا قضنى أمزأ فم يول َه كن فيُون‎ (١ 
هو بالرفع خبر لمحذوف على طريقة حذف المسند إليه لاتباع الاستعمال كما تقدم فى قوله‎ ( 
20 ) صم بكم .. ) وذلك جنس ما يسمونه بالنعت المقطوع‎ (٠ : تعالى‎ 
وعند ذكر‎ ٠ وكما هو معلوم أن ' اتباع الاستعمال الوارد  يستخدمونه عند ذكر الديار والمنازل‎ 
الرجال مدحا أو قدحاً فإنهم حين تحمى نفوسهم بذكر المناقب أو المثالب يقطعون الكلام ليستأفوا‎ 
. ويبنون هذا المقطع الثانى على إسقاط المسند إليه‎ ٠ مقطعاً جديدً من مقاطع المعلى‎ 
6/١ ينظر الإيضاح‎ )١( 
(؟) الآية (14) من سورة البقرة.‎ 
(؟) الأتان (59:58) من سورة التيا.‎ 
الماح مسا‎ )!( 
5١5/١ ينظر التحرير والتتوير‎ )*( 


(1) الآية (119) من سورة البقرة. 
(1) ينظر التحرير والتقوير 545/8 


الطراز صس +87 + 011 وشرح عقود الجمان صب 16 ط الحلبى. 


من 


يقول الإمام عبد القاهر : 
ومن المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف يبدأون بذكر الرجل ويقدمسون 
بعض أمره ٠‏ ثم يدعون الكلام الأول ٠‏ ويستأنفون كلاماً آخر ٠‏ وإذا فعلوا ذلك أتوا أكثر الأمر 
بخبر من غير ميتدأ » 9 
وهنا تلتقى نظرة البلاغين والنحويين إلى السياق ؛ حيث قرر النحويون وجوب حذف المبتدا. 
وجعل النعت خبر لمبتدأ محذوف إن كان للمدح أو الذم أو الترحم كقولهم : الحمد لله الحمية 
بإضمار هو * 7 وهو ما أشار إليه الطاهر بعبارته الموجزة  :‏ وذلك من جنس مسا يسمونه 
بالنعت المقطوع * 
وعن حذف المسند إليه للعلم به ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 

9 © ... قن كان منكم مُريضاً أو به ذى من ركدبه قفني من صيَام أو صندقةٍ أ شع‎ (١ 
قفي م صيَام» محذوف المسند إليه لظهوره أى عليه . والمعنى فليحطق رألسه‎ (٠ + وقوله‎ (( 
0 # وعليه فدية وقرينة المحذوف قوله " ولا تحلقوا رؤسكم‎ 
ويلاحظ إشارة الطاهر إلى * قرينة المحذوف * وهو ما أكد البلاغيون على اشتراطه فى ح نف‎ 
المسند إليه كما سيق فبحث حذف المسند إليه عند الطاهر لا يختلف عن بحثه عند البلاغين وما‎ 
سبق ذكره أبرز المواضع/ ") التى تمثل طريقة الطاهر ومنهجه فى الكشف عن البلاغة القرآنية.‎ 


"- تعريف المسند إليه : 

قرر البلاغيون أن تعريف المسند إليه لتكون الفائدة أتم مع اقتضاء المقام له ٠‏ وتختلف معانيه 
بحسب ما يعرض له من أنواع التعريف كالإضمار ٠‏ والعلمية » والإشارة ٠‏ والموصولية ٠‏ 
والتعريف باللام ٠‏ وبالإضاقة ٠‏ ولقد ظهر اهتمام الطاهر بتعريف المسند إليه وأسراره فى 
تفصيره لسورة البقرة واضحاً جليا فأشار إلى تعريفه بالإضمار ٠‏ والعلمية » والموصولية ٠‏ 
والإشارة » واللام . 


(1) ينظر دلائل الإعجاز صب 149 

(1) ينظر أوضح المسالك لابن هشام صب 18 تحقيق الأستلا/ عبد المتال الصعيدى ط مكقة الآذاب . 
(؟) من الآية (143) من سورة البقرة .. 

(4) ينظر التحرير والتتوير 519/5 

(ه) سن راشع الأخرى الآيت 129 . ( 30ل ب (مه) ٠‏ (955) :105500 


زابيذا 


» التعريف بالإضمار : 

ذكر البلاغبون أن تعريف المسند إليه بالضمير لكون المقام مقام تكلم أو خطاب أوغيبه . 
فانتكلم : كقوله تعالى : ف( ني أنا الله ربْ الغالمين ©  ''١‏ والخطاب : كقوله تعالى : 
(١‏ وو تر إذ المُؤرمون ناكسو رَؤُوسِهمْ عند رهم ... الآية )) 7 والأصل فى الخطاب أن 
يكون لمعين وقد يترك إلى غير معين ليعم كل مخاطب , ففى الآبة السابقة يحتمسل أن يكسون 
الخطاب للعموم أو للرسول لكك وهذا هو الأصل 7 

أما الغيبة : فيعرف بالضمير لكون المقام مقام الغيبة لأن المسند إليه مذكور أو فى حكسم 
المذكور لقرينة . كقوله تعالى : (( اعبلوأً هو أرب للتقو أى العبل . 

٠‏ أما عن الإمام الطاهر فيقول فى قوله تعالى ؛ 

( إنا زسئنعة بالحئ بشيرا ونذيرا ولا شنال عن أصنحاب الجعيم 76 

وجئ بالمسند إليه ضمير الجلالة تشريفاً للنبى 9 بعز الحضور لمقام التكلم مع الخالق تعالى 
وتقدس كأن الله يشافهه بهذا الكلام بدون واسطة فلذا لم يقل له إن الله أرسلك ) 97 

فسر التعريف بضمير الجلالة تشريف النبى بعز الحضور لمقام التكلم مع الخائق سبحانه 
.وتعالى ٠‏ وهذا السر الذى ذكره الطاهر لم يسبقه إليه فيما أعلم . 7 

» أما عن التعريف بالعلميه : 
فلإحضاره بعينة فى ذهن السامع ابتداء باسم مختص به كقوله تعالى : (( ل هو اله أ )) 9 
كما يكون لتعظيمه أو إهانته كما فى الكنى والألقاب المحمودة والمثمومة . 

كما يكون التعريف للتبرك والاستلذلذ بذكره إلى غير ذلك من الاعتبارات والأغراض ٠‏ 


(1) من الآية [+؟) من سورة القصص ٠‏ 

(1) من الآية [11) من سورة السجدة ٠‏ 

55/١ الإيضاح‎ )( 

(4) من الآية (4) من سورة المائدة .. 

(ه) الآية (115) من سورة البقرة ‏ 

(1) ينظر التعرير والتتوير 311/1 

(1) ينظر روح المعانى 45/7 ؛ والمعرر والوجيز 114/١‏ والبيضاوى 443/1 ؛ والبجر المحيط 95/5 
(8) الآية )١(‏ من سورة الإخلاص ٠‏ 


اليف 


وعن التعريف بالعلمية : 
ايقول الطاهر فى قوله تعالى : 

 )) إن الله لآ يَستَيي أن يَضرب ملام بوضة فما فوقها ... الآية‎ (١ 
وأما الإتيان بالمسند إليه علماً دون غيره من الصفات فلأن هذا العلم جامع لجميسع صفات‎ 
: الكمال فذكره أوقع فى الإقناع بأن كلامه هو أعلى كلام فى مراعاة ما هو حقيق بالمراعاة‎ 
.وفى ذلك أيضاً إبطال لتمويههم بأن اشتمال القرآن على مثل هذا المثل دليل على أنه ليس مسن‎ 
عند الله فليس من معنى الآية أن غير الله ينبغى له أن يستحى أن يض رب مثلاً من هذا‎ 
29 » القبيل‎ 
وذكره أوقع فى الإقناع بأن كلامه‎ ٠ فسر التعريف بالعلمية لكون هذا الاسم جامع لصفات الكمال‎ 
ولإبطال تمويه المشركين .... : ولقد أشار الشهاب الخفاجى إلى قريب مما‎ ٠ هو أعلى كلام‎ 
ذكره الطاهر ''' ولكن نلحظ فى تحليل الطاهر الغوص وراء المعنى » وهى طريقة اعتمدها فى‎ 
1 تحليله للآيات‎ 
9( )) ويقول فى قولة تعالى : 2 ( اله لا إنة إلا هو الْحَيّ الْقَُوم ... القية‎ 
وجئ باسم الذات هنا لأنه أظهر طريق فى الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الاسم فإن العلسم‎ (( 
أعرف المعارف لعدم احتياجه فى الدلالة على مسماه إلى قرينة أو معونة لولا احتمال تعدد‎ 
فلما انتفى هذا الاحتمال فى اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا محالة لا ستغنائه عن‎  ةيمستلا‎ 
99 )) القرائن و المعونات‎ 
: التعريف بالموصولية‎ » 
يعرف المسند إليه بالموصولية لأغراض كثيرة تختلف تبعاً للسياق » ومن هذه الأغراض التسى‎ 
. ذكرها البلاغيون التعريف لزيادة التقرير‎ 


)١(‏ من الآية (59) من سورة ليقرة 

508/١ ينظر التخرير واتتوير‎ )١( 

(0) ينظر حاشية الشهاب 115/7..؟1 وتصير أبى السعرد 1 

(؛) ينظر تقسير الآية )١١(‏ من سورة اليقرة فى التجرير الترير 541/1 :8.1 
() من الآية [؟) من سورة البقرة. 

11 ينظ التحرير ولتوير‎ )١( 


اليه 

كقوله تعالى : ( وراودة التي هو في بها غن تُفميه ) "© 
فإنه مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء والمذكور أدل عليه مسن امرأة العزيز 
وغيره ٠.‏ 
وإما للتفغيم : كقوله تعالى : (( فَفِْيْهِم سن اليم ما عشِيُْمْ © 7" وإما للإيماء إلى وجه بنناء 
الخبر: كقوله تعالى (٠:‏ إن انين يَستَُونَ غن عادتي سندلُون جهْمَ ذاخرين ... ) 21:00 
٠‏ أما عن الإمام الطاهر: 
3 حل ل مسره مل لأف ف انايد مسد اشتس رفوا ى قر طن + 

الذين 


(١‏ وغيل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما فى الصلة من الإيماء إلى سبب الخبر 
وعلته نحو قوله تعالى : ( إن , ذتِي سْخلُونَ جهنم داخرين)2707 
ويلاحظ أن سر التعريف فى الآية من الأسرار الثى ذكرها البلاغيون للتعريف بل إن الآية الت 
استشهد بها الطاهر قد ذكرها صاحب الإيضاج فى أغراض التعريف بالموصولية 8 
ويقول فى قوله تعالى : 

59 ) وما قتف فيه إلا نين أوُوه من بَغد ما جَاءهم الات بغ هم .. ادتية‎ (١ 
وجئ بالموصول دون غيره من المعرفات لما فى الصلة من الأمر العجيب وهو أن يكسون‎ (! 
المختلفون فى مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الكتاب ليزيلوا به الخلاف بين الناس فأصبحوا هم‎ 
والمعنى تشنيع حال الذين أوتوه بأن كانوا أسوأ حالاً من المختلفين فى الحق‎ ٠ سبب خلاف فيه‎ 
قبل مجئ الشرائع لأن أولتك لهم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكت اب بأيديهم‎ 
والطاهر يتفق مع البلاغين فى سر تعريف المسند إليه بالموصولية فى هذه الآية .وهو‎ 


)١(‏ من الآية (179) من سورة يوس 

(!) من الآية (14) من سورة مله 

(؟) من الآية (:5) من سورة غافر . و2 
(1) الإيماء إلى وجه بناء الخير بأن يذكر فى الصلة ما يناسب الموصصول مدحاً أو ذماً 
(*) من الآة )١4(‏ من سورة اليقرة. 

(1) من الآية (5) من سورة غاف 

() بنظر اللتحرير والتترير 755/5 

() الايضاع 23/0 

(1) من الآية (137) من سورة اليقرة .. 


فى 

" التشنيع لحال الذين أوتوا الكتاب لأنهم كانوا أسوأ حالاً من المختلفين فى الحق قبل مجئ 
الشرائع )) "" 
» التعريف بالإشارة : 
أ - ويكون لتمييز المسند إليه أكمل تمييز لصحة إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة حساً 

كقول الشاعر : 

هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه 202 من تسل شيبان بين الضال والسلّم 99 
بج وا فيان حالة فى اقرب :فيا لوطع وعد يع رب حزينه لماي كقوله 


وقد يكون البعد ذريعة إلى التعظيم . كقوله تعالى : ( ذلك الاب لريب فيه ... ) 0 
ولطائف هذا الجنس لا تكاد تتحصر ومواقعه أكثر من أن تحصى كما قرر ذلك السكاكى 
والخطيب ٠‏ والعلوى" . 

: أما عن الإمام الطاهر‎ ٠ 

فلقد أولى بحث التعريف بالإشارة عناية كبيرة فبين أثره فى الأساليب القرآنية كاشفاً عما ينطوى 
عليه من أسرار بلاغية . يقول فى قوله تعالى : ( ذلك ايأر فيه  ...‏ 

(١‏ لاجرم أن كانت الإشارة فى الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن 
لجعله بعيد المنزلة وقد شاع فى الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشئ المرفوع فى عزة 
المنال لأن الشئ النفيس عزيز على أهله فن العادة أن يجعلوه فى المرتفعات صوناً له عن 
الدروس وتناول كثرة الأيدى والابتذال , فالكتاب هنا لما ذكر فى مقام التحدى بمعارضته يما 
دلت عليه حروف التهجى فى (ألم ) كان كالشئ العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إيساء 


(1) ينظر التحرير والتنوير 4/7+؟ والكشاف 747/١‏ ؛ والتفسير الكبير 994/5 , وروج الممانى 1١1/7‏ 

(1) هو لعلى بن العياس المعروف بابن الرومي فى مدح أب الصسقر الشييائى وزير الممتمد والضال ؛ شجر السثئر السيرأف ٠‏ 
والسلم : شجر ذو شوك . الإيضاج 91/١‏ 

(5) من الية (1) من سورة الإسراء ٠‏ 

(1) من الآية (9؟) من سورة الام . 

(ه) من الآية (1) سورة البقرة. 

017 والطراز صب‎ ,4:-19/١ ينظر ولمتاح صسب5١10403 »والإيضاح‎ )١( 


إقنق 
بالمعارضة أو لأنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بعيد عمن يتناوله لهُجر القسول ... وصاحب 
الكشاف لم يعد 'ذلك الكتاب'تنبيهاً على التعظيم أو الاعتبار فلله در صاحب المفتّاح إذ لم يغفل 
ذلك في مقتضيات تعريف المسند إليه بالإشارة |" 
وكما يتضح أن تعريف المسند إليه بالإشارة في الآية للتعظيم ٠‏ وهذا ما قرره البلاغيون كما 
سبق 7" وتبعهم على ذلك الإمام الطاهر ٠‏ وخالف في ذلك صاحب الكشاف/'أوتابعه على رأيسه 
بعض المسرين كالرازي والقرطبي والخازن والبغوي والقاسمي من المحدثين 7'أوخالفه بعضهم 
كالنسفي وابن المنير في حاشيته على الكشاف" 
وفيما يبدوا أن ما ذهب إليه البلاغيون أنسب لسياق الآية فكما فصل الطاهر أن هذا التعري ف 
جاء بعد أن بدأت السورة بحروف التهجي للتعجيز ومن هنا عرف المسند إليه بالإشارة للتعظيم 
. وكأن الله يقول : إن هذا القرآن مع أنه من جنس حروف لغتكم وكلامكم إلا أنه يعلو على 
سائر الكلام علو لا ينال ! 
أما كلام الطاهر عن التمثيل فيآئي تفصيله في علم البيان . 
ويشير الطاهر إلى سر آخر من أسرار التعريف بالإشارة فيقول في قوله تعالى : 
( وبَشرٍ الصابرين 0 كيم سيب 
علَِهمْ صلوات من رهم ور ِ- 
والإتيان باسم الإشارة في قوله +" أوفتة لهم صَوَات من ريم" للتتبيه على أن المشار إليه 
هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة ٠‏ وأن الحكم الذي يرد بعد سم 
الإشارة مثرتب على تلك الأوصاف مثل 'أولتك على هدى مسن ربهم 'وهذا بيان لجزاء 
صيرهم )1 
وفي هذه الآية يشير الطاهر إلى ما ذكره البلاغيون : (( أنه إذا ذكر قبل المسند إليه مذكسور 
وعقب بأوصاف -على أن ما يَردْ بعد اسم الإشارة جدير باكتسابه من أجل الأوصاف )0 
)١(‏ ينظر التحرير وللتنوير )/١‏ 
(1) ينظر المفتاح ص4 ١٠+والإيضاج١/99.‏ 
(؟) ينظر الكشاف 76/١‏ 


3 نر سير الك :/١‏ لوطي ٠511١‏ سمي في محمن ؤي /١‏ 47 واازن ١/9؟بر‏ فقوي 90/١‏ 
)نط اللتساف!/:ومدرك زيل اس ١/١‏ 


(ه) الايضاح 29/9 


4 


ويقول فى قوله تعالى 

( تك الرسل فضلنا بعْضهُم على بغض .. ) "" 
والإشارة إلى جماعة المرسلين فى قوله ‏ وإنك لمن المرسلين * وجئ بالإشارة لما فيها مسن 
الدلثثة على الاستحضار حتى كأن جماعة المرسلين حاضرة للسامع بعدما مر من ذكر عجيب 
أحوال بعضهم ٠‏ وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال ... والمقصود من هذه الآية تمجيد 
سمعة المرسلين عليهم السلام ؛ وتعليم المسلمين أن هاته الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضل 
الله بعضها على بعض ٠‏ وأسباب التفضيل لا يعلمها إلا الله ... ) 97 
فسر تعريف المسند إليه بالإشارة فى الآية لتمييزه أكمل تمييز لصحة إحضارء فى ذهن السامع 
بوساطة الإشارة حسا وهو غرض من أغراض التعريف التى ذكرها البلاغيون؟" . ومن خلال 
اما سبق بلاحظ متابعة الطاهر للبلاغين فيما ذكروه من أسرار تعريف المسند إليه بالإشسارة * 
ولكنه يتميز بتحليلاته الممتعة التى تتنلول السياق من نواح متعددة ٠‏ وتربط أجزاء النظم بعضها 
اببعض . 
التعريف باللام : 
نكر البلاغيون أن اللام تأتى للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك ٠‏ كقوله تعالى : 
لأ وي ادك قالأنى ... © *) لى وليس الذكر الذى طلبت كالأنشى التى وهيت - 
وقد تكون اللام مقيدة معنى الجنس والحقيقة » كقولك : 
* الرجل خير من المرأة * أى جنس الرجل خير من جنس المرأة . 


وقد ترد فى الكلام محتملة للمعنين ٠‏ كقوله تعالى بنوأ كَمَا آسَنَ الئاس .. )07 
فيصح أن تكون اللام للعهد أى كما آمن رسول الله ومن معه . ويصح أن تكون للجنس أى كما 
أمن جنس الناس .وقد تفيد الاستغراق ٠‏ كقولٌ تعالى : 


( والتصطر © إن اإنستان في حُسرِح ) 9020 


)١(‏ عن الآية (707) من سورة اليفرة. 

(!) بطر التحرير والتوير 7.0/7 باختصار 

59/١ الضاح‎ ) 

(4) من الآية (1؟) من سورة آل عمرا .. 

(*) من الآية [17) من سورة اليقرة. 

(1) الأتن (0+؟) من سورة العسير 

(1) الاستخرقق إما حقيقى وهو الذى يتاول كل فرد بحسب وضع اللفظ كفوله تعالى : 
ل( عام اليب والشيقدة ) وما عرقى : وهو الذى يقاول كل فرد بحسب العرف العام كقونا : * جمع الأسير الصاضة * إن 
جمع صاعة مملكته لاصاغة لدنها. 


0) 


: أما عن الإمام الطاهر‎ ٠ 
فلت أشار إلى تعريف المسند إليه بللام فى مواضع كثيرة من تفسيرء أشير إلى أشهرها ؛ وهي‎ 


التى تمثل منهجه فى الكشف عن البلاغة القرآنية ٠‏ 


يقول عن التعريف ب * لام العهد والجنس ' فى قوله ت 
( تلك افهتب لأرَيب فيه هذى امنا 
بروقوله ' الِب يجوز أن يكون بدلاً من اسم الإشارة لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته ٠‏ 


فالتعريف إذن للعهد ؛ ويكون الخبر هو جملة 'لآ ريب فيه ' » ويجوز أن يكون * الكتاب ' 
خبراً عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على 
القرآن بسبب تعريف القرآن ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال فى جنس الكتدب 
بناء“على أن غيره من الكتب إذا نسيت إليه كانت كالمققود منها وصف الكتاب لعدم اس تكمالها 
جميع كمالات الكتب ٠‏ وهذا التعريف قد يعبر عنه النحاة فى تعداد معائى لام التعريف بمعنى 
الدلالة على الكمال » فالمقام ليس مقام حصر ء وإنما هو مقام التعريف لا غير ...) 917 
وعن التعريف ب " لام الاستغراق * يقول فى قوله تعالى : '( إن انين كمون ما أنزئقَا من 
بيات وافدى من بَخدما هس في العقب أوقن ينهم اله ويعّهُمٌاللاعون © 19 
إ( والتعريف فى ' اللاعنون ' للاستغراق ؛ وهو استغراق عرفى أ يلعنهم كل لاعن ٠‏ والسواد 
.باللاعنين المتدينون الذين ينكرون المنكر وأصحابه ويغضيون لله تعالى ... كما أن الذين كتموا 
ما أنزل من البينات والهدى يقرأون التوراة فإذا قرأوا لعنة الكاتمين فقد لعنوا أنفسهم بألسنتم فأما 
الذين يلعنون المجرمين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى فهم غير مشمولين 
فى هذا العموم وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف * اللاعنون " باللام استغراقاً عرفياً . 
واعلم أن لام الاستغراق العرفى واسطة بين لام الحقيقة ولام الاستغراق الحقيقى وإنما عدل إلى 
التعريف مع أنه كالنكرة مبالغة فى تحققه حتى كأنه صار معروفاً لآن المنكر مجهول ؛ أو 


)١(‏ الآية (1) من سورة البقرة. 
(1) ينظ التحرير ولتقوير 11/١‏ بالختصار 
(؟) ينظر من البيب لابن هشام 51/0 

(4) الآية (109) من سورة القرة. 


انق 


يكون التعريف للعهد أى يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا بإعلان المهد وأن لا 
يكتموه » "7 

ويلاحظ دقة الطاهر فى تحديد الذين تتعلق بهم لام الاستغراق العرفى وهم المتدينون الثيسن 
.ينكرون المنكر ويغضيون لله وينكرون على الكاتمين لما أنزل الله من البينات والهدى ٠‏ وبالتالى 
لا يدخل فى هؤلاء الذين يلعنون غير الكاتمين للبينات والهدى . وعن سبب العدول إلى التعريف 
مع أنه كالنكرة ' مبالغة فى تحققه ' وهذا التحليل الدقيق لم نجده عند صاحب الكشاف !! رغم 
عنايته بمثل هذه الدقائق 7 

أما عن تعريف المسند إليه بالإضافة فلقد أشار الطاهر إلى موضعين لتعريف المسند "" لا 
المسند إليه وقيما يبدوا أن الطاهر تأثر بدراسة البلاغيين لهذا النوع حيث إن البلاغيين لم يعطوا. 
هذا التوع من التعريف عناية كبيرة وهو ما انمكس على بحث الطاهر لهذا النوج من التعريف 
فى تفسيرء لسورة البقرة ٠‏ كذلك بحث تنكبر المسند إليه لم يحظ باهتمام كبير من الإمام الطاهر 
وثلك نتيجة خاصة بسورة البقرة موضوع البحث ٠‏ 

". تقديم المسند إليه : 

| - وتقديم المسند إليه فلكون ذكره أهم ؛ إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كقولك ؛ 

* محمد رسول الله * 9 

ب- وإما لتعجيل المسرة أو المساءة لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير نحو : ' سعد فى دارك ' ٠‏ 
و * السفاح فى دار صديقك ' إلى غير ذلك من الأغراض التى تختلف تبعا للسياق . 


1 ينظر التعرير والتوير 84/5: 7 باختصار شديد . 

(1) تسر لسار لتشاهر نسي لتعريسف يساللام سي مولشسع كشسيرء منسسها 118١‏ 
امد عومد ججك لاما باكرا رف سا0 

() ققشاف 150/0 ولتسير فقي 205/8 

(1) وصا لبقن (1790179) من سور اليرة . 


يدا 


وأهم ما يبحث فى موضوع التقديم هو تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى كقولك : 

محمد يقوم وهذا التركيب كما يقول البلاغيون صالح لأن يفيد أمرين : 

الأول تقوية الحكم . 

الثاتى الإختصاص . 

ويتحدد معنى كلا منهما تبع للسياق الذى جاءتا فيه : فلقد ذكر البلاغيون أن تقوية الحكم تأتى 
فى المقامات التى تدعوا إلى ذلك كمقامات المدح والافتخار والإنكار فهى تحتاج إلى التأكيد 
التقوية هذه المعانى لتأنس بها النفس ومثال ذلك : 

قوله تعالى : 


ولي اله الذي نل افهناب وهو وى الصالحين © "5 

فلقد جاءث هذه الآية الكريمة ردأ على تخويف المشركين للنبى 8 بالأصنام فدل التقديم فسى 
الآية على أن الله يتولاء عليه السلام بطريق الكناية لأنه يلزم من توليته سبحانه للصسالحين أن 
ايكون وليه عليه السلام لأنه سيد الصالحين . 


أما الاختصاص : 

فبأن يختص الفعل بالمسند إليه ولا يتعداه إلى غيره ٠‏ وذلك يكون إذا ساعد السياق على هذا 
المعنى تقول : أنا أعرف هذه المسألة فى سياق تعنى أنك وحدك الذى تعرفها . وهذا إذا كان 
المسند إليه غير مسبوق بنفى أما إذا كان المسند إليه المقدم على الخبر الفعلى مسبوق بلفى . 
فيرى عبد القاهرا") وجمهور البلاغيين أنه يفيد الإختصاص وذهب السكاكى!") فى تحديد دلالة 
هذا اللون مذهباً آخر لم ينظر فيه إلى النفى تقدم أم تأخر وجد أم لم يوجد إنما المعول عليه فى 
إفادة تقديم المسند على الخبر الفعلى الإختصاص أن يتحقق شرطان : 


.. لآية (193) من سورة الأعراف‎ )١( 
ينظر دلائل الإعاز صه؟9‎ )1( 
ينظر الفتاج مس979‎ )( 


زيف 


الأول : أن يصلح تأخير المسند إليه وتصير العبارة قمت أنا . 
الثانى ؛ أن يقدر أن أصل العبارة هو التأخير . أى أن يعتبر المتكلم أن أصل العبارة فمث لنساء 
وهذا الاشتراط الذى اشترطه السكاكى خاص بالمسند إليه إذا كان معرفة أما الذكرة فتفيسد 
الإختصاص فطعاً . عنده . وعليه مناقشات كثيرة ليس هذا محل ذكرها " 
أما عن الإمام الطاهر : 
فلقد اهتم ببحث تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ ويسط أراء البلاغيين فى هذا الموضوع , 
وكشف عن رأى صاحب الكشاف فى موضوع تقديم المسند إليه على المسند المشتق وهل يفيسد 
التخصيص بذاته ؟ إلى غير ذلك مما يتعلق ببحث التقديم يقول فى قوله تعالى : 

00 ) لله يترم بهم يهم في طَفيْتهمْ تهون‎ (١ 
ولأجل اعتبار الاستئناف قم اسم لله تعالى على الخبر الفعلى ولم يقل يستهزيئ الله بهم لآن‎ (١ 
مما يجول فى خاطر السائل أن يقول : من الذى يتولى مقابلة سوء صنيعهم ألم أن الذى يتولى‎ 
: ذلك هو رب العزة وفى ذلك تنويه بشأن المنتصر لهم وهم المؤمنون كما قال تعالى‎ 
إن ليع غن اين آمو ... © 7" فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى هنا لإقادة تقوى‎ ( 
الحكم لا محالة ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لما كان تقديم المسند إليه على‎ 
المسند الفعلى فى سياق الإيجاب بأتى لتقوى الحكم ويأتى للقصر على رأى الشيخ عبد القاهر‎ 
: وصاحب الكشاف كما صرح به فى قوله تعالى‎ 
...وله ير ال وهار ... © كان الجمع بين قصد التقوى وقصد التخصيص جات‎ (' 


(1) ينظر دلاثل الإعتئز صس 198 ومفقاج العلوم صب 151 والمطول صسة١٠‏ خصائص التركيب صب 118 
(1) الية (18) من سورة اليقرة. 

(5) من الآية (8؟) من سورة المع 

(1) من الآية (٠؟)‏ من سورة المزعل .. 


للق 


فى مفاسيد الكلام اليليغ . ولدلك يفال ١‏ النكث لأ تتزاهم » '"9 
ومن خلال ما سيق يتصيح عدة أمور 
الأول »ا قرره الأمام عبد القاهر ٠‏ وتبعه عليه صاحب الكشاف من أن تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلى فى سواق الإيجاب يفيد التقوى و التخصيص (2. 
الثانى : جوار اجمتماع أكثر من نكئة بلاخية فى السياق لأن الذكث لا تتزاهم ٠‏ وعليه فالجمع 
بين قصد التقوى و التخصيص جائز فى مقاصد الكلام البليع . 
الثالث : متابعة الطاهر للإمام عبد القاهر وصاحب الكشاف فيما قرراء مما سيق ذكره 27 
وعن تقديم المسند إليه على المسئد المشئق ؛ يقول فى فوله تعالى : 
( ...يرهم قله هم مسرب لهم واه فجي ب نر ) 00 
وليس لتقديم المسند إليه "' هذا نكئة إلا أنه الاصل فى التعبير بالجملة الأسمية فى مثل هذا 
إذ لا ثتأثى بسوى هذا التقديم ؛ فليس في التقديم دلالة على الختصاص ؛ ولأن التقديسم على 
المشئق ل يفيد الاختصاص عند جمهور أئمة المعاني بل الاختصاص مفروض في تقديمه على 
المسند الفعلي خاصة ... وادعى صاحب المفتاح أن تقديم المسند إليه على المسند المشئق قد يفيد 
الاختصاص كقوله تعالى: 
وما قْثَ لين ييز 6 7 .. فالوجه أن تقديم المسند إليه على المسند المشئق لا يفسيد 
بذائه الاختصاص وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن ؛ وليس فى قوله 
ثمالى : 
( ما م بهارجينَ من لدَاٍ » ما ينيد التخصيص ولا ما بدعرا إليه ) 00 


(1)بنظر لتمرير رظرير 969١‏ 

(1) ينظر ناكل الإعماز سب 118 ,114 رالقشاف 2317/0 11و 

(1) شار الطاغر إلى ديم المسند إليه على الغير الفلى علد لقسيره للثية (:؟) من السررة .ا 
(1) سن الأهة 1530) سررة اليقرة ‏ لتسرير والترير 00/9 101,0 

(*) أن فى وله الى ١‏ ف( وما هم بخارجين من قار 6 

() سن الآية (91) من سورة عرد 

() ينظر التمرير وريز 101210079 


قف 


وبلاحظ من خلال كلام الطاهر عدة أمور : 

الأول : أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أثمة المعانى . 

الثانى : أن السر فى تقديم المسند إليه فى الآية أنه الأصل فى التعبير بالجملة الإسمية . 

الثالث : ما ادعاه صاحب المفتاح”'' من أن تقديم المسند إليه على المسدد المشتق قد يفيد 
الاختصاص . 

الرابع : أن تقديم المسند إلبه على المسند المشتق قد يستفاد التخصيص من بعض مواقعه 
بالقرائن ٠‏ 

ويلاحظ متابعة الطاهر للإمام عبد القاهر 7 ؛ وصاحب الكشاف 7" على أنه مما تجدر الإشارة 

إليه أن السياق ذا أثر فاعل فى تحديد هذه الدلالات ٠‏ فقد يفيد مثل هذا التركيب الاختصاص تبعا 

اللقرائن وهو ما ذكره الطاهر فى آخر كلامه حول الآية . 

هذا ولقد أثبرت مناقشات حول ما قاله صاحب الكشاف فى هذه الآية ؛ وذكر علماء السنة 

والجماعة أن الزمخشرى يقول بلزوم دلالة هذا التركيب على الاختصاص ٠‏ وأنه قد خالف هذه 

القاعدة لكيلا تصطدم الآية مع ما يعتقده فى أمر مرتكب الكبيرة ٠‏ وهذا خطا لأنه يقول مثل هذا 

فى ليك عير ل ندعة يا واوا تو يشت و 


اشام إلى سر آغر من أسرار لني , 
ويائزخم بفقخساء وكنَه بعكم مَفِِرَة ينه قشلا وكله وَسعٌ تيِلم) 1" 
١‏ وقد م اسم الشبطان مسن إليه لآن تقديمه مؤذن بذم الحكم الذى سيق له الكلام وشؤمه لتحذير 
المسلمين من هذا الحكم ٠‏ كما يقال فى مثال علم المعائى * السفاح فى دار صديقك *. 


(1) ينظر المفتاح صب.؟1 

(1) ينظر دلائل الإعواز صب 116 

0) ينظر الكشاف 971/0 

(4) لآية (4) من سورة لفرة . 

(*) من الآية (48) من سورة ق. 

(1) ينفشسر لبلاسة القرتيسة في تفسسير افش سرى للأسقل تيور / معد أيسو موسي 
اص 979-775 ط مكقية وهية - طلانية .ا 

(1) الأية (594) من سورة اليقرة . 


لفق 
ولن فى تقنيم المسند إليه على الخبر الفعلى تقوى الحكم وتحقيقه !"؟ 
وبلاحظ من كلام الطاهر أن السر فى تقديم المسند إليه ' تعجيل المساءة ' وهو غسرض من 
أغراض التقديم ذكره البلاغيون حيث قالوا ؛ 
إن من أغراض تقديم المسند إليه تعجيل المسرة أو المساءة لكونه صالحا للتفلزل أو التطير )) !7 
.وذكروا المثال الذى استشهد به الطاهر , 
ومن خلال ما سبق يتضح تفاق الطاهر مع جمهور البلاغين وعلى رأسهم الإمام عبد القساهره 
وصاحب الكشاف فى أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى فى سياق الإيجاب يفيد التقسوى 
والتخصيص تبماً للسياق والقرائن ؛ كما أن تقديمه على المسند المشئق لا يفيد النخصيص علد 
جمهور أثمة المعانى ؛ وقد يفيده تبعا للسياق والقرائن . كما يلاحظ دقة الطاهر فى عسرض 
الآراء وأماتته فى النقل وإلمامه بكلام البلاغين . 
؛. وضع المظهر موضع المضمر : 
الحظ البلاغيون أن دراسة وضع المظهر موضع المضمر وعكسه ؛ ودراسة الالتفات تتصل 
يباب المسند إليه لأنهما من أحواله فألحقوهما به ؛ كما لحظوا أنه قد يُخرج المسند إليسه على 
خلاف الظاهر فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم أبتداء من غير جرى ذكر لفظ أو قرينة» 
ومن مواقعه الجليلة قوله تعالى : 
ل( قل هو الله أ 716 فقوله (مُو) ضمير الشأن ومفسره الجملة بعده ولو قال سبحانه وتعالى : 
ال الله د لما وجدنا للكلام هذا الأثر . 
وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر ٠‏ فإن كان المظهر اسم إشارة فذلك لكمال العناية 
بتمبيزه لاختصاصه بحكم بديع كقول الشاعر ؛ 

كم عاقلٍ عاق أعيت مذاهبته 202 وجاهليٍ جا تقاءمرزوقاً 
هذا الذى ترك الأوهاءٌ حائرة وصير' العالم النحريرٌ زنديقاً 9 


84/5 ينظر التتحرير ولتترير‎ )١( 

() الليضاح .9 

(1) اللية (1) من سورة الإفلاس 

(4) لبيتان لأممد بن يحيى المعروف بابن الروائدى وكان يرم بالزندقة . والشاهد فى نسم الإشارة لأنه يعود إلى الحكم السايق. 
عليه وهو كون العاقل محروماً والجاهل مرزوقا فالمقام للضمير ولكنه وضع أسم الإشارة موضعه لتمييز هذا المملى وتحديدم .. 


ليق 
وإما للتهكم بسماعه كما إذا كان فاقد البصر أو لم يكن ثم مشار إليه أصلا “كان يقول لك أعمى + 
أتشهد أن زيدا ضربنى ؟ فتقول له :نعم ؛ ذلك الذى فى جانبك ' سواء أكان فى جانهه أم لم 
يكن 
كما يأتى لأغراض أخرى تبعأ للسباق ود لالته. 
وإن كان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه عن المضمر إما لزيادة التمكين ٠‏ كقوله تعالى : 
( فقن أمو“اقنة أذ © الله الصّمدُ () © " فلقد فال ( الله صَمَدُ » بعد أن ذكر لفظ الجلالة 
فى الآية الأولى ٠‏ وأثر المظهر على الضمير لأن للفظ الجلائة بمدلوله الكريم وقعاً عظيما فسى 
القلوب ؛ والمراد تمكين الألوهية ٠‏ وإشاعة هيمنتها فى الضمائر . 
وقد يكون وضع المظهر موضع المضمر لإدخال الروع فى ضمير السامع وتربية المهاببة ٠‏ 
وإما لتقوية داعى المأمور . مثالهما قول الخلفاء : 
أمير المؤمنين يأمرك بكذا * : إلى غير ذلك من الأغراض الى تختلف تبعاً للسياق) 2 
* أما عن الإمام الطاهر: 
فلقد انصبت عنايته على وضع المظهر موضع المضمر ؛ وذكر أسراراً ونكتا انفرد بها .كما 
اتابع البلاغين فى بعض الأغراض التى ذكروها , 
يقول فى قوله تعالى : ف( موأ فول غير الذي فيل نهم فأئزئنا على انين وأ 
رجز من السسماء بما انوأ يَسقُونَ » 9 
(١‏ وإنما جاء بالظاهر فى موضع المضمر فى فوله تعالى : ( فأَئْلنا على انين موأ رجأ » 
ولم يقل 'عليهم' لئلا يتوهم أن الرجز عم جميع بنى إبسرائيل. وإنمسا خسص الذيسن بدلسوا 
تقول م1" 
هذا ولقد استشهد البلاغيون بهذه الآية لوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين ”! ؛ ورأى. 
صاحب الكشاف أن السر فى ذلك * الزيادة فى تقبيح حالهم * 27 
وهكذا تختلف أنظار البلاغين فى استنباط أسرار السياق القرآنى وهذا دليل على ما يحمل نظسم 
القرآن من نكت ولطائف بلاغية ! 


)١(‏ لبان (11) من سررة الإخااص 
(1) ينظر الإيضاج 111/١‏ -؟11 واليرهان 191/7 حيث ذكر سيم عشر غرضا اوضع النظهر موضع المصسر. 
0 الية (1*) من سورة لفرة ». 

(1) ينظر التحرير والتوير 01/١‏ بلختصار 

(*) البضاع 115/7 

() ينشر لدف 07/0 


إابيق 

وبشير الطاهر إلى سر آخر من أسرار الإظهار فى مقام الإضمار فيقول فى قوله تعالى : 

ف( وما كان الله ليضيّع إيمائكم إن فله باقناس لرَؤُوفٌ رحيم )© " 
وذكر اسم الجلال من الإظهار فى مقام الإضمار للتعظيم 9 
وهدا الموصع من المواضع الثى انفرد الطاهر بالإشارة إليها ويقول فى قوله تعالى : 
( يا ليها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقناُم وشَفْزوا لله إن كنم ياه تَبنون» 0 
والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر لأن فى الاسم الظاهر إشعارًا بالإلاهية فكأنه يومسئن 
إلى ألا تشكر الأصنام ؛ لأنها لم تخلق شيا مما على الأرض باعتراف المشركين أنفسهم فلا 
تستحق شكرًا ) 1" 
.وهذا الموضع أيضا مما انفرد به الطاهر فلم يذكره أحد من المفسرين فيما ألم . ") 
وكما ببدوا أن إشارئه إلى غرض "التعظيم' فى الآية الأولى ؛ 'والإشعار بالإلاهية” فى الآية 


وا فَوَُْمَ 4 أريد من الذين اتقوا المؤمنين الذين سخر منهم الذين كقروا ‏ 
وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وهم فوقهم لكن عدل عن الإضمار إلى اسم ظاهر لدفع إيسهام 
أن يغتر الكافرون بأن الضمبر عائد إليهم ويضموا إليه كذبً وتلفيقاً كما فعلوا حيسن سمعوا 
فوله تعالى : ( ريم قلات وَفعرَىَ )© ") إذ سجد المشركون وزعموا أن محمدًا # أشنى 
على ألهتهم . فعدل لذلك عن الإضمار إلى الإظهار ولكنه لم يكن بالاسم الذى سيق أعنى * 
الذين أمنوا " لقصد التنبية على مزية التقوى وكونها سبباً عظيما فى هذه الفوقية ... )) 19 
وهكذا يستنبط الطاهر أسرار) متعددة من الآية الواحدة ؛ ويلاحظ أن هذه الأسرار التى ذكرها 
الطاهر هى جهد خاص به ؛ وهناك مواضع أخرى تابع فيها البلاغيين ؛ أكتفى بالإشارة إلى 


() من الآية (115) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التعرير ولترير 94/5 

(1) الأية (199) من سورة يقر 

(1) ينظر التعرير والترير 914/7 

(*)ينظر البحر السعيط 1300 + وحاشية اشاب 120/7 ,وأ السعر 779 ؛ وروج المقى 41/7 , وغيرها من كتسبب 
-_ 


(1) الآية (111) من سور اليقرة. 
)١(‏ الآية [15) من سورة التجم. 
(ه) ينظر التمرير ولتتوير 999/9 


رلبديق 
مواضعها فى سورة البقرة'' لأنتقل إلى بحث * الالتفاث * فى تفسيره . 
*- الالتفات : اشتهر عند الجمهور أن الالتفات ' هو التعبير عن معنى بطريق من ارق 
الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق أخر منها ' 7 
(( وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه ثارة كذا وتارة كذا 
.وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة كالتقال من خطاب 
حاضر إلى كماتب أو من خطاب غائب إلى حاضر . /) 9 
ولقد ذكر البلاغيون للالتفات سث صور أشير إلى ثلاثة منها ٠‏ وهى من الصور الثى أشار إليها 
الطاهر فى تفسيرم ٠‏ 
- الأولى : الالتفات من التكلم إلى الغيبة : 
كقوله تعالى :9 إناأعَطنكَ أتؤثر 0 لصن لريك وَاْحَرَا) © "! فجاء بالكلام على طريسق 
التكلم ثم انتقل إلى الغيبة فى قوله : ( قصل لربك © ومقتضى الظاهر أن يقول فصل لنا ٠‏ وفيه 
إشارة إلى حثه على الصلاة ؛ لأنها لربه الذى رعاه ورباه . 
- الثانية :الانتفات من الخطاب إلى الغيبة : 1 
كقوله تعالى : ( حَتَىَ ذا كنم في آلفلك وَجُيْنَ بهم يريع طَة ... ) "أفال : 
ا( كنتم في الفلك © فجاءت على طريق الخطاب ثم فال ( وَجَْيْنَ بهم ... » فنقل الأسلوب 
إلى الغيبة - وكأ نل الديث إلى الة يذ معن لهي يم + 


إيَكَ عد وإياكَ نَْتعِينُ 7) © ٠‏ فلقد جرى الأسلوب 
على طريقة الغ فى قوله تعالى مَالكِ يوم اين ») ثم انتقل إلى الخطاب فسى 
قوله تعالى : ( إياك نَعيُدَ © والسر فى ذلك أن ما سبق ذكره فى أول الفاتحة مسن حمد الله 
والثناء عليه بحث النفوس على الإقبال نحو الحق متجهة إلبه بالخطاب معلنة وحدائيته بالعبارة 
والاستعانة "9 


إ(1) من هل المراضع الياث (00). 
() ينشر الإيضاج 910/9 

(؟) المل السائر 6/7 الكثيةالعصرية 19 ا 

(؛) الأبتان (5.0) من سسورة الكوئر 

(*) من الآية (7؟) من سبورة يونس 

(0) الأبتن (1:*) من سورة افائحة. 

(1) ينظر الإيضاج 194/١‏ -117 . رخصائص التراكيب صب ٠٠0-148‏ ط دار التشامن عط ثانية. 


0 


[بيل 
» أما عن الإمام الطاهر : 
فلقد اهثم فى تفسيرء لسورة اليقرة ببعض صصور الالتفات كاشقا عما تنطوى عليه مسن أسرارٍ 
بلاعية 
يفول فى قوله تعالى ؛ 
( وإذ ل أموسى لقؤمهايا قوم ِنَم ظلمتم انفسكم بانفاكم للتجل فوب إلى باريكم قافو" 
أنفسكم لهم ير لكم عند بارلكم فتاب علكَم َه أو الوب الرّحيمْ ) "2 
وقوله ( فتاب عليكم © ظاهر فى أنه من كلام الله تعالى عند تذكيرهم بالنعمة وهو محل 
التذكبر من فوله ف( وإذ قال موسى... 6 فالماضى مستعمل فى بابه من الإخبار وقد جاء على 
طريقة الالتفات لأن المقام للتكلم فعدل عنه إلى الغيبة ورجحه هنا سبق معاد ضمير الغيبة فى 
حكاية كلام موسى ) (1 
وكما بتضح أن الالتفات - فى الآية - من التكلم إلى الغيبة ولقد أشار صاحب الكشاف إلى 
الالتفات فى الآية لكنه لم يوضح صورته (2 
ويشير الطاهر إلى صورة أخرى من صور الالتفات فى قوله تعالى : 
( قثوأ ونا علف بل هم كله يرهم فقيمايؤيلوق ) 0 
(( وهذه الآية إما عطف على قوله ( كستكيزكم © أرظلي َنَبتُمْ » فيكون على الوجه 
الثانى تفسير! للاستكبار أى يكون على تقدير عطفه على كذبتم من جملة تفصيل الاستكبار بأن 
أشير إلى أن استكبارهم أنواع : ( تكذيب وتفتيل وإعراض ) وعلى الوجهين ففيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة وإبعاد لهم عن مقام الحضور فهو من الالتفات الذى نكتته أن ما أجرى على 
المغاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجب إيعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار إلى 
هذا الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية وقد حسن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء 
مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو غرض جديد ...) " 


() الأية (*) من سررة اليفرة 

(1) ينظر التمرير وري ١6نم‏ 

(7) ينظر اناف 104:154/9 : رالشياب لتقام 964/6 
(ا) الأية (ه) من سورة اليقرة. 

(*) ينظر التمرير رالترير 998/١‏ 


0 


ويلاحظ إشارة الطاهر إلى الصورة الرابعة من صور الالتفات وهى " الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة “ كذلك بيانه لنكتة الالتفات ووجه حسنه . وإشارته إلى الالتفات فى الآية وإن كان سبقه 
إليها أبو السعود فى تفسيرء!') إلا أن الطاهر قد فصل ما أجمله ٠‏ وأضاف إلى ذلك ما ذكره عن 
الكثة الالتفات ووجه حسنه ٠‏ ويمضى الطاهر ليكشف عن الالتفات وسره فى موضع آخر ٠‏ 
فيقول فى قوله تعالى : 

( هل يترون إلا أن ينهم اله في ظل من امام واتلانقة وقضبئ الأ وى اله مجع 
المور © 0١‏ 

(( إن كان الإضمار جارياً على مقتضى الظاهر فضمير * ينظرون * راجع إلى معانو مذكور قبله 
وهو إما ' 98ا يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ' وإما إلى ' مَنْ يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ' أو 
إلى كليهما لأن الفريقين ينتظرون يوم الجزاء وإن كان الإضمار جازياً على خلاف مقتضى 
الظاهر فهو راجع إلى المخاطبين بقوله ' ادخلوا فى السلم ' وما بعده ‏ أو إلى الذين زَلوا 
المستفاد من قوله * فإن زللتم * وهو حينئذ التفات من الخطاب إلى الغيبة إما لمجرد نشاط السامع 
إن كان راجعاً إلى المخاطبين بقوله " يا أيها الذين آمنوا * وإما لزيادة نكثة إيماد المخاطبين 
ابقوله ' فإن زللتم * عن عز الحضور ) 7 . 

ويلاحظ حرص الطاهر على توضيح أثر النظم والربط بين أجزائه بالكشف عن سر الالتفات » 
وقد مضى فى أول البحث العناية التى أولاها لبحث النظم وأثره فى إعجاز القرآن ‏ ومما تجدر 
الإشارة إليه أن صاحب الكشاف 7" لم يشر إلى الالتفات فى هذه الآية # ؟ 


)١(‏ يقول أيرالسعود : * وقوله تالى ‏ " وقاو .... * بان لفن آخر من قبائحهم على طريقة اثتفات إلى الي إشماراً بإيمادهم. 
عن رتبة الخطاب لما فسل من سفازيهم لموجبة للإعراض عنهم ٠‏ وحكلية نظائرها لكل من يفهم بطلاتها * وقاحتها من أمل. 
الحق ؛ والقاتلون هم الموجودون فى عصر النبى 9 ينظر تفسير أب السعود 187/7 

(1) الآي )1٠١(‏ من سورة اليقرة .. 

(1) ينظر التحرير ولتوير 941/5 

(4) ينظر الكشاف (:1188د؟ 

(0) أشار الطاهر إلى الاثتقات فى مواضع عديدة من سورة اليقرة سنها الآيات (»)١١1[:)14(‏ 145 : (19). 


ليق 


» سذائفة مقتضى الظاهر فى صبيخ اللقال ؛ 
كبو بسسر, البلا يي التعبير عن الماضى بالمضارع والتعبير عسن المضارع بالماضى أو 
/أمر + وما شسايه هدا التصرف ببحث الالتفات ملاحظين أنه العدول عن أسلوب فى الكلام إلى 
لوب أخر مغائف الأول ٠‏ ولقد بحث العلوى هذا الموضوع فى الضرب الثانى والثالث من 
سسروب. الالتقات فى كثليه الطر از ٠‏ وذكر أنه مختص بالأفمال . 
فالضرب الثانى ؛ هو الرجوع عن الفمل المستقيل إلى فمل الأمر 217 
و الضرب الثالث على وجهين ‏ 
الأول : الانتقال من الماضى إلى المضارع ٠‏ كقوله تعالى : 
( والنه قذي أرسل الرباح فتثير نابا فسفناه إلى بند ميت فاحينَا به الأرض بعد مَوتبها 
عذلك فشو ر' » 1 
الثقى : النتقال من المضارع إلى الماضى ؛ كقوله تعالى : 
( ويؤم نفع في الصُور فزع من في السماوات وين في الأراض ... ) 200009 

» أما عن الإمام الطاهر : فلقد أشار إلى الضرب الثالث الذى ذكره العلوى فى الطراز . يقول 
فى قوله تعالى ‏ 

( وذ يراقع إتراهيم انقواعد من ايت وإسسماعيل نا تقل نا بك أنت المشميغ افطيم» 19 
وولف الأسلوب الذى يقتضيه الظاهر فى حكاية الماضى أن يكون بالفعل الماضى بان يقول 
وإذ رفع إلى كونه بالمضارع لاستحضار الحالة وحكايتها كأنها مشاهدة لأن المضارع دال على 
زمن المال ...)21 


ن قروا اليا نيا وَسغْرُونَ من الذين آمُوأ والذين اتقو فَوقهُمْ يوم اففيانة 
وال يرق من يشاء بغَيْرٍ جسناب 6 97 


(1) ماه فول تعقى ١‏ ج فال إن كنهذ الله شرا أ تريء نا و0 من دونه فكيئوني جميتا ق لأتطرين ) 
الال (08,41) من سورة غوف 

(1) الآية () من سورة فاطر 

)اس اللية (40) سورة مل 

|1) ينظر الطراز صس 114-58 باختصار 

(*) 49 (159) من سورة فيفر 

يققر عير بير «/ا ابد لتشير , 

(1) اللي (111) من سررة اليقرة. 
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ميف 


وجئ فى فعل التزيين بصيغة الماضى وفى فعل السخرية بصيفة المضارع قضاءٌ لحقى الدلالسة 
على أن معنى فعل التزيين أمر مستقر فيهم ١‏ لأن الماضى يسدل علسى التحقق ٠‏ وأن معني '. 
يسخرون " متكرر متجدد منهم ؛ لأن المضارع يفيد التجدد ؛ ويعلم السامع أن ما هو محقسق بيسن 
الفعطين هو أيضاً مستمر ؛ لأن الشئ الراسخ فى النفس لا تفتر عن تكريره ؛ ويعلم أن ما كان 
مستمرأ هو أيضاً محقق ؛ لأن الفعل لا يستمر إلا وقد تمكن من نفس فاعله وسكنت إليه ٠‏ فيكسون 
المعنى فى الآية : ين للذين كفرو وتزين الحياة الدنيا وسخروا ويسخرون من الذين أمنوا ؛ وعلى 
هذا فإتما اختبر لفعل التزيين خصوص المعلى ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثاراً لكل من 
الصفتين بالفعل التى هى به أجدر ؛ لأن التزيين لما كان هو الأسبق فى الوجود وهو ملشأ السخرية. 
أوثر بما يدل على التحقق ؛ ليدل على ملكة واعتمد فى دلالئه على الاستمرار بالاستتباع ٠‏ 
والسخرية لما كانت مترتبة على التزيين وكان تكرارها يزيد فى الذم : إذ لا يليق ذى المسروة 
السخرية بغيره ٠‏ أوثرت . بما يدل على الاستمرار واعتمد فى دلالتها على التحقق دلالة الاتزام '١‏ 
الأن الشئ المستمر لا يكون إلا محققاً)) ١‏ 

.وكلام الطاهر عن السر فى اختيار خصوص المضى لفعل التزيين وخصوص المضارعة لفل 
السخرية ليعد إشارة إلى انسجام النظم ؛ كما ينم عن ذوقه فى إدراك خصائص9 الأفمال » 
ودلالات الصيغ فى القرآن الكريم . وهذا البحث سيأتى فى أجوال المسند '") إلا إنسى أردث أن 
أدلل بهذين الموضعين على أن الالتفات لا يفتصر على الصور التى قررها البلاغيون بل هنلك 
الفا وانتقال فى صيغ الأفعال ودلالتها وهو إثراء لبحث الالتفات ١‏ 7 وسيأتى مزيد بيان لهذا 
البحث فى أحوال المسند 

الأسلوب الحكيم : 

وهو : تلقى المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولسى 
بالقصد . أو السائل يغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو 
المهم له . 


990:561/7 ينظر افتحرير والشرير‎ )١( 
مجن المسند اسم أو قملاً‎ )1( 
؟) ولذلك ألحق العلوى هذا الموضوع بالضرب الثانى والثالث من ضروب الالفتات كما سيق‎ 


لهذا 


وهموضربان 

الأول + 

حمل كلام المخاطب على معنى غير المعنى الذى يقصده وفيه شئ من المفاجأة ؛ وفيه شئن مسن 
الحكمة والتنبيه اللطيف على أن الأولى بمثل المخاطب أن يكون هذا المعنى مراده لاما ذكره ٠‏ 
.ومثاله : قول ابن القبعثرى للحجاج لما قال له متوعداً بالقيد : ' لأحملنك على الأدهم 7" : 
مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ‏ وكأنه يفول للحجاج من طرفى خفى : الأولى بمثلسك 
.وهو فى هذا السلطان أن يهب الخيول الدهم لا أن يقبد ويعنب 27 

الثقى : 

جواب السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أن الأولى بحاله ٠‏ ومثاله قوله. 
تمالى (٠:‏ يسأفوتك عن الأهلة قن هي مواقيت للناس وافْحيخ ... © 7" قالوا :* ما بال الهلال 
يبدوا دقيقاً مثل الخيط ٠‏ ثم يتزايد قليلاً قلبلاً حنى يمتلئ ويستوى ٠‏ ثم لا يزال ينقص حتى يعسود 
كما بدا ؟ * فأجابهم ببيان حكمته تنبيهً على أنه هو الأولى بحالهم لا السؤال عن سيبه 9 

» أما عن الإمام الطاهر : 

فلقد أشار إلى الأسلوب الحكيم فى عدة مواضع من سورة البقرة مبيناً أنه من أساليب الخروج 
على مقتضى الظاهر تنبيهاً للمخاطب على ما هو أولى بحاله وأحق بالسؤال عنه. 


)١(‏ أرك اماج بالأنعم اق . فسله فين القيطرى على غير مرادء وهو افوس اذى قب رده على بياضه. وف عليه 
الأشجب وغ القوس الاق علب باضه على سوافة 

(1) قال له الحجاج فى الثانيه : * إنه حديد قال لين القبثرى ؛ * لأ يكون حدداً خير من أن يكون بلي بين الحجاج انه فص 
.بالأذهم اليد لحني فسله ين التبئرى على القرس اذى الحد والنشئط .ينطو الإيضاج 990:19/5 

(5) من الثية (18) من سورةاليفرة 

(ا) ينشر الإيضاج 150/9 


القع 


يْضْلُ به كثيرا ويَهدِي به كثيراً وما يُضِلُ به إلا القاسبقين) (29. 
به كثيرا ويَهدِي به كثيراً © جواباً للاستفهام فى فول 


ايقول فى قوله تعالى : ف[ .. 
والأظهر أن لا يكون قوله ف( 


انين كفروا ف( مادا راد الله هذا ملا © لآن ذلك ليس استفهاماً حقيقي كما تقدم . ويجوز أن 
يجعل جواباً عن استفهامهم تخريجاً للكلام على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على ظاهره 
تنببهاً على أن اللائق بهم أن يسألوا عن حكمة ما أراد الله بتلك الأمثال ٠‏ فيكون قوله 
( يُضل به كثيرا ويهدِي به كثيراً » جوابا لهم ورداً عليهم وبيانا لحال المؤمنين ...) 97 
ويلاحظ أن الطاهر يشير إلى الضرب الثانى من ضربى الأسلوب الحكيم ؛ وهو جواب السائل 
عفد ايقاة ال سؤقةستؤلة عر تنه أ علي ا لأويندقة. ‏ 


0 يحتمل أن يكون السؤال عن السبب أو عن الحكمة ٠‏ فإن كان السؤال عسن الحكملة 
للاس ... © جاء على وفق السؤال وإلى هذا ذهب صاحب 
الكشاف ... وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله ( قل هَِ ماقت © يكون إخراجاً 
اللكلام على خلاف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب ؛ تنبيهاً على أن ما 
صرف إليه هو المهم له لأنهم فى ميدأ تشريع جديد ؛ وكان الأولى أن يسألوا الرسول 28 عن 
معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة ولتلك 
صرفهم عن بيان مسئولهم إلى بيان فائدة أخرى ...)) '') هذا ولقد أشارائش هاب الخفاجى » 
والألوسى إلى أن الآية من الضرب الثانى من ضربى الأسلوب الحكيم 9 

وبهذا نصل إلى ختام المبحث الثالث وهو أحوال المسند إليه وأسراره البلاغية فى تفسير الطاهر 
السورة البقرة . 


.. من الآية (50) من سورة اليقرة‎ )١( 

(1) ينظر التحرير والتتوير 795/9 

)من الآية (188) من سورة يقر .. 

(4) ينظر التحرير والتتوير 19:144/5 باختصار 
(0) ينظر حاشية الشهاب 197/7 + روج الممقى 1/5 


لفل 


وتبين من خلال ما سبق أن الطاهر تناول من أحوال المسند إليه ' حذفه ؛ وتعريفه ٠‏ وتقديه ٠‏ 
ووضع المظهر موضع المضمر ٠‏ والالتفات ؛ والأسلوب الحكيم *. 

كما اتضح أنه لم يهتم ببحثى ' ذكر المسند إليه ٠‏ وتنكيره ' وفيما يبدوا أنه تأثر بالبلاغين فى 
ذلك حيث إن الحالين السابقين من أحوال المسند إليه لم يحظيا باهتمام كبير من البلاغين نظراً 
القلة ما ينطوياءعليه من أسرار بخلاف الأحوال الأخرى كالتعريف ووضع المظهر موضع 
المضمر والتقديم ... الخ 

كما اتضح متابعة الطاهر للبلاغين فيما قرروه من أسرار للمباحث السابقة ٠‏ كذلك ما أضافه إلى 
هذه الأسرار مما فتح الله به عليه وخاصة فى بحثى ' تعريف المسند إليه ٠‏ ووضع المظهر 
موضع المضمر * 

كما بلاحظ الأسلوب الممئع الذى يتناول به الطاهر النواحى البلاغية فى الآيات ٠‏ وتطبيقه 
النظرية النظم ٠‏ وهذه الطريقه التحليلية الثى يتناول بها الآيات مما يحسب فى رصيده . وسيأتى 
الحديث عن هذه الجهود كاملة فى خاتمة البحث إن شاء الله . وأنتقل إلى المبحث الرابع من علم 
المعانى . وهو المسند وأسراره فى تفسير الطاهر. 


المبحث الرابع 
المسند وأسراره البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


مم 


© أعوال المسلد : 
بحث البلاغيون أحوال المسند كما بحثوا أحوال المسند إليه ٠‏ وذكروا من أحواله : 
1-خلقه 1- قكره 

”-أغراض كونه اسماً أو فعلا”. 4- تعريفه 

6- تقنيمة 


وأكتفى بالإشارة إلى الأحوال الثلاثة الأخيرة لأنها هي التي تناولها الطاهر في تفسيره. 
١-أغراض‏ كونه اسم أو فعلاً :21 

ذكر الخطيب أن أغراض كون المسند فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر ما يمكن 
مع إفادة التجدد ٠‏ وأما كونه اسم فلإفادة عدم التقييد والتجدد * 

ومثال صيغة الفعل ٠‏ قوله تعالى 
أ فى ل فاق مت ريق اكه إل عضن ب بقل نيا 


بنصيين216 
يقول الزمخشرى : 
ل فإن قلت + لم قيل : ' يقبضن * ؛ ولم يقل : ' وقابضات ” ؟ قلت : لأن الأصل فى الطليران 
هو صف الأجنحة لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء والأصل فى السباحة مد الأطراف 
ويسطها » وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك بما هو طار غير أصل 
بلفظ الفعل ٠‏ على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض كما يكون من السابح ) !؟) ومشال 
صيغة الاسم : قوله تعالى : 

( ... وكلْهُم بَامبط ذَرَاعَيْه بالوصيد ... © 0 
* يفيد أن الكلب على هيئة وصفة ثابتة هى بسط الذراعين بالباب ؛ وهو على هذه الصورة 


() نكر الغطيب هذا النرض بعد * أغراض إقراد المسند ينظر الإيضاح 148 
(1) الآ (15) من سورة لمك 

() ينظر الكشاف اإفلدة 

(:) من الآية (14) من سورة اليف .. 

(ه) لآية (14) من سورة الكيف 


ابول 


أما عن الإمام الطاهر ه 
فلقد كان له بحث قيم حول دلالة صيغ الأفعال والأسماء فى سورة البقرة » ولاقى هذا الحال من 
أحوال المسند قدرأ كبيراً من عنايته واهتمامه ٠‏ 

فعن أغراض كون المسند اسم : 

يقول فى قوله تعالى : ( ومن النّاس من يَقُولُ آمنا باه وبايَوْم الآخر وما هم بمؤمنين» 21 
إروقوله :ف( وما هم بمُؤْمنين © جئ فى نفص قولهم بالجملة الإسمية ولم يجئ على وزان قولهم 
"لمن" بأن يقال وما آمتوا لأنهم لما أثبتوا الإيمان لأنفسهم كان الإتيان بالماضى أشمل حالاً 
الاقتضاته تحقق الإيمان فيما مضى بالصراحة ودوامه بالالتزام » لآن الأصل ألا يتغير الاعتقاد 
بلا موجب كيف والدين هو ٠‏ ولما أريد نفى الإيمان عنهم كان نفيه فى الماضى لا يستلزم عدم 
تحققه فى الحال بله الاستقبال فكان قوله : 

ل( وما هم بسُؤْمنين © دالاً على انتفائه عنهم فى الحال ؛ لآن اسم القاعل حقيقه فى زمسن 
الحال» وذلك يستلزم انتفاءه فى الماضى بالأولى ؛ ولأن الجملة القعلية تدل على الاهتمام بش أن 
الفعل دون القاعل فلذلك حكى بها كلهم لأنهم لما رأوا المسلمين يتطلبون معرفة حصول إيمانهم 
قالوا آمنا والجملة الاسمية تدل على الاهتمام بشأن الفاعل أى أن القائلين آماً لم يقع منهم 
إيمان فالاهتمام بهم فى الفعل المنفى تسجيل لكذبهم وهذا من مواطن القروق بين الجملتين الفعلية. 
والإسمية ٠‏ وهو مُصَدُق بقاعدة إفادة التقديم الاهتمام مطلقاً وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك 
القاعدة عندما ذكروا القروق بين الجملة الإسمية والفعلية فى كتب المعائى وأشار إليها صاحب 
الكشاف هنا بكلام دقيق الدلالة -) 27 


)١(‏ الية (4) من سورة اليقرة 
(1) ينظر التعرير والترير 594/9: 559 


)م 


يتضح من خلال ما سبق ما ذكره الطاهر عن الفرق بين دلالة الجملة الاسمية والفعلية ».وهو 
كلام نفيس نظلته كاملاً لأهميته ٠‏ فلقد أشار إلى السر فى مجئ الجملة الإسمية ٠‏ كما حدد الوق 
بين دلالة الجملة الاسمية والفعلية ٠‏ فالأولى : تدل على الاهتمام بشأن القاعل والثانية : تدل على 
الاهتمام بشأن الفعل ٠‏ وأن البلاغين قد أهملوا هذه القاعدة فى كتب المعانى ‏ وأشار إليها 
صاحب الكشاف بكلام دقيق -- يقول صاحب الكشاف : (( فإن قلت : كيف طابق قوله : ' وما 
هم بمؤمنين ” قولهم : " آمنا بالله وباليوم الآخر * والأول فى ذكر شأن الفعل لا القاعل ٠‏ والثانى 
فى ذكر فى شأن القاعل لا الفعل ؟ قلت القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك فى ذلك طريق 
أدى إلى الغرض المطلوب ٠‏ وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس فى غيره وهو إخراج ذواتهم 
وأنفسهم من أن تكون طائفة من المؤمنين . )21 

ويلاحظ دقة الطاهر وإلمامه بكلام البلاغين . 

ويقول فى قوله تعالى : 

( قانوً عل فيها من ب 
ما لون © 0 


تيغ يي لفق فل إل عم 


١‏ وأوثرت الجملة الإسمية فى قوله ف( وَنَْنْ نُبْحْ © لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أى هو 
وصفهم الملازم لجبلتهم ٠‏ وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى دون حرف التفى يحتمل أن 
ايكون للتخصيص بحاصل ما دلت عليه الجملة الإسمية من الدوام أى نحن الدائمون على التسبيح 
والتقديس دون هذا المخلوق )) 77 


(1) ينظر الكشاف 4*:44/١‏ بالختصلر 
(1) من الآية (٠؟)‏ من سورة اليقرة .. 
(؟) ينظر التحرير قوير 4.3/9 
(4) الآية (51) من سورة ليقرة .. 


)م 


وقوله ولا خوق عليْهم» قراءة الجمهور بالرفع لآن المنفى خوف مخصوص وهو خوف 
الآخرة . والتعبير فى الخوف بالخبر الإسمى وهو (( ولا خوف عَليْهمْ © لإفادة نفى جنسس 
الخوف نفياً قارً ٠‏ لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبات ٠‏ والتعبير فى نفى خوف بالخبر 
الفعلى وهو " يحزنون ' لإفادة تخصيصهم بنفى الحزن فى الآخرة أى بخلاف غير المؤمنيسن . 
ولما كان الخوف والحزن متلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية فى الآخر )) 21 
ويقول فى قوله تعالى : 

( كذلك يرِيهم اللّه أضَالهُمْ ضنرات عليْهمْ وما هم بخارجين من الار ) 19 
(١‏ ... وعيل عن الجملة الفعلية بأن يقال ' وما بخرجون ' إلى الإسمية للدلالة على أن هذا 
ثابث وأنه من صفاتهم ... » 909 
وتجدر الإشارة إلى أن تحليل الطاهر للآيات لا يختلف فى نتيجته عما ذكره أبسو السعود 
والشهاب الخفاجى ؛ والألوسى ؛ وغيرهم من المفسرين بيد أن الاختلاف بينهم وبيسن الطاهر 
يكمن فى طريقة تناول الآيات وإدراك دلالات الألفاظ ! فعلى حين يشير بعضيم إلى هذه 
الأسرار بطريقة تقريرية يتناولها بعض آخر بطريقة تحليلية تحاول الوصول إلى غايات المعانيى 
واستقصاء أسرار النظم ومن هنا يكون التمايز بين البلاغين! 
أغراض كون المسند فعلا : 
إذا كانت دلالة الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام فإن دلالة الجملة القعلية كدل على التجسدد 
والحدوث وعن ذلك يقول الطاهر فى قوله تعالى : 

ان ويُقيمُون الصلاة وما اهم ينيفون » 9) 

١‏ ... وصفهم بقوله ( يُوْمنُون بِالْقَيْب © أى بعد أن كانوا يكفرون بالبعث كما حكى القرآن فى 
آيات كثيرة ٠‏ ولذلك اجتلبت فى الإخبار عنهم بهذه الصلات صيغة المضارع الدالة على التجدد. 
)١(‏ ينظر التحرير والتتوير 8418/١‏ 
(1) من الآية ( 187 من سورة ليقرة .. 
(2) ينظر اتتحرير والتتوبر ؟/١١٠‏ باختصار 
(1) سن مراع سمي الست سآ ليك (5ه) , (0159 ٠‏ (151) (0090 
(0) من الأآية (؟) من سورة اليقرة .. 


لفل 


إيذان بتجدد إيماتهم بالغيب ٠‏ وتجدد إقامتهم الصلاة والإنفاق إذ لم يكونوا متصفين بذلك إلا بعد 
أن جاءهم هدى القرآن ... ومجئ صلة الموصول فعلاً مضارعاً لإفادة أن إيمانهم مستمر 
متجدد كما علمت أنفاً ٠‏ أى لا يطرأ على إيمائهم شك ولا ريبة وقوله " ويقيمون الصلاة * عبر 
هنا بالمضارع كما وقع فى قوله ' يؤمنون ' ليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فيما مضى وهم 
الذين أمنوا من قبل نزول الآية ؛ والذين هم بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نزول 
الآية ٠»‏ والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاءوا من بعدهم إذ المضارع صالح لذلك كله لأن 
من فعل الصلاة فى الماضى فهو يفعلها الآن وعد ومن لم يفعلها فهو إما يفطها الآن أو غداً 
وجميع أقسام هذا النوع جعل القرآن هدى لهم . وقد حصل من إفادة المضارع التجدد تأكيد 
مادل عليه مادة الإقامة من المواظبة والتكرر ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاح 
أصرح . » 23 

وكلام الطاهر السابق فيه إشارة واضحة إلى ترابط النظم وبناء بعضه على بعض خاصة عند 
7 

(١‏ وقوله : ويقيمون الصلاة * عبر هنا بالمضارع كما وقع فى قوله * يؤمنون " ...) كما يلمسح 
إشارته إلى دلالة مادة الإقامة فى الآية » والناحية الدلالية فى القرآن من الأمور التى اهتم بها 
الطاهر فى تفضيره اهتماماً كبيراً . 

وفى موضع آخر يقول فى قوا 
. فنا جَاءكُم رول بما لآ تهؤى أنشكم استَبركم ففريقا عتم وقريقا تون ) 9" 
(١‏ وجاء فى * تقتلون * بالمضارع عوضاً عن الماضى لاستحضار الحالة الفظيعة وهى حالة 
قتلهم رسلهم كقوله : 

( والة انذي أزسسل الرياح فَتثِيرُ ابا "' مع ما فى صيغة ' تقتلون ' من 
مراعاة الفواصل فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم ))!') والطاهر لا يفتأ يشير إلى النظم 
وأسراره فى الآيات كما يشير إلى أكثر من نكتة بلاغية فى الآية الواحدة ٠‏ وذلك جزء مسن 
(1) من الآية [41) من سورة البقرة. 


(؟) من الآية () من سورة فاطر 
(1) ينظر التعرير والتتوير 9849 


م 


طريقة الطاهر التحليلية فى الكشف عن البلاغة القرآنية هذا ولقد أشار صاحب الكشاف إلى 
السر فى التعبير بلفظ المضارع فى الآية فقال : " فإن قلت : هلا قيل وفريقاً قتلتم ؟. 
اقلت : هو على وجهين : أن تراد الحال الماضية ؛ لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره فى 
النفوس وتصويره فى القلوب ٠...‏ 911 
كما أشار الإمام النسفى إلى رعاية القواصل بقوله : 
... ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل . أو لأن المراد وفريقاً تقتلونه بعد )) 7 
وجمع بينهما الطاهر على نحو بديع يكشف عن سر النظم ! 
وفى موضع أخر يقول فى قله تعالى + 

4 امنا أنزنَا من اينات واه من بَغد ما ناه لأس في الهتاب أوتناكة 
لهم اله وهم اعون » 7 
(١‏ وعبر فى ( يَكَمُونَ » بالفعل المضارع للدلالة على أنهم فى الحال كاتمون للبينات والهدى ٠‏ 
ولو وقع بلفظ الماضى لتوهم السامع أن المعنى به قوم مضوا مع أن المقصود إقامة الحجة على 
الحاضرين . ويعلم حكم الماضيين والآيتين بدلالة لحن الخطاب لمساواتهم فى ذلك ... واللعمسن 
الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب ٠‏ واختير الفعل المضارع للدلالة على التجدد مع العلم بأن 
العنهم أيضاً فيما مضى إذ كل سامع يعلم أنه لا وجه لتخصيص القهم بالزمن المستقيل ...)61 
هذا ولقد أشار الطاهر إلى دلالة صيغة الفعل أو كون المسند فعلاً فى مواضع كثيرة من سورة 
البقرة » وهى لا يختلف فى دلالتها وتوجيه الطاهر لها عن هذه المواضع ٠‏ وأكتفى بالإشارة إلى 
مواضعها لأنتقل إلى الحديث عن تعريف المسند وأسراره فى تفسيره 9 


125/9 ينظ فعشاف‎ )١( 

(1) مارك التزيل 0/١‏ 

(5) الأية (11) من سور اليقرة 

() ينظ التحرير والتوير 4-105 بلفتصار . 

(*) من هذه المرلشع الآيك (4) + (9) ٠‏ (عم) » إذه) 139 إشاحع » (كلل) ل لكل (1م3) ٠‏ (159) بوره 
امن المواضع 


رايدذا 


اتعريف المسند : 
ذكر البلاغيون أن تعريف المسند يكون لإفادة السامع إِما حكماً على أمر معلوم له بطريق من 
طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك , وإِمًا لازم حكم بين أمرين كذلك . 
ومثاله : إذا أردت أن تفيد مخاطبك انطلاق زيد ولم يكن يعرف شيئاً عن هذا الانطلاق قلست : 
زيد منطلق فإذا كان يعرف أن انطلاقا قد وقع ولكنه لم يعلم أن هذا الانطلاق كان من زيد لو 
من عمرو وأردت أن تفيده أنه كان من زيد قلت له : زيد المنطلق 17 
- وقد يفيد تعريفه قصر المسند على المسند إليه حقيقة أو مبالغة . ومثال الأول : قولك : * 
ازيد الأمير' إذا لم يكن أمير سواه ومثال الثانى : قولك : * عمرو الشجاع ' أى الكامل فى 
الشجاعة ؛ فتخرج الكلام فى صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتاد بشجاعة 
غيره لقصورها عن رتبة الكمال 27 
- وقد يكون تعريفه للتقرير ؛ كقوله تعالى : 
( ...يهب لمن يشاء إنائا ويب لسن يشام الكو » 9 
١‏ فالتعريف جاء فى الذكور ليفيد التنويه والتشهبر وكأنه قال نويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين الذين لا يخفون عليكم ) "». 
ويكون التعريف لأغراض أخرى حسب ما يدعوا إليه المقام ويقبله السياق . 
» أما عن الإمام الطاهر : 
فلم يهتم فى تفسبره لسورة البقرة ببحث المسند كاهتمامه ببحث المسند إليه يقول فى قوله 
تعالى : 
( أولنك على هذى من ريم وأوتنة هم نقيكون )0 


194 ينظر دلائل الإعجاز صب‎ )١( 
00/١ ينظر الإيضاح‎ )1( 

(؟) من الأية (49) من سورة الشورى ‏ 
() ليف ال 

(0) الآية (ه) من سورة اليقرة . 


زليواا 


وقوله ( هم لمقلَحونَ » الضمير للفصل ؛ والتعريف فى (( المفلحسون ) لجنس وهو 
الأظهر إذ لا معهود هنا بحسب ظاهر الحال ؛ بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون ٠‏ وتعريف 
المسند ب " لام الجنس * إذا حمل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون ضمير القصل 

لمجرد تأكيد التسبة ٠‏ أى تأكيد الاختصاص . فأما إذا كان التعريف للجفس وهو الظاهر 

افتعريف المسند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا مجرد عن إفادة 

الاختصاص الحقيقى ؛ ومفيد شيئاً من الاهتمام بالخبر , فلذلك جلب له التعريف دون التتكير 
... وإليه أشار صاحب الكشاف يقوله : انظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختص اص 
المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى وهى ذكر اسم الإشارة وتكريسره وتعريف " 

المفلحين ' وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين * أولتك ' لييصرك مراتبهم ويرغبك فى طلب ما 

طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا » 1 

أشار الطاهر إلى أن تعريف المسند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا ؛ لكنه هنا 

مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيقي , ومفيد شيئا من الاهتمام بالخبر : فلذلك جلب له التعريف 

دون التنكير , وبذلك يكون التعريف مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيقى للاختصاص ومفيد 

الشئ من الاهتمام بالخبر ٠‏ وهو ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر ومثل له بقولهم : 

' هو البطل الحامى ٠‏ أى إذا سمعت بالبطل الحامى وأحطت به خبرا فهو فلان 7١‏ 

وإليه أشار صاحب الكشاف كما نقل عنه الطاهر . والسكاكى لم يتابع الشيخين على هذا فمدل 

عنه فى المفتاح 29 

أما عن الطاهر فإنه يميل إلى ما ذهب إليه صاحب المفتاح لقوله : 

(( والسكاكى لم يتابع الشيخين على هذا فعدل عنه فى المفتاح ولله دره ) !)0 

(1) ينظر التحرير ولقوير 143/١‏ .147 باختصار , والكشاف 45/09 

(1) ينظر دلائل الإعماز صب 186 

(1) ينظر المقتاج 07209 

(1)ينظر التحرير ولشوير 743/١‏ , وينظر تسير للية (4) 2.4/8 

(*) ولا كان لنا أن ترجح فلزمأميل إلى ما ذعب إليهاشيخان (عد القامر وافزسغشرى) فكمايقول الإما عبد لامر إن المسول. 
عليه فى معرفة سر التعريف هو مراجمة الف وأستص اتأمل. ٠‏ فإن الاعتمام بالخير معنى دقيق لا يقل فى أهميته عن 


الاختصاص وكأن الله يقول. + إذا سمعت عن المظحين وعرفت صفاتهم قهولاء هم ! إشارة إلى منزلتهم ومكانتهم . وذلك لا. 
يتعارض مع ماذكرءالطاهر وما إليه متاعةلسكاكى . سيق الآية يسمح بقل الميين .وله أعطم 


للق 


وعن تعريف المسند بالموصولية ؛ يقول فى قوله تعالى : 

( وما جعلنا القبلة تي كنت عله إل نعم من َع الأسُول مم ينقلب عنسى عقبيه وإن 
كانت لكبيرة إلا علَى النين هذى القة ... »© 1 

( وعدل عن تعريف المسند باسمه إلى الموصول لمحاكاة كلام المردود عليهم حين قالوا: 

وما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ' مع الإيماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله :" إلا 
النعلم ' أى ما جنا تلك قبلة مع إرادة نسخها فالزمنآكها زمناً لنعطم )) !"). 

وكما يبدوا أن سر تعريف المسند بالموصولية لمحاكاة كلام المردود عليهم ... ' وهذه الإشسارة. 
لم يسبق إليها الطاهر فيما أعلم . 

ومن خلال ما سبق يتضح ما عرضه الطاهر حول تعريف المسند مع المسدد إليسه وإفادته 
للاختصاص ؛ وخلاف البلاغين فى ذلك ؛ وانتصاره لرأى صاحب المفتاح ومخالفته للشيخين 


عبد القاهر والزمخشرى . 

(؟) تقديم المسند : 

ذكر البلاغيون أن تقديم المسند يكون لتخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالى : 
(ل فيهًا غول ولا هم عنها يفون » 9 


والمراد قصر نفى الغول عليها بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولاً ٠‏ ولو قال : لا غول فيها لأفاد 
نفى الغول عنها فقط من غير أن يتعرض وقد يكون التقديم للتفاؤل والتشويق إلى ذكر المسند 
إليه ؛ كقول الشاعر : 

ثلاثة شرق الدنيا ببيجتها عمس الشمى وبر إإسحاق ولتي" 
ويكون التقديم لأغراض أخرى حسب ما يقتضيه السياق ويدعوا إليه المقام . 
* ولقد أشار الإمام إلى هذه الأسرار فى تفسيره لسورة البقرة . 


(1) من الآية (11) من سورة البثرة .. 

(1) ينظر التجرير ولتتوير 95/5 

(0) الآبة (41) من سورة الصافات. 

(4) بيت لسحمد بن وهيب فى مدح أبى إسماق المطتصم. 


لفق 


يقول في قوله تعالى : 3 
( ومن الناس من يقول آمنا باللّه وبالَوْم الآخر وما هم بسُؤْمنين 014 

١‏ وقوله 'ومن الناس" خبر مقدم لا محالة...وقد كثر تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لأن في 
اتقديمه تتببهآ للسامع على عجيب ما سيذكر ٠‏ وتشويقاً إلى معرفة ما يتم به الإخبار ولو أخر 
الكان موقعه زائدأً لحصول العلم بأن ما ذكره المتكلم لا يقع إلا من إنسان ... وإذا علمست أن 
اقوله ' من الناس * مؤذن بأن المتحدث عنهم ستساق فى شأنهم قصة مذمومة شنيعة إذ لا يُستر 
ذكرهم إلا لآن حالهم من الشناعة بحيث يستحى المتكلم أن يصرح بموصوفها وفى نلك من 
تحقير شأن النفاق ومثمته أمر كبير فوردث فى شأنهم ثلاث عشرة آية ع عليهم فيها خبثهم 
ومكرهم وسوء عاقيتهم ...) (" 
وكما يلاحظ أن سر التقديم فى الآية ' للتتبيه على عجيب ما سيذكر : والتشويق إلى معرفة 
الخبر * 
وعن تقديم المسند عليه للقصر ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
( تلك مه قذاخنت لها ما كسَبْت نكم ما كنم ولا مسافُون ما فوا يَضلُونَ )© 0 
وتقديم المسندين على المسند إليهما فى (١‏ لها ما كَسَبْتَ ولَكُمٍ ما كمنَُمْ © لقصر المسند 
إليه على المسند أى ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسبتم لا يتجاوزكم . وهو 
قصر إضافى للب اعتقاد المخاطبين فإنهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم من الفضائل 
يزيل ما ارتكبوه هم من المعاصى أو يحمله عنهم أسلافهم .) 20 
وعن تقديم المسند للاهتمام والتشويق إلى ذكر المسند إليه ؛ يقول فى قولهتعالى : 
( للنين تؤلون منآنهم ريص أبغة أشهر فإن فاؤوافإن الله غفور ريم 0 

* وتقديم ( انين يُؤلُونَ ) على المبتدأ المسند إليه ؛ وهو ': تربص " للاهتمام بهذه التوسعة 


(1) الأ (ه) من سورة اليقرة 

(1)ينظر التحرير والتوير 770/١‏ باختصار 
(؟) الأية (151) من سورة لفرة 

(1)ينظر فتعرير وظترير 070١‏ 

(*) الأية (:55) من سورة ليقرة . 


اينف 


التى وسع بها على الأزواج ٠‏ وتشويق لذكر المسند إليه +) !"© 
أما عن تقديم المسند للتأكيد ؛ فيقول فى قوله تعالى : 

لز له ما في الستَاوات وما في الأرْض ) 197 
واللام للملك . والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات ٠‏ فقد دلت الجملة على 
عموم الموجودات بالموصول وصلته ؛ وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه ل يشذ عن ملكه موجود 
فحصل معنى الحصرء ولكنه زاده تأكيدا بتقديم المسند - أى لا لغيره - لإفادة السرد على 
أصناف المشركين من الصابئة ومشركى العرب ؛ لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا 
يكفى فى الدلالة على إيطال العقائد الضالة . فهذه الجملة أفادة تعليم التوحيد بعمومها ؛ وأفادت 
إبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصر . وهذا بلاغة معجزة )7 
ويلاحظ من خلال ما سبق عناية الطاهر بأسرار التقديم ؛ ولكن تلك العناية ببحث المسلد 
وأحواله أقل من عنايته ببحث المسند إليه وأحواله . وفيما يبدوا أن الطاهر كما سبق قد تأثر 
بدراسة البلاغين لهذه الأحوال من ناحية الكم على أنه أشار إلى أسرار قد أغفلها البلاغيون مي 
المفضرين فضلاً عن طريقته التحليلية فى الكشف عن البلاغة القرأنية ') وأنتقل إلى المبحث 
الخامس وهو * أحوال متعلقات الفعل * 


)١(‏ ينظر لتعرير واقتوير 44(5؟ 
(1) من الآة (100) من سورة لير . 

(]) ينظر لتحرير وريد +97 

(4) شار الطاهر إلى تدم المستد في مواضع الخرى منهاالأيلت(/)-(1)5:1(:)190 


المبحث الخامس 
أحوال متعلقات الفعل 
وأسرارها البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


بيدا 


أحوال متعلقات الفعل : 

بحث الخطيب تقييد الفعل بالمقعول ونحوه ٠‏ وبالشرط وأدواته فى أحوال المسند . ولا يخفى أن 

بحث " تقييد الفعل * يرتبط بأحوال متعلقات الفعل , ولذلك أضفته إلى هذا المبعث ؛ وعليه 

فأحوال متعلقاث القعل تشتمل على : 

(1) تقييد الفعل وأغراضه . 

(1) حذف المفعول . 

(؟) التقديم فى المتعلقات . 

: تقييد الفعل‎ -١ 

* إما أن يكون بالمفعول ونحوه كالحال والتمييز والاستثناء 7 

* وما أن يكون بالشرط " إن ٠‏ وإذا ٠‏ ولو * 

* فالتقييد بالمفعول لتربية الفائدة أى تكثيرها ٠‏ كقولك : ' ضربث ضرباً شديداً ' ؛ ' وضربت 
زيدً يوم الجمعة" ومعنى ذلك أن قولك : ضربت أفاد فائدة فإذا قلت : ضربت زيداً يسوم 
الجمعة زادت عن سابقتهابوهكذا كلما زاد الحكم قيدأً زاد فائدة ٠‏ وأما ترك تقييده فلمائع مين 
اتربية الفائدة كعدم العلم بالمقيدات أو عدم الاحتياج إليها ؛ أو خوف انقضاء فرصة ,أو عدم 
إرادة أن يطلع السامع أو غيره من الحاضرين على زمان الفعل أو مكانه أو غير ذلك مسن 
الأغراض 27 


» أما عن التقييسد بالشرط : 

فإن تقييد الفعل بأدوات الشرط 'إن ٠‏ وإذا ٠‏ ولو 'يكون لاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بيسن 
هذه الأدوات من التفصيل . 

ف " إن و إذا ' للشرط في الاستقبال 7 مثل قولك : 

إن جنتني أكرمتك ' وكذلك " إذا " 


(1) ينظر المطول ص90 
(1) ينظر الإيضاح 140/١‏ , والمطول 988 
(7) أي تفيد حصول الجزاء بحصول الشرط في الاستال.. 


)؟) 


والفرق بينهما أن ' إن ' تستعمل في الشرط غير المقطوع بوقوعه ؛ تقول : 'إن جئتني أكرمتك 
"دا كنت غير قاطع بمجيئه 

أما 'إذا ' فتستعمل في الشرط المقطوع بوقوعه ٠‏ كقولك : 'إذا جئتني أكرمتك * إذا كنت قاطعاً 
بسجينه أو مرجحاً ذلك وهذا الفرق الكائن في أصل دلالتها هو الذي تتفسرع عنه.السدلالات 
البلاغية لهاتين الأداتين . 

فسثلاً فوله تعالى 
( فَإذا امتهم الحسنة فقوأ لنا هذه وإن نَصبهمْ سين َطيْروا بنوسى ومن مضه ألا لثما 
طائرْهُم عند الله ولكن أَكْتْرَهمْ لا َعَمُون 2016 

أتى في جاتب الحسنة بلفظة " إذا * لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطبوع 
ابه + وعرفت تعريف الجنس ليشمل كل ما هو من جنس الحسنات ٠‏ وذكر لفظة ' إن ' في جائب 
السيئة لآن السينة نادرة بالنسبة إلى الحسنة ولذلك نكرت )) 

» وقد تستعمل "إن * في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة : 

- كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه : كأن يُسأل خادم عن سيده : 

اهل هو في الدار ؟ وهو يعلم أنه قيها » قيقول : ' إن كان فيها أخبرك * فيتج اهل خوفاً من 
سيد 

- وتستعمل في القطع لعدم جزم المخاطب ٠‏ كقولك لمن يكذبك فيما تخبر : 

"إن صدقت ققل لي ماذا تفعل ؟ * 

- كذلك لتنزيل الشاك منزلة الجاهل لعدم جريانه على موجب العلم »كما تقول لمن يؤذي أباه : 
"إن كان أباك فلا تؤذه " . ولأغراض أخرى 97 

* مجيء الماضي لفظأً مع ' إن " : 

اتبين أن ' إن و إذا * للشرط في الاستقبال ٠‏ فلا يصح أن يكونا الشرط وجوابه ماضيان لفظأً 
ومعنى ؛ لأن ذلك ينافي كونهما للمستقبل , وقد قالوا إن الأصل أن تقسول : 'إن تكرمنسي 
أكرمك ' ؛ فإذا قلت : "إن أكرمتني أكرمتك * كنت مشيرً بصيغة الماضي إلى رغبتك فسي 


)١(‏ الآية (1؟1) من سورة الأعراف. 
(1) كاتوبيخ على الشرط ؛ وتيب غير المتصف بالشرط على المتصف به . ينظر الإيضاح 145/1 


6 


حصول الشرط حتى كأنك تبرزه في معرض الحاصل ٠‏ وهذا غرض من الأغراض التي ذكرها 
البلاغيون لمجيء الماضي لفظا مع ' إن/) 99 

» تقييد الفعل ب الو" الشرطية : 

ذكر البلاغيون أن لو" للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء أى أنها 
موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء لامتناع الشرط كانتفاء الإكرام في قولك : ' لو جئتني 
لأكرمتك * ولذلك قيل : هي لامتناع الشئ لامتناع غيره ٠‏ ويلزم كون جملتيها فعليتيسن وكسون 
الفعل ماضياً ٠‏ فدخولها على المضارع في نحو قوله تعالى : 

( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأ مر لعنتم ولكن الله حبب إليكسم 
الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) 7 
لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا * فيكون المعنى : 'أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره 
على إطاعتهم 27 

: أما عن الإمام الطاهر‎ ٠ 

فلقد بحث في تضيره أحوال متعلقات الفعل من تقييد للفعل » وحذف للمفع ول ؛ وتقديم في 
المتعلقات إلا أن بحثه لهذه الأحوال يختلف في الكم , فعلى حين نراء يسهب في الحديث عن 
حذف المفعول نراه يوجز عند تقديم المفعول ويفصل في سائر المتعلقات : أما عن تقييد الفعل 
ابأدوات الشرط فله حولها بحث خصب ٠‏ 

: " فعن تقبيد الفعل ب ' إن‎ ٠ 
: ايقول في قوله تعالى‎ 

ل[ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداعكم مسن دون 
الله إن كنتم صادقين © 0 


)١(‏ يأتي الماضي الفا مع 'إن * لأغراض أخرى كالتفاؤل ؛ ولاظهار الرغبة في وقوع الشيء ٠‏ والتعريض ٠‏ وغير تلك 
(1) الآية () من سورة الحجرات ٠‏ 

(5) ينظر الإيضاح 181-14-9 : والمطول صب 17-167 وخصائص التراكيب صن 70.767 

(4) الآية (15) من سورة البثرة. 


لك 


وأتى ب 'إن ” في تعليق هذا الشرط وهو كونهم في ريب وقد علم في فن المعاني 
اختصاص "إن بمقام عدم الجزم بوقوع الشرط ؛ لأن مدلول هذا الشرط قد حَفْ به من الدلاقل. 
ما شأنه أن يقلع الشرط من أصله بحيث يكون وقوعه مرفوضاً فيكون الإتيان ب "إن 'مع تحقق 
المخاطب علم المتكلم بتحقق الشرط توبيخاً على تحقق ذلك الشرط ؛ كأن ريبهم في القسرآن 
مستضعف الوقوع ... )) 7 
وكما يلاحظ أن السر البلاغي وراء تقييد الشرط ب ' إن ' التوبيخ على هذا الريب لأنه في 
محله * ويقول في قوله تعالى في شأن بني إسرائيل : 

( ... فل بنسنما يكم به إائكُم إن كنم مُؤمنينة © 9 
وقوله 'بِنْسَمَا يكم " جواب الشرط مقدم عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جئ في هذا 
الشرط ب 'إن * التي من شأن شرطها أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشاكا في حصوله 
إلى كونه مقروضاً كما يفرض المحال وهو المراد هذا ؛ لأن المتكلم عالم بانتفاء الشرط ولأن 
المخاطبين يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر حال المتكلم أن لا يؤتي بالشرط المتضمن 
لكونهم " مؤمنين ' إلا منفياً ومقتضى ظاهر حال المخاطب أن لا يؤتى به إلا مع 'إذا * ولكسن 
المتكلم مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يفرض المحال استنزالاً لطائرهم . 
وفي الإتيان ب "إن * إشعاراً بهذا الفرض حتى يقعوا في الشك في حالهم وينتقلوا من الشك إلى 
اليقين بأنهم غير مؤمنين حين مجيء الجواب وهو ' بِنْسمَا يكم ' وإلى هذا أشار صاحب 
الكشاف كما قال التفتازاني وهو لا ينافي كون القصد التبكيت لأنها معان يفضي بعضها إلى 
بعض فمن القرض يتولد التشكيك ومن التشكيك يظهر التبكيت ..)7 


76/9 ينظر التحرير والترير‎ )١( 
من الآية (45) من سورة اليقرة.‎ )1( 
.. باختصار‎ 15/١ ينظر التحرير واتتوير‎ )( 


إيينا 


فالسر البلاغي وراء مجبئ الشرط استنزالاً لطائرهم ٠‏ والإتهان ب "إن * إشماراً لهم بحالهم 

حتى يقعوا في الشك في حالهم وينتقلوا منه إلى اليقين بأنهم غير مؤمنين , 

ولقد ذكر الطاهر إشارة صاحب الكشاف إلى هذا السر : يقول الزمخشري: * 

إلى إيمانهم تهكم .. وكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله : * إن 

وقدح في صحة دعواهم له ,* (' 

والتشكيك لا ينافي قصد التبكيت لأنه يفضي إليه ٠‏ وكلام صاحب الكشاف لا يقلل مسن جهد 

الطاهر الذي تناول الآية بالتحليل الدفيق الذي يربط أجزاء النظم بعضها ببعض فالسياق الواهسد 

قد يحوي أسراراً عديدة ؛ وكما سبق أن النكت لا تتتزاحم ! 

آخر يقول في قوله تعالى : 

نا آمنم به فَقد انوأ إن توثوأ فْما هُمْ في شبقاق فَسَيعَهُمٌ الله وو 
العليم ») 9 

وجاء الشرط هنا بحرف "إن ' المفيدة للشك في حصول شرطها إيذاناً بان إيمانهم غسير 

مرجو لبن 

هذا ويرى صاحب الكشاف أن مجيء الشرط ب 'إن * للتبكيت يقول! ... قوله 'قإن أمسوأ *. 

جاء بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير ؛ أي ؛ فإن حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مساويا له 

في الصحة فقد اهتدوا ... ونحو هذا قولك للرجل الذي تشير عليه هذا هو الرأى الصواب ؛ فإن 

كان عندك رأى أصوب منه فاعمل به : وقد علمت أن لا أصوب من رأيك . ولكنك تريد تبكيت 

صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيث لا رأى وراءه )) " 

وكما يلاحظ اختلاف الطاهر مع صاحب الكشاف حول السر فى مجئ الشرط ب " إن ' ٠‏ 

والسياق يقبل المعنيين ؛ وهكذا تختلف نظرات البلاغيسن إلسى المعسائى التسى تكمسن وراء 

السياق ,7 


٠‏ وإضافة الأمر 
زمنين ' تشكيك في إيمالسهم 


(1) ينظر الكشاف 191/١‏ باختصار 

(1) الآية 1590) من سورة ليقرة .. 

() ينظر التحرير ولتقوير 941/8 

(1) ينظر الكشاف 771/١‏ باختصار . ١‏ 

(ه) يرى البيضاوى أن مجئ الشرط ب " إن * فى الآية لتمجيز والتبكيت عبماً لصاحب الكشاف ينظر الييضساوى سع الشسهاب 
10-4 وينظر تير الطاهر للية (191) 541/0 


)) 
* وعن تقييد الفعل ب * إذا ' الشرطية : 
يقول فى قوله تعالى 
ا(وإا لها قَِينَ آمُوا وا آمنّ وذا َو إلى مَسَياطِيِهم الوا نامكم َسَانَحْيُ 
06 
ري بتوله ( ونلا قن را مين قله( وإا ع ) فتك كن مني فادة 
زائدة على ما فى قوله : ( ومن النّأسٍ مَن يُقول آمنا الله » فليس ما هنا تكرار مع ما هناك 
» لأن المقصود هنا وصف ما كانوا يعملون مع المؤمنين وإيهامهم أنهم منهم ولقائهم بوجوه 
الصادقين , فإذا فارقوهم وخلصوا إلى قومهم وقادتهم خلعوا ثوب التستر وصرحوا يما 
ييطنون ) 97 
وفى موضع آخر يقول فى قوله تعالى : 
( فإذا آمِنُمْ من تمتّع بلْرَةٍ إلى احج فمالشّتَسرَمنَ فهذي ... © 27 
إل وجئ ب " إذا " لآن فعل الشرط مرغوب فيه , والأمن ضد الخوف ؛ وهو السلامة من كل 
ما يخاف منه ... والأظهر أن الأمن ضد الخوف ٠‏ من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وفى أن 
" ثم أَيفة مَمنَهُ *) ' فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الخوف مسن 
القتال ...) ") فالسر فى مجئ الشرط ب" إذا ' لأن فعل الشرط مرغوب فيه ٠‏ 
ويقول فى قوله تعالى ؛ 
( فإن َم يرجا ربق فا ماروا أ كما عَلمَكُم ملم تكووا تنو 54 
إ( وجاء فى الأمن ب * إذا " وفى الخوف ب * إن ' بشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر 
والأمن ) ") وكلام الطاهر حول " إذا ' الشرطية فى الآيات لا يختلف كثيرً عن كلام البلاغيين 
من المفسرين قبله . 


() الآية (14) من سورة البقرة. 

(1) ينظر التحرير والشوير 585/١‏ 
() من الآية (15) من سورة لبقرة .. 
(1) من الآية (1) من سورة التوبة. 
(ه) ينر التعرير والتتوير 
(0) الآية (759) من سورة 
(1) ينظر التحرير واتتوير 4:5 


):0) 


* تقبيد الفعل ب ' لو ' الشرطية : 

أشار الطاهر إلى ” لو ” الشرطية فى مواضع عديدة من سورة البقرة ٠‏ وله حولها مناقشات تتدل 
على رسوخ قدمه فى علمى البلاغة والنحو على السواء ٠‏ وسأشير إلى أبرز هذه المواضع . 
يقل فى قوله تمل  :‏ 1 1 

( ... ولورَى أنذين ظلموا يرون فَذاب أن فق لَه يما وأنَ ةمهمب ) 001 
١‏ ... وجواب ‏ لو " محذوف لقصد التفخيم وتهويل الأمر لتذهب النفس فى تصويره كل مذهب 
ممكن والتقدير على قراءة الجمهور لرأوا أمر) عظيما ... وقد جاء ' لو ' فى مثل هذا التركيب 
بشرط مضارع ووقع فى كلام الجمهور من النحاة ") أن * لو * للشرط فى المساضى وأن 
المضارع إذا وقع شرطاً لها يصرف إلى معنى الماضى إذا أريد استحضار حالة ماضية وأمسا 
إذا كان المضارع بعدها متعيناً للمستقبل فأوله الجمهور بالماضى فى جميع مواقعه وتكلفوا فسى 
كثير منها كما وقع لصاحب المفتاح 7 وذهب المبرد وبعض الكوفيين إلى أن " لو * حرف 
بمعنى ' إن ' لمجرد التعليق لا الامتناع ٠‏ وذهب ابن مالك فى التسهيل والخلاصة إلى أن نلك 
جائز لكنه قليل وهو يريد القلة النسبية بالنسبة لوقوع الماضى وإلا فهو وارد فى القرآن وفصيح 
العربية والتحقيق أن الامتناع الذى تفيده * لو * متفاوت المعنى ومرجعه إلى أن شرطها 
وجوابها مفروضان فرضتًا وغير مقصود حصول الشرط ؛ فقد يكون ممكن الحصول ؛ وقد 
يكون متعئرًا ؛ ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع يوهم أنه غير 
ممكن الحصول فأما الانتفاء فأعم وأن كون الفعل بعدها ماضيا أو مضارعا ليس لمراعاة مقدار 
الامتناع ولكن ذلك لمقاصد أخرى مختلفة باختلاف مفاد الفعلين فى مواقمهما فى الشروط 
وغيرها إذ كثيرا ما براد تعليق الشرط ب " لو ' فى المستقبل ) 9 


. من الآية (130) من سورة القرة‎ )١( 

(1)ينظر مني اليب لابن عام 9.41/9 
ينظر المفتاح صب 0620150 

(4) ينظ التحرير والتوير 40-14/7 باختصار شديد 


"باد برو 


م 


.وكلام الطاهر السابق غنى عن التعقيب عليه , ونلمح فيه الدقة فى الربط بين كلام البلاغييسن 
والنحوبين إضافة إلى الإلمام بكلامهم ؛ قهو يريد أن يبين أن وقوع الفعل المضارع المتعيسن 
اللمستقبل بعد * لو" لا يجب تأويله بالماضى فى جميع مواقعه كما ذهب الجمهور ووقع لصاحب 
المفتاح ٠‏ كما أن الامتناع الذى تفيده * لو" متفاوت المعنى تبمًا للفطين المفروضين!" فى 
مواقعهما إذ كثيرًا ما يراد تعليق الشرط ب " لو" فى المستقبل * ولذلك يقول الألوسى عسن 
الشرط فى الآية (( وأورد صيغة المستقيل بعد * لو" و "إذا" المختصتين بالماضى لتحقيق مدلوله 
فيكون ماضيا تأويلاً مستقبلاً تحقيقاً فروعى الجهتين ) 7 

وفى موض ع آخر بقول فى قوله تعالي 


ما قينا عَيّْهِ ابا كوتو حَآ آبَاوهم ا 
ليون » 0 

ولو للشرط وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره : لاتبعوهم ؛ والمستفهم عنه هو 
الارتباط الذى بين الشرط وجوابه ... ومثل هذا التركيب من بديع التراكيب العربية وأعلاها 
إيجازاً و " لو' فى مثله تسمى وصلية وكذلك * إن * إذا وقعت موقع ' لو" ... وخص هذا 
النوع بحرفين " إن ٠‏ ولو" فى كلام العرب لدلالتهما على ندرة حصول الشرط أو امتناعه ؛ إلا 
أنه إذا كان الشرط نادر الحصول جاءوا معه ب "إن * : وإذا كان ممتنع الحصول جاموا معسه 
ب " لو كما فى هذه الآية . وربما أتوا ب " لو" لشرط شديد الندرة للدلالة على أنه قريب من 
الممتنع ٠‏ فيكون استعمال " لو ' معه مجارً مرسلأتبعياً . وذهب جماعة إلى أن " إن » ولو' فى 
مثل هذا التركيب خرجتا عن الشرطية إلى معنى جديد . وسمى المتأخرون من النحاة 
* إن » ولو" هاتين وصليتين ٠‏ وفسره التفتازانى فى المطول © بأنهما لمجرد الوصل والربط 
فى مقام التوكيد ... وقد أشبعت الكلام على ' لو ” هذه ؛ لأن الكلام عليها لا يوجد مفصلا* 


)١(‏ أ فمل الشرط وجوليه. 

(1) روج الممفى 90/6 

(5) الآية )19٠(‏ من سورة ليقرة . 
(1) ينظر المطول صب١99‏ 


لبق 


فى كتب النحو ؛ وقد أجحف فيه صاحب المغتى )) !!!2 
ونلمح من كلام الطاهر الفرق بين * إن ؛ ولو ' فالأولى : تستعمل فى كلام العسرب إذا كان 
الشرط نادرً . والثانية ؛ تستعمل فى كلامهم إذا كان الشرط ممتنعاً وريما أتوا ب * لو “فى 
شرط شديد الندرة للدلالة على أنه قريب من الممتنع ' وللمح كلامه عن * لو * الوصليه الثسى 
.تأئى للربط والوصل فى مقام التأكيد ومعناها يختلف عن الشرطية ؛ والسباق هو الفيصسل فى 
تحديد نوعها . 27 
ويقول فى قوله تعالى : 

( ... واللّه َعم امد من المُصلح ولا شاء الله لأعنتَكم إن الّة غزيز حكيم © 19 
١‏ وقوله ( إن ال عزيرٌ حكيمٌ » تذبيل لما اقتضاه شرط " لو ' من الإمكان وامتناع الوقوع أى 
أن الله عزيز غالب قادر فلو شاء لكلفكم العنت ؛ لكنه حكيم يضع الأشياء مواضعها فلنلك لم 
بكلفكوء ) 20 
ومن خلال ما سبق يتضح الجهد الذى بذله الطاهر فى بحث تقييد الفعل بأدوات الشرط ' إن ٠‏ 
وإذا ٠‏ ولو ” ورلينا كيف جمع بين كلام البلاغيين والنحويين فى تنسيق بديع : وكيف فصل ما 
أجملوه ٠‏ وهو جهد يضاف إلى رصيده ؛ كما إنه يكشف عن منهجه فى إظهار أسرار النظم 
القراني . 
1 - حذف المفعول + 
اعتاد البلاغيون أن يقدموا بين يدى هذا الحذف دراسة فى الفعل وتعلقاته ٠‏ قالوا : إنك إذا أردت 
أن تخبر عن مجرد وقوع الحدث وحصوله فأنت فى غنى عن ذكر الفاعل والمفعول ٠‏ فالعبارة 
عنه يقال : كان ضرب أو وقع أو نحو ذلك من ألفاظ الوجود المجرد كما أنك إذا أسندت الفمل 
إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وفوعه منه لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقط تقول : ضرب 
محمد وإذا لم يكن قصدك أن تخبر بوقوع الفعل فحسب ولا بوقوعه من الفاعل فقط . وإنما 


)١(‏ ينظر التحرر والتتوير1/7٠-١11‏ بالختصار ديد + رينظر مفلى ليب 70-144/١‏ ولد شار الطامر إنسى السو 
الوصلية عند اللة 0791 وأمال على هذ الموضيع 

(1) ينشر تقسير الثية )٠١7(‏ في التحرير والترير 904,904 

() من الآية (:؟7) من سررة اليفرة 

() نظر التعرير والترير 509 


رطم 


قصدث إلى أن تفيد وقوع الفعل على مفعول معين فقد تعين ذكر المفعول أو تقديره ؛ وهو جل 

الغرض وليس فضلة فى الكلام ) !1 

أما عن أغراض حذف المفعول : 

فقد قالوا : إ( القعل المتعدى إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضربين : 
- الأول : أن يكون الغرض إثبات المعنى فى نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلسك ٠‏ 
أى من غير نظر إلى شئ وراء إثبات المعنى للفاعل ٠‏ مثل قولك ؛ محمد يعطى ٠‏ فالغرض 
إثبات الإعطاء له من غير نظر إلى كونه يعطى قليلاً أو كثيراً ذهباً أو فضة ؛ يعطى 
أصدقاءه أو أهله ٠‏ لا تنظر إلى شئ من هذا )) 97 
- الثانى : أن يكون الغرض 7 إفادة تعلقه بمفعول بحسب القرائن . 

* وحذف المفعول من اللفظ إما للبيان بعد الإبهام ٠‏ كما فى فعل المشيئة إذا لم يكن فى تعلقسه 
بمفعوله غرابة نحو قوله تعالى : ( ... قلا شّاء لَهدَُمْأَجْمَعِينَ »© (4) أى لو شاء هدايتكم 
الهداكم أجمعين فإنه متى قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئاً علقت المشيئة عليه لكنه مبهم 
عنده فإذا جئ بجواب الشرط صار مبيئً له وهذا أوقع فى النفس . 

* والحذف قد يكون لرعاية الفاصلة ٠‏ كقوله تعالى : 

ل( وَالضحَى © والثيل إذا سسجى © ما ودعَكة ربك وما قَقَى ) ( الضحى )7-١‏ أى وما 

قلاك . 

* وقد يكون لقصد التعميم مع الاختصار ٠‏ كقوله تعالى : 

ل( واللّة ْو إِلَى دار السّلام ... © ( من الآية (؟) سورة يونس) 
أى يدعوا العباد كلهم لأن الدعوة إلى الجنة تعم الناس كافة . 
ويحذف المفعول لأغراض أخرى كالحذف للاختصار ؛ ولاستهجان ذكره ؛ ولدفع توهم أمسر 
غير مراد ؛ ولغير ذلك ٠‏ 


191,08+ ينظر دلئل الإعجاز صب 105 والإيضاع 190/8 , والنطول صب‎ )١( 

(1) وهذا الضرب قسمان : لأنه إبا أن يجمل الفمل مقا كاية عن الفعل متعطق بمفمول مخصوص دلث عليه قرينة وإما أن ينزل. 
المتعدى منزلة للا فلا ينظر إلى مفعول به ولا يخطر الال . ينظر المرلجع السايقة . 

(2) أى من للفمل المتعدى اذى لم يذكر اله مفعول .. 

(1) من الآبة )١49(‏ من سورة الأنعام . 


00 
» أما عن الإمام الظاهر : 
فلقد أشار في تفسيرء إلى بعض هذه الأغراض الني ذكرها البلاغيون ٠‏ يقول في قوله تعالى : 
( ... ونوا شاء الله ذهب بسنعهم وأنصارهم إن اللّه على كل شيم ديز ) !"5 
وقوله ( ولو شاء اله لذهب بسمعهم وأْصارهم © مفعول ' شاء ' محذوف لدلالة الجواب 
عليه وذلك شأن مفعول المشينة والإرادة ونحوها إذا وقع متصلاً بما يصلح لآن يدل على مفعوله. 
مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان ؛ أى ما شاء كونه كان ٠‏ ومثل 
.وقوعه شرطأً للو لظهور أن الجواب هو دليل المفعول ؛ وكذلك إذا كان فى الكلام السابق قبل 
فعل المشيثة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى : ( ستفرؤك فلا تنسى 0) إلا ما شساء 
الله ... 4 7" قال الشيخ فى دلاتل الإعجاز : 
| إن البلاغة فى أن يجاء به كذلك محذوفاً وقد يتفق فى بعضه أن يكون إظهار النغمول هو 
الأحسن ٠‏ وذلك نحو قول الشاعر 7! : 

ولو شنتٌ أن أبكى دمآ لبكيتة 0 ظَليهِ ولكن ساحة الصبرٍ أو 


وسبب حسنه أنه كأنه يدع عجيب أن يشاء الإتسان أن يبكى دماً لما كان كذلك كان الأولى أن 
بصرح بذكره ليقرره فى نفس السامع ... وتبعه صاحب الكشاف وزاد عليه أنهم لا يحتقفون 
الشئ المستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون المفعول إلا فى الشئ المستغرب إلخ ٠‏ وهو مؤول 
بأن مراده أن عدم الحذف حينئذ يكون كثيراً وعندى أن الحذف هو الأصل لأجل الإيجاز فالبليغ 
تارة يستغنى بالجواب فيقصد البيان بعد الإبهام وهذا هو الغالب فى كلام العرب ٠‏ قال طرقة * 
وإن شنت لم ترقل وإن شنت أرقلت 9" . 

وتارة يبين بذكر الشرط أساس الإضمار فى الجواب كقوله تعالى : 

(نو ردنا أن تُتحِذ هوا ... 6 ) ويحسن إذا كان فى المقعول غرابة فيكون ذكسرء 
لابتداء تقريرء كما فى بيت الخريمى والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيه حتفا ما من الأول 
أو من الثانى . وقد يوهم كلام أثمة المعانى أن المفعول الغريب يجب ذكره وليس ك ذلك 


)١(‏ سن اللي (-؟) من سورة التق 
١‏ الآية (1) وبعض الآية () من سورة الع 

() مو إسعاق الخريى مولى بلى خزيم من شعراء رشي 
(6) صدر البيت وعجزء : مغافة لوي من الفا محصد 
(ه) من الآية [00) من سورة اليا 


لط 


فقد قال الله تعالى : '( ... قافوا لو شاء ريّنَا لأنزل ملانكة ... © ”أمإن إنزال الملاتكة لمر 

غريب . قال أبو العلاء المعرى : 
وإن شنت فازغم أنّ من فوق ظهرها ١‏ عبيدك واستشهد إلهك يشهد 

فإن زعم ذلك زعم غريب ,0 7" 

ويلاحظ من خلال كلام الطاهر عدة أمور + 

الأول : أن البلاغة فى أن يؤتى بالمفعول محذوقاً . 

الثانى : أن المفعول يحذف إذا دل عليه دليل ؛ وهو قرينة الحئف 

ذا كان المفعول غريباً فالأظهر ذكره لا حذفه ٠‏ وليس ذكره بواجب كما يوهم كلام 
أئمة المعانى والأمثلة فد تقدمت . 

الرابع : يرى الطاهر أن الحذف هو الأصل لأجل الإيجاز » ويحسن الذكر إذا كان فى المفعول 
غرابة ٠‏ فيكون ذكره لابتداء تقريره. 

الخامس : تفصيل قول صاحب الكشاف حيث يرى أن عدم حذف المفعول المستغرب يكون 
كثيراً . 

وفى تقديرى أن رأى الطاهر له وجاهته حيث إنه يُمْوَل على الأصل فى البلاغة وهو الإيجاز : 

.كما أنه إذا كان فى السياق من القرائن ما يشير إلى المحذوف فالذكر حينئذ عبث يجب الاحتراز 

عنه ما لم يكن وراء الذكر سر بلاغى يقتضية المقام » وليس مقصد الطاهر أن ذكر المفعول فى 

الأمر الغريب لغو بل إنه يرى أن الحذف أولى والذكر حسن لا واجب ٠‏ والذى دعاء إلى القدول 

بذلك ما ينطوى عليه الذكر من تقرير المعنى فى نفس السامع لتعلق الفعل بأمر مستغرب 27 

نراه يُعول على السياق عند حذف المفعول فى مواضع أخرى ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 

9 © فإن لم تفطوأ وآن تَفطُوأ فاقوأ الذار قتي وفوذها الناس وَافحِجَارةٌ عت لفقافرين‎ (١ 


)١(‏ من الآية [1) من سورة فصالت. 
(1) ينظر التحرير والترير //799:881 

(9) ينظ تقسير الآية (:7؟) فى التحرير واتوير » وينظر دلا الإشجاز صب174. والكشاف 009/١‏ 
(:) الأ (1) من سورة القرة. 


م 


إ( ومقعول * تفعلوا " محذوف يدل عليه السياق أى فإن لم تفطوا ذلك أى الإتيسان بسورة 


من يول ينا آنا في اليا وما لَه في الآخرة من خلا ) "١‏ يقول : 
وقوله * أبَنَا * ترك المفعول الثانى لتنزيل المتعدى منزلة ما لا يتعدى إلى المفعول الشانى أو 
محذوف لقرينة قوله ' حسنة * فيما بعد ٠‏ أى آتنا فى الدنيا حسنة ) 7 

ويلاحظ على بحث “ حذف المفعول ' عند الطاهر عنايته باختلاف البلاغين ؛ وتفصيله كلام 
صاحب الكشاف ٠‏ وتعويله على السياق فيما يتعلق بالمحذوف 9 

؟- التقديم فى المتعلقات : 

التقديم فى المتعلقات إما أن يكون على الفعل نفسه ٠‏ وإما أن يكون بتقديم يعض المتعلقات على 
بعض : وكلا الضربين وراءهما سر بلاغى , 

» فأما عن تقديم المتعلق على العامل : 

فإنه غالباً ما يكون للاختصاص ٠‏ كقوله تعالى : ( إِياك نَعبْدُ ولاك تَستَعِينَ © (5) أى تخصك 
بالعبادة فلا تعبد غيرك ونخصك بالاستعائة فلا نستعين بسواك * كما يفيد التقديم وراء 
التخصيص اهتماماً بشأن المقدم " 

وقد يكون التقديم لمجرد الاهتمام ٠‏ ولقصد التبرك ؛ وللقنذ ولموافقة كلام السامع » ونحو ذلك 
من الأغرض التى تختلف باختلاف السياق والمقام . 

* وعن تقديم بعض المعمولات على بعض : 

فإما لآن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول نحو * ضرب زيد 
عمراً * وإما لآن ذكره أهم والعناية به أتم . 

فيقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه 


إ(1) ينظر التحرير والتوير 541/١‏ 

(1) من الآية )1٠٠(‏ من سورة اليقرة .. 

(1) ينظر التحرير والترير 900/7 

(1) من مواضع حثف المقول فى سيرة ليقرة الأبن (49) ؛ (51). 
(*) الية (*) من سور القئدة 


رتل 


ممن وقع منه ؛ كما إذا خرج رجل على السلطان وعاث فى البلاد وكثر منه الأذى فقيل وأردت 
أن تخبر بقتله فتقول : قل الخارجى * إذا ليس للناس فائدة فى أن يعرفوا قائله . وإنما اذى 
ايريدون معرفته هو وقوع القتل به ليخلصوا من شره . 
- ويقدم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه ؛ لا وقوعه 
على من وقع عليه ٠‏ كقوله تعالى. 


قدم المخاطبين فى الأولى دون الثانية ؛ لأن الخطاب فى الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى : 
ل( من إملآقٍ © فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم ‏ فقدم الوعد برزقهم على الوعد 
برزق أولادهم . والخطاب فى الثانية للأغنياء بدليل قوله : ( خَشيَة لاق 6 فإن الخشية تكون 
ما لم يقع ٠‏ فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حصل ؛ فكان أهم فقدم الوعد 
برزق أولادهم على الوعد برزقهم. 
- وقد يكون التقديم لأ. التأخير إخلالاً بين المعنى كتوله تعالى : 
2 
' فإنه لو آخر ا( مَنْ آل فرْعَوْنَ © عن 3 يكم يَف © لتوهم أن ' من ' متعاقة ب 
' كتم * ؛ فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون . 
- ويكون التقديم للتناسب كرعاية الفاصلة ٠‏ كقولة تعالى : 
( فأوْجس في تضبه خيفة مُوسنى ) 9 
- ويكون التقديم لا عتبار آخر مناسب كالأسبقية فى الفضل ولإفادة التخصيص 1 
* أما عن الإمام الطاهر فلقد أشار إلى تقديم المفعول والظرف والجار والمجرور وغير ذلك 
من المتعلقات مبينناً ما تنطوى عليه من أسرار ؛ ومالها من أثر فى نظم القرآن . 


 ماعفألا من سورة‎ )١01( من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية (51) من سورة الإسراء. 

(؟) من الآية (14) من سورة غافر .. 

)١(‏ الية [19) من سورة ل 

() ينظر المطول صس "+ ؛ والإيضاح 995/9 


0م 


فعن تقديم المفعول للاختصاص ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 

ا( يا بتي إسزائيل اكوأ نعمت التي أذضنت عََيكُمْ وأُوقوأ بغهدي أوف بِمَيِبكُم واي 
قارْهون » 9 

وتقديم المفعول فى قوله ( وباي فَارَبُون» متعين للاختصاص ... وتقديمه مع اشتغال فعله 
بضميره آكد فى إفادة التقديم الحصر من تقديم المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره فقوله 
( فإياى فارهبون » آكد من نحو ( إياى ارهبون ) كما أشار إليه صاحب الكشاف إذ قال " 
وهو من قولك زيداً رهبته وهو أوكد فى الاختصاص من إياك نعيد ' ١ه‏ . 

ووجهه عندى أن تقديم المفعول يحتمل الاختصاص إلا أن الأصل فيه أن يدل على الاختصاص 
إلا إذا قامت القركيّة على التقوى فإذا كان مع التقديم اش تغال الفمل بضمير المقدم كان 
الاختصاص أوكد أى كان احتمال التقوى أضعف ٠؛‏ وذلك لأن إسناد الفعل إلى الضمير بعد 
إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيد التقوى فتعين أن تقديم المفمول للاختصاص دون التقوى إذ 
التقوى قد حصل أولاً بإسناد القعل أولاً إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانيً إلى ضمير المتقسدم 
ولهذا لم يقل صاحب الكشاف 7 وهو أكثر اختصاصاً ولا أقوى اختصاصاً إذ الاختصاص لا 
يقبل التقوية بل قال وهو أوكد فى إفادة الاختصاص أي أن إفادته للاختصاص أقوى لأن احتمال 
كون التقديم للتقوى قد صار مع الاشتغال ضعيفاً جداأ ولسنا ندعسى أن الاشتغال متعيسن 
للتخصيص فإنه قد يأتي بلا تخصيص 7 غير أن الغالب أن يكون التقديم مع صيغة الاشتغال 
للتخصيص إذ العرب لا تقدم المفعول غالباً إلا لذلك ولا الفات إلى ما وجه به صاحب المفتساح 
أن احتمال المفعول في الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله ولكنك إن قدرت الفمل 
المحذوف متقدم على المفعول كان التقديم للتقوى وإن قدرته بعد المفعول كان التقديم للتخصيص 
افإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه البلغاء ولأنهسم 


)١(‏ الية (:4) من سورة اليقرة. 
(1) ينشر الكشاف 109/9 
(5) دحو قوله تعالى : ( إن شيم قاقر ) (القمر + 44 ) 


)4ن) 


ينصبون على موقعه قرينة فتعين أن السامع إنما يعتد بالتقديم المحسوس وبتكرير التعلئق وأما 
الاعتداد بموقع الفعل المقدر فحوالة على غير مشاهد لأن التقدير إن كان بنية المتكلم فلا بل 

ولايصح أن يكون الخيار في التقدير للسامع ٠‏ هذا والتقدير إذا اقترن بالقساء 

كان فيه . فتحصل أن في التعبير عن مثل هذا الاختصاص في كلام البلفاء مراتدب 

أربع : 

- مجرد التقديم للمفعول نحو ( إِيك نيد ) . وتقديمه على فعله العامل قى ضميره نحو زيداً 
رهبته . وتقديمه على فعله مع اقتران الفعل بالفاء نحو ( ورب فعبْرْ) (') وتقديمه على فعله 
العامل فى ضميره مع اقتران الفعل بالفاء نحو ( واي فَارَهَبُون) فالثاتية والثائئة 
والرابعة أوكد منهما . )) ' 

» ويلاحظ من خلال كلام الطاهر السابق عدة أمور : 

الأول أن تقديم المفعول على عامله فى الآية متعين للاختصاص . بل أوكد فى الاختص اص 

امن قوله : ( يك َعَبْدُ 4 كما قرر الزمخشرى. 7 

الثانى : أن تقديم المفعول مع اشتغال الفعل بضمير المقدم أوكد فى إفادة الاختصاص احتمال 
التقوى أضعف. 

الثانث : قد يأتى الاشتغال بلا تخصيص غير أن الغالب أن يكون التقديم مع صيغة الاشتغال 
الرابع : التعقيب على صاحب المفتاح فيما قرره من أن احتمال المقعول فى الاش تغال 
والتخصيص ٠‏ والتقوى باق على حاله إن قدرت الفعل المحذوف متقدم على المفعول كان التقديم 
للتقوى وإن قدرته بعد المفعول كان التقديم للاختصاص 7 . وما بنى عليه ص احب المفتاح 
كلامه من اعتبار حالة موقع الفعل المقدر اعتبار لا يلاحظه البلغاء فالسامع إنما يعتد ببالتقديم 
المحصوس 
الخامس : إذا اقترن التقديم بالفاء كان فيه مبالغة . 
ثم يقرر الطاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن ٠‏ 


(1) اآية (5) من سورة امش 

(1) ينظر التحرير والتوير 107-401/١‏ باختصار ديد .. 

() ينظر المقاح صب 177-059 

(4) خالف أيو حيان الزمخشرى فيما يلق بإفادة الاختصاص فى قوله تعالى/( يك َم ) ينظر اليحر المحيط 4:55/9؟. 


00 
فيقول : (( وأحسب أن مثل هذا التركيب من مبتكر أساليب القرآن ولم أذكر أنى عسثرت على 
مثله فى كلام العرب 0" 
ويلاحظ من خلال ما سبق إلمام الطاهر بخلاف البلاغيين ؛ وتعقيبه على ما يستحق التعقيبه 
وتفصيله لكلام صاحب الكشاف ٠‏ وهى جهود بلاغية بذلها للكشف عن أسرار القرآن . ويشير 
الطاهر إلى سر آخر من أسرار تقديم المفعول ٠‏ فيقول فى قوله تعالى : 

( فنا جَاكم رسُول بما لا تهوى نكم سبكم ففريقا عبتم وتفريقاً 
١‏ وتقديم المفعول هنا 7' لما فيه من الدلالة على التفصيل فناسب أن يقدم ليدل على ذلك كما فى 
قوله تعالى : ( قريًا نذى وفريقا حق عَِهمْ .. ) 1') وهذا استعمال عربى كثير فى 


الفظ ' فريق ' وما فى معناه نحو * طائفة * إذا وقع معمولاً لفعل فى مقام التقسيم ...)) 1 


١‏ وتقديم المفعول وهو لفظ * إبراهيم * لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم ' رب ' إلى 
اسمه مع مراعاة الإيجاز فلذلك لم يقل وإذا ابتلى الله إبراهيم + 9 

وغرض التشريف الذى ذكره الطاهر قد أشار إليه الألوسى فى تفسيره ؛ ويرى ابن عطيه وأبسو 
حيان فى تفسيرهما أن التقديم للاهتمام ) والغرض الثانى لا يأباه السياق إلا أن قصد التشويف 
أنسب بالمقام من حيث إضافة اسم 'رب' إلى إبراهيم عليه السلام . ومن خلال ما سيق يتضح 
أن بحث الطاهر لتقديم المفعول لا يختلف فى جملته عن بحث البلاغين له ٠‏ ويبقى للطاهر فضل 
التوضيح والتقضيم الدقيق لكلام البلاغيين إضافة إلى التعقيبات التى عقب بها على بعضهم 
والأغراض التى ذكرها ولم يسيق إليها ٠‏ 


403/1 ينظر التحرير والتترير‎ )١( 


(4) من الآية (٠؟)‏ من سورة الأعراف. 
(0) ينظر التحرير ولتوير 512 بالختصار .. 

(0) الآية (174) من سورة لبقرة. 

(1) ينظر التحرير والتوير 1.5/١‏ 

() روج المعقى ٠ 594/١‏ والمعرر الوجيز 7:08 والبجر السحيط 506/١‏ 


)لم 


» أما عن تقديم المتعلقات الأخرى كالظرف والجار والمجرور : 
فلقد أشار الطاهر إليها في مواضع من تفسيره ؛ فعن تقديم الظرف للاختصاص يقول في قول» 
تعالى +( ولله المشارق والْمَْرب فاينما توُوأ فم وجة اله إن القة واسغ عليمٌ © 20 
وتقديم الظرف للاختصاص أى أن الأرض لله تعالى فقط لا لهم ٠‏ قليس لهم حق في منع شئ 
منها عن عباد الله المخلصين )) 7 
وو دعن ويل بسي 

...ولؤن مث الذي عله بالْمَغوف وللرّجال لَه درجَة والقة عَزيقٌ حَفِمٌ © 9 
اه 2 
السامعون إلى المسند إليه ٠‏ بخلاف لو أخر فقيل : ( مث الذي عَيْهنْ بالْمَْزُوف © وفي هذا 
إعلان لحقوق النساء ٠‏ وإصداع بها وإشادة بذكرها ومثل ذلك من شأنه أن يتلقى بالاستغراب » 
فلذلك كان محل الاهتمام .) 0 
» وعن تقديم المجرور على عامله للاهتمام ورعاية الفاصلة : 
يقول في قوله تعالى : ( ...وما اهم يُنفِقون » 60 
| وتقديم المجرور المعمول على عامله وهو ' يُنِقُون ' لمجرد الاهتمام بالرزق في عرف التاس 
فيكون في التقديم إيذاناً بأنهم ينفقون مع ما للرزق من الممرة على النفس كقوله تعالى # 
(وَيُطْسنون الطفام على خيْه ... )© 7 مع رعي فواصل الآيات على حرف النون ٠‏ وقسي 
الإتيان ب * من * التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعاً هو بعض المال لأن 
الشريعة لم تكلف الناس حرجا ٠‏ وهذا البعض يقل ويتوقر بحصب أحوال المنفقين . » 7 


(1) الآية (10) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التحرير واتترير 385/8 

(5) من الآية (74 ) من سورة اليقرة. 

(4) ينظر التحرير والتثوير 791/١‏ باختصار 
(*) من الآية () من سسورة اليقرة. 

)١(‏ من الآية (4) من سورة الإنسان. 

(1) ينظر التحرير والتتوير 571/١‏ 


رحل) 


ويشير الطاهر إلى نفس الغرضين * الاهتمام ورعاية الفاصلة * في قوله تعالى : 

ف( ... وبالآخرة هم يُوقُونَ 16 فيقول : (( وفي قوله تعالى ' وبالآخزة هم يُوقنُون ' تقديم 
للمجرور الذي هو معمول ' يُوَنُونَ ' على عامله ؛ وهو تقديم لمجرد الاهتمام مع رعلية 
الفاصلة ٠‏ وأرى أن في هذا التقديم ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا بأهم ما يوقن به المؤمن قليس 
التقديم بمفيد حصراً إذ لايستقيم معنى الحصر هنا بأن يكون المعنى أنهم يوقنون بالآخرة دون 
غبرها ٠‏ وقدتكلف صاحب الكشاف وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم ؛ ويخرج الحمصر 
عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير معهود في الحصر.) 7 
وكما يتضح أن الطاهر يرى في التقديم غرضاً آخر وراء الاهتمام ورعاية الفاصلة ؛ وهو" 
الثناء على هؤلاء بأنهم ليقنوا بأهم ما يوقن به المؤمن ' مما لايعني حصر إيمانهم في اليقيسن 
بالآخرة . ولذلك يعارض صاحب الكشاف وشارحيه في قولهم بإفادة الحصر من هذا التقديسم . 
على أنه مما تجدر الإشارة إليه أن صاحب الكشاف لم يصرح بالاشارة إلى الحصر في هذه 
الآية يقول : (( وفي تقديم 'وبالآخزة “ وبناء 'يوقئون 'على 'هُمْ ' تعريض بأهل الكتاب ويما 
كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته ٠‏ وأن قولهم ليس صادر عن إيقان ٠‏ وأن 
اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك 
والشبهة عنه ...) 19 . 
ولعل مراد الإمام الطاهر أن صاحب الكشاف يرى أن تقديم المعمول في مثل هذا التركيب يفيد 
الحصر وليس في الآية ؛ ولقد تقدم أن صاحب الكشاف يرى أن تقديم المعمول عل عامله يفيسد 
الاختصاص ؛ (( وقد رفض أبو حيان دلالة تقديم المعمسول على الاختصاص كما يقسول 
الزمخشرى ٠‏ واحتج بحجيج واهية |) !'! 


(1) من الآية (*) من سورة البقرة .. 

(1) ينشر التحرير ولترير 70/9 

(5) ينظر لعاف 25/9 

:)نر البلاغةارأنية في تضير الزستشرى للأمتل النكثور /محمد أبو موس مس740 ٠‏ ٠)حيث‏ فسثل الكلام فسي هسنا 
الموضوع بما لامزيد عليه .. 


لم 


هذا ولقد فصل الأستاذ الدكتور / محمد أبو موسى رأي صاحب الكشاف حول دلالة التقديم في 
المتعلقات على الاختصاص أو الحصر فقال : ( وليس الحصر عنده محصورًا للحدث في الشئ 
دون كل ماعداه ؛ وإنما هو حصر له في شئ دون مايظن إثباته له أي هو حصر إضافي 
الاحفيفي ؛ وهو حصر للحدث في الأهم وماعداء كغير الملتفت إليه )» "أوساق من تفصير 
الزمخشرى مايشهد لكلامه . 
وفي تقديري إن كان صاحب الكشاف يقصد من معنى الحصر ما ذكره الدكتور / أبو موسى 
فإنه لايتعارض مع ما يقتضيه الحصر إذيكون المعنى أن أهم ما يميزهم ويختصون به هو 
إيمانهم بالآخرة لا أنهم لا يؤمنون بغيرها ٠‏ ولكن لأن المقام مقام ذكر للصفات التي لأجلها 
استحقوا الإشارة إلبهم بالهدى والفلاج ؛ كما أن من آمن بالآخرة فقد آمن بالغيب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة فكأن الله خصهم بالصفة التى تجمع تحتها كل الصفات ومما هو بسبب منها ! وعليه 
فلا محل لاعتراض الطاهر على صاحب الكشاف . 
ويقول في قوله تعالى : 

( ...وما عَانَ ها ليْضِيعَ إيمانكم إن الله بانناسٍ لَرؤوفٌ رٌحِيم )© 9 
(( وتقديم ' رؤوف * ليقع 'رحيم ' فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على 
حرف صحيح ممدود يعقبه حرف صحيحم ساكن ووصف * رؤوف * معتمد ساكنه على الهمز 
والهمز شبيهة بحروف العلة فالنطق به غير تام التمكن على اللسان وحرف الفاء لكونه يخرج 
من بطن الشفة السفلى وأطراف الثثايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه سكون الوقف . وتقديم * 
بالناس ' على متعلقه وهو ' رؤوف رحيم للتنبيه على عنايته بهم إيقاظا الهم ليشكروه مع 
الرعاية للفاصلة .»29 


)١(‏ نر البلاغة الرانية في تكسي الزسنشرى مس7 
(1) من الآية )١47(‏ من سورة البقرة. 
() ينظر التحرير والترير 995 


زعم 


ويلاحظ من خلال ما سبق عناية الطاهر بتقديم المتعلقات كالظرف والجار والمجرور لرعلاية 
الفاصلة ؛ وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على إدراك الطاهر للناحية الصوتية في القرأن ٠‏ 
وأثرها في انسجام النظم 

وهذء الناحية الصوتية جزء من هذه اللفة ؛ وجزء من بلاغة القسرأن . يقسول العقاد : 
(« ... إن التركيب الموسيقي أصل من أصول هذه اللغة لابنفصل عن تقسيم مخارجها ولاعن 
اتقصيم أبواب الكلمات فيها ولاعن دلالة الحركات على معانيها ومبانبها بالإعراب أو الاثستقاق ٠‏ 
وهذا السبب الشامل هو الذي بسر النظم المطبوع لأصحاب السليقة الشعرية من الناطقين باللفة 
العربية منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام )) !' 

.وعن كون هذه الناحية الصوتية جزء من بلاغة القرآن : 

يقول أبو الحسن الرماني : !, الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن الإفسهام ... 
والفواصل بلاغة ٠‏ والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة للمعائي وأما الأسجاع قالمماني 
تابعة لها ' ثم يقول عن فواصل القرآن : ' وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها طريق إلى 
إفهام المعاتى التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل عليها )) !"2 

هذا ولقد نبه الطاهر إلى هذه الناحية الصوتية في مقدمة تفصيره عند حديثه عن * نظم القسوآن * 
فقن 

... لقدبنى نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم تفته سلاسة الشعر ٠‏ ولم ترزح تحت قيسود 
الميزان ٠‏ فجاء القرآن كلاماً منثوراً ولكنه فاق في فصاحته وسلاسته على الألسسنة ٠‏ وتوففق 
كلماته وتراكيبه في السلامة من أقل تنافر وتعثر على الألسنة ... وكان لقصاحة ألفاله. 
وتناسبها في تراكيبه وترتيبه على ابتكار الفواصل العجيبة المثمائلة في الأسماع وإن لم تكن 
متمائلة الحروف في الأسجاع ٠‏ وكان لذلك سريع العلوق بالحوافظ خفيف الانتقال والسير في 
الئل ... م 99009 


)١(‏ ينظر النة الشاعرة للأستة / عباس التقكد اص 18 باختصار ط نيضة مصر 46ام. 
(1) ينظ من السرار القرأن لأست الكو / على حسن المارى صس ٠١١‏ بامتصار ط مكقية رعية- ط لاسي 1409م 


(1) ينظر التحرير والتوير 119-198/9 باختصار شدي 
(4) أشار الطاهر إلى مواضع أخرى الحذف المفمول و اتيم فى المتطلقات منها لين (91) ٠‏ (195). 


اح مي 1 ا 


المبحث السادس 
القصر وأسراره البلاغية 
فى تفسير 
'" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


00 
» المبحث السادس : القصر : 


(1) تعريفه وأغراضه (1) أقسامه (؟) طرقه 
(1) تعريفه : 
بز عرفه أهل اللغة بالحبس ٠‏ يقول أحمد بن فارس القاف والصاد والسراء أصلان صحيحان 
أحدهما يدل على ألا يبلغ الشئ مداه أو نهايته والآخر على الحبس . والأصل الثائى هو الذى 
نظر إليه البلاغيون لتحقق معناه الاصطلاحى ؛ لأنه لا يعدوا أن يكون حبس صفة على 
موصوف فلا يوصف بها غيره ؛ أو حبس موصوف على صفة فلا يتصف بغيرها . 7 
وفى الاصطلاح : * تخصيص شئ بشئ بطريق معهود " 7 
والشئ الأول هو المقصور ٠‏ والثانى هو المقصور عليه ؛ والطريق المعهود هو طرق القصر 
المعروفة من العطف والنفى والاستثناء وإنما والتقديم 9 
٠‏ أغراضه : 
-١‏ .من أهم أغراض ' القصر * الإيجاز فالجملة الواحدة تتضمن حكمين أحدهما إثبات 
والآخر نفى » كما فى قوله تعالى : (٠‏ يك َستَِين © 7 فلقد تضمنت إثبات 
العبادة لله ونفيها عمن سواه 
1-._تمكين المعنى وتقريره فى الذهن ؛ وذلك إذا استدعاه المقام كأن يكون المخاطب منكراً 
أو ملا منزلة المنكر. فالأول : كقوله تعالى 
06 
دتشي + (... إن أ فوقوم هل ) 80 
؟-المبالغة : وأكثر ما تكون فى القصر الادعائى حيث يُلَزَّ المتكلم ما عدا المقصور 
عليه منزلة الممدود مبالفة فى التصاق المقصور بالمقصور عليه 


(1) ينظر دلالات التراكيب لأست الدكثور / محمد أبو موسى صب ؟5: ؟7 بالختصار ط مكثبة وهبة - ط ثانية .. 
(1) ينظر النطول صب 5.4 

(0) ينظ الإيضاح 5/7 

(4) الي (*) من سورة الفائحة. 

(*) من الآية (171) من سورة النسام .. 

)١(‏ من الآية (10) من سسورة الرعد 


(6د) 


كقولك : ( لا عالم فى النحو إلا سيبويه ولا بالبلاغة إلا عبد القاهر )) مع أن المشتلين بالنحو 
والبلاغة كثيرون: إلا أنك ادعيت أن من عدا سيبويه فى النحو وعبد القاهر فى البلاغة لا يعتد 
بهم بالقياس إلبهما مبالغة فى كمال هاتين الصفتين بهما . 
؛- التعريض : وذلك حينما يستعمل أسلوب القصر فى حكم معلوم للمخاطب . فلا يكون 
الغرض إفادة المخاطب حكماً يجهله ‏ وإلما يكون الغرض التعريض بمعنى أخر يفهم مسن 
السياق والمقام ٠‏ كقوله تعالى ؛ 

( ... إنما ير أؤنوأ اباب » 2 
فمعلوم أن التذكر خاص بذوى العقول إلا أن فيه تعريضاً بالكفار الذين لم يتدبروا أمر الرسالة 
ويؤمئون بما نزل على محمد ا بأنهم لالب لهم ولا عقل * 
وهذه بعض الأغراض التى ذكرها البلاغيون للقصر ٠‏ وهناك أغراض أخرى كتنبيه المفاطب 
على خطته ٠‏ وتعيين المبهم » وغير ذلك من الأغراض التى تختلف باختلاف المقام 7 
(1) أقسام القصر : 
هناك أقسام كثيرة للقصر ٠‏ وألخصها فى قسمين أحدهما : باعتبار عموم النفى أو خصوصه : 
ويشمل الحقيقى ؛ والإضافى ' غير الحقيقى * 
* فالحقيقى : 
أن يختص فيه المقصور بالمقصورعليه ولا يتعداه إلى غيره مطلقاً فيكون النفى فيه عاماً لكل ما. 
عدا المقصور عليه؛ كقوله تعالى : ( وَعِنده مَفَاتِح اليب لأ يها إل مو ... © 7 ولقد 
انظر البلاغيون إلى تخصيص الشئ بالشئ من حيث المطابقة للواقع أو بناؤء على الميالفة فج 
من هذه النظرة ضربان من القصر هما : التحفيقموالادعائى !1 
فالتحقيقى : ما كان فى الحقيقة والواقع بأن تطابق النسبة الكلامية النسبة الخارجية مطابقةٌ تامة 
كما فى الآية السابقة ٠‏ والادعائى : هو القصر المبنى على المبالغة أو القصر المجازى كما 


(1) من الآية (19) من سورة الع 
(1) ينظر فصول من علم المعانى للأستلذ الدكثرر / فوزى عبد ربه صب 19-:؟ ط كلية الدراسات الإسلامية 1445م .. 
() من الآية (09) من سسورة الأنعام. 

(1) هذا التقسيم من أقسام القصر الحقيقى باعتبار الحقيقة رالادعاء. 


رتلسعع) 


يسمى فى دراسة بلاغة القرآن تحاشياً من وصف آى القرآن بالادعاء والمبالغة » وهذا القصر 
لا يقوم على المطابقة الحقيقية للواقع فالنسبة الكلامية لا تطابقها النسبة الخارجية مطابقة دقيقة 
الآن فيها فضل تزيد ومبالغة تقول : 
” لم يتكلم فى هذه المسأله إلا زيد * فتثبت الكلام له وتنفيه عن كل ما عداه ٠‏ والواقع أنه تكلم 
فيها غبر زيد ولكنك لم تعتد بما قالوه استسقاطاً لكلامهم ؛ واستعظاماً لكلام زيد ٠‏ وكأن ما قله 
الأخرون ليس شيئاً بالنسبة لما قاله زيد )» ١!‏ 

: الإضافى‎ ٠ 
أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شئ آخر معين : أى بالإضافة إليه : بألا‎ 
97" يتجاوز المقصور المقصور عليه إلى ذلك الشئ المعين وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره‎ 
وكما يقول سعد الدين : ' فتخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معين آخر‎ 
: كقولك‎ 
ما زيد إلا قائم ' بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود ونحوه لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى‎ 
: صفة أخرى أصلاً * ؟') وقسمه البلاغيون "') إلى ثلاثة أقسام‎ 
.) وتعيين‎ ٠ وقلب‎ ٠ إفراد‎ ( 

- فالإفراد : ما يخاطب به من يعتقد الشركة ؛ أى الاشتراك فى الحكم 

- والقلب : ما يخاطب به من يعتقد العكس ٠‏ أى عكس الحكم الذى أثبته المتكلم . 

- والتعيين : ما يخاطب به من تردد بين أمرين وتساوياً عنده . 
ومثال الأقسام الثلاثة قولك : * ما شاعر إلا زيد * 9 

» الثانى : تقسيمه باعتبار الطرفين : 
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : قصر صفة على موصوف ؛ وقصر موصوف على صفة . 


45 ودلالات التركيب صلب‎ ٠ ؟١4 ينظر المطول صب‎ )١( 

(1) ينطر فصول من علم المعانى صسا؟. 

(0) ينظر المطول صب 7.4 

(1) هذا لقسيم من أقسام القصر باعتبار أحوال المقالطب 

(*) يغاطب بهذا الال من يعتد الشركة كأن يدعى أن عمرً شاعر ويخاطب به من يعد النكس كقون زيد كق ا الااشاعرا , 
ويخاطب به المتردد يين أمرين كمن تردد بين كونه شاعراً وكاتياً 


لم 


: فقصر الصفة على الموصوف‎ -١ 

ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر أصلاً - إذا كان القصر حقيقها - أو إلى 

موصوف آخر معين إذا كان إضافياً . 

ومثال الحقيقى : قولك : * لا يخرج الحى من المي إلا الله " فهذه صفة مختصة به تعائى لاا 

اتتجاوزه إلى غيره . ومثال الإضافى قولك : ' لا كاتب إلا على ' تريد أن صفة الكتابة مقصورة 

عليه لا تتعداه إلى رجل بعينه كإبراهيم . 

؟- قصر الموصوف على صفة 

ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى . إذا كان قصرًا حقيقيًا - أو إلى صفة 

أخرى معينة إذا كان قصرا إضاقيً . ومثال الحقيقى : قولك : ' ما محمد إلا أديب * تريد قصره 

على صفة الأنب بألا يتعداها إلى غيرها من الصفات , وهذا النوع يتعذر تحققه ء ولايكاد 

يوجد على حد قول صاحب الإيضاح ؛ لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة 

به أوتتصر (00, 

ومثال الإضافى قولك : * ما الحياة لدنيا إلا ميدان كفاح ' تريد قصر الحياة على هذه الصفة بألا 

اتتعداها إلى صفة أخرى معينة وهى كونها ميدان لهو ولعب . 

» طرق القصر : 

ذكر البلاغيون من طرق القصر 7" (العطف ب بل ولا ولكن ٠‏ والنفى والاستثناء ؛ وإتماء 

والتقديم ) .. 

.-١‏ العطف ب * بل ولا ولكن ' وكل متها يفيد أن حكم المعطوف بها يغاير المعطوف عليه 
بأن يكون متعاطفاها مختلفين إيحاباً وبا ؛ فإذا كان العطف ب " لا أفاد التفسى يعد 
الإثبات » كقولك : " محمد خاتم الأنبياء لا غيره ' ٠‏ وإذا كان العطف ب " بل ولكن * أفاد 
الإثبات بعد النفى كقولك < "ما زيد كاتب بل شاعر * 


)١(‏ بتر الإيساح "(ه 

(1) وقد يوجد هذا توج ف الكلار ولد قصد لدعا والمافة . 

(؟) ذكر السيوطى فى الإتقن أن الطرق التى نيد القصر أربعة عشر طريقا من مير القصل + وتنم سند + وذك لفقا 
يه وتعريقه ٠‏ ....* القن #(8 .14 


ودع 


؟- النفى والإستثناء : كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفراد وقلباً : ' ما زيد إلا 
اشاعر * فإذا كان لنفى كونه كاتبً كان قصر إفراد وإذا كان لنفى أنه مفحم كان قصر قلب . 

؟- إنما : وجمهور البلاغيين على أنها تفيد القصر لتضمنها معنى . ' ما وإلا * كقوله تعللى : 
ل( إِنما حزم عليُمْ المي والثم... ) ١‏ بالنصب أى ماحرم عليكم إلا الميئة 61 

ويأتى ' إن" فى القصر بقسميه الحقيقى والإضافى , وموقع المقصور عليه معه هو الموخر 


دائما. 


والتقديم الذى يفيد القصر عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأء 
والمعمول على العامل وقد سبق تفصيل ذلك فى تقديم المسند إليه » وأحوال متعلقات الفعل. 
» تعريف المسند وضمير الفصل : 
وهما طريقان من طرق القصر لم يهتم بهما البلاغيون برغم مالهما من أثر فى أساليب القصر 
كقولك : ( محمد هو الشاعر” فمجىء : "هو" بعد قولك * محمد ' أفاد أنك تقصد إلى تحدييده 
وتمييزه وتخصيصه قبل أن تخبر عنه وهذا لايكون إلا إذا كنث حريصاً على ألا يشاركه غيره 
فى هذا الخبر , وكذلك يتولد معنى القصر فى قولك ' محمد الكاتب " من شىء خفسى ولطيف 
البس هو من مئن الكلمة وائما فى حافتها ؛ وذلك لأن التعريف ب " لام الجنس " يفيد الجنسية 
فالكاتب يفيد جنس الكاتب «فهذه الآداة قد أفرغت على الكلمة هذا العموم الواسع فصار زيد كل 
كاتب ٠‏ فليس كاتب سواه وهذا هو معنى القصر ) 7 
* واذا انتقنا إلى تفسير الطاهر لنقف على بحث القصر نجده قد أشار إلى أقسامه وطرقه فنى 
مواضع كثيرة من تفسيره لسورة البقرة . 
فعن القصر الحقيقى يقول فى قوله تعالى : ( ذَلك الاب لأَ ريب فيه هذى فين © 0 
(١‏ وقوله ' الاب * يجوز أن يكون خبراً عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفه 
الجملة فصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب تعريف الجزعين فهو إذن قصر ادعائى ؛ ومعناه 


ع بس تت 
)١(‏ من الآية (195) من سورة البقرة. 

(1) ينظر الإيضاج 05/5 

(؟) بنظر دلالات التراكيب صب 5:41 
(1) الآية (1) من سورة اليقرة 


رقم 


ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال فى جنس الكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا نسبثت 

إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب ...) 1 

ويلاحظ إشارة الطاهر إلى نوع القصر وطريقه ؛ فالقصر حقيقى ادعائى لأن المقام لما كان 

لإثبات صدق القرآن استحق الوصف بأنه الكتاب الجامع لصفات الكمال دون غيره . وطريق 

القصر هو التعريف ب * لام الجنس ' وهو من طرق القصر التى أغفلها البلاغيون يرغم ما له 

من أثر فى أساليب 

.ويقول فى قوله تعالى 5 
) ًا هدي به كيرا وَمَامُضلٌ به إل لاقي 16 

... إن كان محمل " الفاسقين * على اليهود كان القصر حقيقيا لدعانيا أى يضل به كثيرا وهم 

الطاعنون فيه وأشدهم ضلالا هم الفاسقون , ووجه ذلك أن المشركين فى شركهم وأما اليهود 

فهم أهل كتاب وشأنهم أن يعلموا أفانين الكتب السماوية وضرب الأمثال فإنكارهم إياها غايسة 

الضلال فكأنه لااضلال سواه ) 1 

ويتضح أن طريق القصر هنا هو النفى والاستثناء ودلالته على القصر دلالة وضعية بنغلاف 

طريق التعريف فى الآية السابقة كما يتضح أن الفصر فى الآية حقيقى ادعائى إن كان المقصود 

بالفاسقين اليهود ٠‏ وذلك التحديد من قبل الطاهر يدل على إلمام كامل بالسياق وارتباط أجزائه . 

ولم يشر صاحب الكشاف إلى القصر فى هذه الآية والتى قبلها . 

ويشير الطاهر إلى القصر الحقيقى وطريقةٌ التقديم فى قوله تعالى : 

1 س ‏ ط ف ب 


(( وقوله 3 ثم يه ترجَعُونَ) أى يكون رجوعكم إليه... وثقديم المتعلق على عامله مفيد القصر 


.. باختصار‎ 771/١ ينظر التحرير والتتوير‎ )١( 
.. من الآية (13) من سورة اليقرة‎ )1( 

(5) ينظر التعرير واتتوير 591/١‏ 

(4) الآية (14) من سورة اليقرة . 


)م 


.وهو قصر حقيقى للمخاطبين لإفادتهم ذلك إذ كانوا منكرين ذلك ٠‏ وفيه تأبيس لهم من نفع 
أصنامهم إياهم إذ كان المشركون يحاجون المسلمين بأنه إن كان بعث وحشر فسيجدون الآلهسة 
ينصرونهم ) 2 
.ويشير الطاهر إلى طريقين من طرق القصر أغفلهما البلاغيون من المفسرين وهما ' التعريف 
وضمير الفصل' : فيقول فى قوله تعالى : ف( نبَلَ منا نك أنتَ السَّميعُ العلِيمُ » 7" 
وجملة ( إِنَكَ أنتَ السّمِيعٌ ليم » تعليل لطلب التقبل منهما ؛ وتعريف جزء هذه الجملة. 
والإتيان بضمير الفصل يفيد قصرين للمبالغة فى كمال الوصفين له تعالى بتنزيل سمع غيره 
منزلة العدم . ويجوز أن يكون قصرً حقيقيًاً باعتبار متعلق خاص أى السميع العليم لدعاتنا لاا 
يعلمه غيرك وهذا قصر حقيقى منيد ٠‏ وهو نوع مغاير للقصر الإضافى لم ينبه عليه علمساء 
المعاتى )) 17 
ويلمح من خلال كلام الطاهر ما أضافه إلى كلام البلاغيين فيما يتعلق ب ' القصر الحقيقسى 
المقيد * وهو كلام له وجاهته كما نلمح إشارته إلى طريقى القصر وهما * التعريبف وضمير 
الفصل * وهما أيضا من الطرق التى لم يهتم بها علماء المعائى اهتماماً كبيرً يرغم ما لهما مين 
أثر فى نظم القرآن كما سبق . غير أن هناك تحفظ على كلام الطاهر فيما يتعلق بسر التعريف 
وضمير الفصل وهو المبالغة فى كمال الوصفين له تعالى ... ' فالأولى أن نتحاشى عن لفظة * 
مبالغة * فيما يتعلق بالقرآن ولذلك تحاشى علماء المعانى أن يطلقوا على القصر الحقيقى 
الادعائى ' مبالغة * وسموه * القصر المجازى * غير أن ذلك لا يقل من جهد الطاهر فى الكشف 
عن سر القصر فى الآية . 
* أما عن القصر الإضافى وطريقه ' إنما * : 
فيقول فى قوله تعالى 

( وَبَافِينَ 


امسو في الَرْضٍ كَوَ مانن مضيلعو ) (0 


590/9 ينظر التحريز وير‎ )١( 
من الآية (19) من سورة اليقرة.‎ )1( 
914/9 ينظر التحرير ولتتوير‎ )( 
.. الآية (11) من سورة اليقرة‎ )!( 


رصمم) 
إر وقوله تعالى : ف( فاو مانن مُصلُِون 16 . جاموا ب * إنما ' المفيدة للقصر باتفاق 
أثمة العربية والتفسير ولا اعتداد بمخالفة شذوذ فى ذلك . وأقاد * إنما ' هنا قصر الموصوف 
على الصفة رداً على قول من قال لهم : لا تفسدوا ٠‏ لآن القائل أثبت لهم وصف الفساد إما 
باعتقاد أنهم ليسوا من الصلاح فى شئ أو باعتقاد أنهم قد خلطوا عملاً صالحاً وقاسداً ٠‏ فردوا 
عليهم بقصر الظب ٠‏ وليس هو قصرأً حقيقياً لأن فصر الموصوف على الصفة لا يكون حقيقياً 
ولآن حرف * إنما ' يختص بقصر القلب كما فى دلائل الإعجازا" واختير فى كلامهم حرف * 
إنما ' لأنه يخاطب به مخاطب قصر على الخطأ كما فى دلائل الإعجاز وجعلت جملة القصر 
اسمية لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمر ثابتا دائماً ٠‏ إذ من خصوصيات الجملة الاسمية 
إقادة النوام ‏ 97 

ويتضح من خلال كلام الطاهر حول الآية عدة أمور : 

الأول : فيما يتعلق ب * إنما * ودلالتها على القصر ؛ وهذا محل اتفاق بين البلاغيين والمفسرين 
وأثمة العربية كما سيق . 

الثانى : إشارته إلى طرفى القصر ؛ وهو هنا فصر موصوف على صفة ٠‏ وقلما يحدد الطاهر 
طرفى القصر فى تحليله للأيات ٠‏ ويبدوا أن ما دفعه إلى تحديد طرفى القصر فى الآية هو 
كلامه حول نوع القصر ٠‏ وأنه قصر قلب ؛ لأن فصر الموصوف على الصفة لا يكون حقيقيا . 
وقد سبق ما ذكره صاحب الإيضاح حول هذا النوع من القصر . وهو يتفق مع ما ذكره الإمام 
الطاهر ا" 

الثالث: اختصاص " إنما * بقصر القلب كما فى دلاتل الإعجاز . وهذا الرأى للإمام عبد القاهر 
وحده ”) ولم يناقشه فيه أحد من البلاغيين وقرروا أنها تأثى لكل صور القصرا" 

لرايع : السر فى اختيار " إنما ' أنه يخاطب به مخاطب مصر على خطته كما فى دلاثال 
الإعجاز ٠‏ وحقيقة إن * إنما * من الأدوات التى لها عدة معان ومواقع فى القصر , فقد تس تعمل 
فى التعريض وهذا من أفضل مواقعها كما قال الإمام عبد القاهر .. وأنها تستعمل فى المعانسى 
(1) الآية (11) من سورة اليقرة. 

(1) بنظر دلائل الإعجاز س*4؟ 

(؟) ينظر التحرير والقشوير 94/١‏ 

(4) ينظر الإيضاح ؟/4 . والمطول مسه. + 


(*) بنظر دلائل العجئز ص70 
)١(‏ دلالات لترهيب 040 


من 


المأنوسة القريبة من النفوس فلا تدخل على الحقائق الغريبة والأفكار البعيدة ٠‏ بخلاف * ما و إلا 
' التى تأتى فى المعانى النافرة والحقائق النادرة ٠‏ وما ذكره الطاهر حول ' إنما ' تكلم عليه عبد 
القاهر فى دلائل الإعجاز فى * الفرق بين النفى والاستثناء وإنما" "2 
وبشير الطاهر إلى قصر القلب وطريقةٌ ضمير الفصل فى قوله تعالى : 
( قانوأ سبحا لا عَم لنا إلا متنا لك أنت اليم الحكيمٌ © 7" فيقول : 
وأنت * فى( إِنّك أنت اليم اكيم ) ضمير فصل ٠‏ وتوسيطه من صيغ القصر فالمعنى 
قصر العلم والحكمة على الله فصر قلب لردهم اعتقادهم أنفسهم أنهم علمجانب من علم وحكمة 
حين راجعوا بقولهم: ( أََْعلَ فيا من يُقسيدً فيا » أو تنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك على 
الاحتمالين المتقدمين ؛ أو هو قصر حقيقى ادعائى مراد منه قصر كمال العلم والحكمة عليه 
تعالى )) 19 
وعن القصر الإضافى وطريقه التقديم : 
يقول فى قوله تعالى + 

( بك أمة قذ خلت لها ما نت ولك ما صَنُم ول ُو عَم وا يَضُون ) 01 
١‏ وتقديم المسندين على المسند إليهما فى ( لها ما كيت ولكُم م كسْكمْ » لقصر المسند إليله 
على المسند ٠‏ أى ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها ؛ وما كسبتم لا يتج اوزكم » وهو 
قصر إضافى لقلب اعتقاد المخاطبين فإنهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم من الفضائل 
يزيل ما ارتكبوه هم من المعاصى أو يحمله عنهم أسلاقهم ) 9 
أما عن القصر الإضافى . وطريقه التعريف وضمير الفصل : 
فيقول فى قوله تعالى : 
(١‏ وآن تراضى عتلك اليَُود ولا النصارَى حتَى تبغ متهم ف إن غذى اله هو هذى وتنسن 
الت أفواءفم بغ الذي جاءك من الم ما لك من الله من ول ولا ُصيرٍ 6 60 


(1) ينظر دلائل الإعماز صب 506 , +00 
)١(‏ الآية (9؟) من سور اليقرة. 

(1) بنظر التعرير ولتشرير 415/1 

!) الآية (4؟1) من سورة البقرة. 

(*) ينظر التحرير والتتوير 059/١‏ 

(1) الآية )19١(‏ من سورة البقرة. 


د 


... إضافة الهدى إلى الله تشريف والقصر إضافى . وفيه تعريض أن ما هم عليه يومئذ شسئ 
حرفوه ووضعوء ... وقوله * هو الهدى ' الضمير ضمير فصل . والتعريف فى الهدى تعريسف 
الجنس الدال على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر هما ضمير الفصل وتعريف 
الجزلين ٠‏ وفى الجمع بينهما إفادة تحقيق معنى الفصر وتأكيده للعناية به فأيهما اعتبرته طريسق 
القصر كان الآخر تأكيد للقصر وللخبر أيضا , والتوكيد ب ' إن ' لتحفيق الخبر وتحقيق لمسبته 
وإيطال تردد المتردد لأن القصر الإضافى لما كان المقصود منه رد اعتقاد المغاطب قد لاا 
يتفطن المخاطب إلى ما يقتضيه من التأكيد فزيد هنا مؤكد آخر وهو حرف " إن * اهتماما بتأكيد 
هذا الحكم . فقد اجتمع فى هذه الجملة عدة مؤكدات هى ؛ حرف إن ؛ والقصر ٠‏ إذ القصر تأكيد 
على تأكيد كما فى المفتاح'') فهو فى قوة مؤكدين ؛ مع تأكيد القصر بضمير الفصل وهى تنحك 
إلى أربعة مؤكدات لأن القصر بمنزلة تأكيدين وقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمير الفصل 
وتأكيد الجملة بحرف ( إن ) /) 7 

ويلاحظ عناية الطاهر بطريقى القصر اللذين أهملهما البلاغيون وهما * التعريسف وضمير 
الفصل" برغم مالهما من أثر فى أسلوب القرآن . كما يلاحظ إشارته إلى المؤكدات التى اجتمعت 
فى الآية ؛ وهى لاشك تأتى فى محلها رد على من يعتقد أن هناك هدى غير هدى الله . وهذا 
التحليل الدقيق للأية لم يشر إليه صاحب الكشاف ولم نجده عند المفسرين الذين اهتموا ببلاغة 
القرآن 9 

وبلاحظ على بحث القصر عند الطاهر عدة أمور ؛: 

الأول : عنايته بطريقى القصر اللذين أهملهما البلاغيون من المفسرين وهما " التعريف وضسير 
الفصل ‏ مبيناً ما ليما من أثر فى نظم القرآن . 


)١(‏ ينشر الفتاج مس99 
(1) ينظ التعرير وافترير 594/9 
(5) ينظر روج افتمقي 599:59 


)م 


الثانى : إشارته إلى * القصر الحقيفى المقيد ' وهو نوع من الفصر لم ينبه عليه علماء المعاني , 
وذلك عند تفسيره للثية (159) 

الثالث : متابعته للبلاغيين فيما ذهبوا إلبه من أن فصر الموصوف على الصفة قصرًا حفيقيمً لا 
يكاد يوجد فى الكلام ؛ لأنه ما من موصوف إلا وله صفاث تتعذر الإهاطه بها أو تتعسر كما 
ايقول الخطيب ٠‏ 

الرابع : متابعته للإمام عبد القاهر فيما ذهب إليه من أن ' إنما ' يختص بقصر القلب ؛ وهو 
رأى لعبد القاهر وحده ؛ ولم يناقشه فيه كثير من البلاغبين ؛ وقرروا أنها تأتى لكل صور 
القصر كما تقدم . 

الخامس: متابعته للبلاغيين فى إفادة ' إنما ' للفصر ولا اعتداد بمخالفة شذوذ فى ذلك . 
السادس : إشارته إلى منزلة القصر من التأكيد » وأن وجوده فى أسلوب من الأساليب بمنزلة 
مؤكدين لأنه تأكيد على تأكيد كما نقل عن صاحب المفتاح , 

السابع : يلاحظ تحليلات الطاهر الممتعة الثى تتناول السياق من نواح متعددة يحاول من خلالها 
الكشف عن مزايا النظم القرآنى وما بنطوى عليه من أسرار . 

هذا ولقد أشار الطاهر إلى القصر فى مواضع كثيرة من سورة البقرة؟') ؛ وهى لا تختلف فى 
منهج تناولها عما سبق ذكرء , 


(1) من مواضع القسر الثى أشار إيها الطاغر فسسى سسورة اليقسرة الأيساك (15) , (14) , (15) ٠0090 ٠‏ (59) :000 , 
احم زنكم وك رسع رفوم زتفومب زمموع فوم 


ا المبحث السابع 
الإنشاء الطلبى 
وأسراره البلاغية 
فى تفسير 
'"التحرير والتنوير" 
( سورة البقرة ) 


زم 
الإنشاء الطلهى + 

قسم البلاغيون الإنشاء إلى ضربين : طلب وغير طلب 

فالطلب : هو ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب لا متناع تحصيل الحاصل ومو 


المقصود بالنظر هنال" 

* أنواع الطلب + 

)١(‏ التمنى (1) الاستفهام (؟) الأمر 
(؛) التهى (ه) التداء 

(1) التمنى : 


وهو طلب حصول شئ على سبيل المحبة والشئ المطلوب يكون فى التننى غير متوقع , 
ويدخل فيه ما لا سبيل إلى تحقيقه . فإذا كان المطلوب متوقعاً كان الكلام ترجيً والعبارة عن 
ذلك تكون ب * لعل وعسى " فإذا قلت ت زيك يجئ ' كان وراء ذلك إحساس بأن مجئ 
زيد من الأمور المتوقعة . 

أما غبر الممكن فلا يأتى فيه الترجى نحو قولك * ليت الشباب يعود يوم ' وأداته ' ليست *. 
وهناك أدوات قد تستعمل فى التمنى مجازاً مثل : * هل " كقول القئل : ' هل لى من شفيع +00 
فى مكان يعلم أنه لا شفيع فيه لإبراز المتمنى لكمال العناية به فى صورة الممكن , وعليه قوله 
تعالى : ( ... فهل ْنَا بن شَفَعاء فيد ألا ... © 7" وقد يتمنى ب * لو ' كقوله تعالى + 


فهل لَنَا من شققاء 
( أن تقول حين َرَى العذاب لو أن لي كر قأكون من الُضبنين © 41) 
ف ' لو ' تفيد التمنى بدليل نصب المضارع ب * إن ' مضمرة بعد الفاء المسبوقة بها وذلك ل 
يكون فى هذا السياق إلا لإفادتها التمنى "87 
)0 أما عن الإمام الطاهر : فإن بحثه للتمنى من أصغر مباحث الإنشاء الطلبى فى تضيره 
السورة البقرة بخلاف بحث الاستفهام ٠‏ والأمر التى تجاوزت الثلاثين موضعاً فى السورة : 
وفيما بيدوا أن ذلك يرجع إلى كثرة المعانى المجازية وقلتها وراء كل نوع من أنواع الإنشاء 
1س لوا ع ل دخرجه عن الهم :ولأ شر إلى أن حاجتم إل شفع لبت على قوسم حتى مارت 


اتقتردض غير الواقع واقعا لإبراز المتمنى فى صورة الممكن . ينظر المطول سس *' 
(؟) من الآية (7*) من سورة الأعراف . 


(4) الآية (2) من سورة الزعر .. 
(*) ينظر دلالات التراكيب صلب 


زم 


الطلبى ٠‏ قفى الاستفهام نجد البلاغيين تناولوه بالتفصيل لكثرة أدواته وكثرة معاتيه المجازية 
بخلاف التمنى ٠‏ ويبدوا أن الطاهر قد تأثر بالبلاغيين فى هذه الناحية على أن ذلك لا يغض من 
جهده الذى قدمه والذى سنلحظه من خلال بحثه للآيات ٠‏ 
فعن الترجى ب " لعل ' يقول فى قوله تعالى ٠‏ . .... 700 

( يا أيها الئاس اعبنوأ ربكم الذي خلفكم والذين من فيكم كم تون ) 20 
و' لعل " حرف يدل على الرجاء . والرجاء هو الإخبار عن وقوع أمر فى المستقيل وقوآً 
مؤكدا . فتبين أن " لعل * حرف مدلوله خبرى لأنها إخبار عن تأكد حصول الشئ ومعناها 
مركب من رجاء المتكلم فى المخاطب وهو معنى جزئى حرفى وقد شاع عند المضرين وأمل 
العلوم الحيرة فى محمل ' لعل * الواقعة فى كلام الله تعالى لآن معنى السترجى يقتضى عدم 
الجزم بوقوع المرجو عند المتكلم فللشك جائب فى معناها حتى قال الجوهرى * لعل كلمة شك * 
وهذا لا يناسب علم الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأنها قد وردت فى أخبار مع عدم 
حصول المرجو كقوله تعالى : ففخن آل فزغون بالسمنين ونفص من ارات نهم 
ينون 4 1" مع أنهم لم يتذكروا كما بيئه الآيات من بعد . ولعلماء فى تأويل " لعل * الوقسة. 
فى كلام الله تعالى وجوم : 
أدها : قال سيبويه ' لعل * على بابها والترجى أو التوقع إنما هو فى حيز المخاطبين * 
ثانيها : أن ' لعل ' للإطماع تقول ؛ للقاصد لعلك تنال بغيتك قال الزمخشرى : * وقد جات 
على سبيل الإطماع فى مواضع من القرآن * 
ثائثها : أنها للتطيل بمعنى ' كى ' قاله قطرب وأبو على الفارسى واين الأنبارى . 
راعها : أنها مجاز وهو ما ذكره صاحب الكشاف فقال ' ولعل الواقعة فى الآية موقع الما 
لأن لله خلق عباده ليتعبدهم ووضع فى أيدههم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى فهم فى 
عصورة المرجو منهم أن يتفوا ليترجح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والمعصية كما ترجحت 


جس ع وت 
.)١(‏ الآية (50) من سورة لفرة 
١.)‏ الية (؟1) من سورة الأعراف 


ليلق 
حال المرتجى بين أن يقعل وأن لا يفعل 277 
ثم يذكر الإمام الطاهر رأيه فيقول : 
| وعندى وجه آخر مستقل وهو أن ' لعل * الواقعة فى مقام تعليل أمر أو نهى لها استعمال 
يغاير استعمال يغاير استعمال ' لعل * المستأنفة فى الكلام سواء وقعت فى كلام الله أم فى غير 
فإذا فنت : ' افتقد فلاناً للك تتصحه * كان إخباراً باقتراب وقوع الشئ وأنه فى حيز الإمكان إن 
اتم ما علق عليه فأما اقتضاؤء عدم جزم المتكلم بالحصول فذلك معنى التزامى أغلبى قد يم 
انتفه بالقرينة وذلك الانتفاء فى كلام الله أوقع فاعتقادنا بأن كل شئ لم يقع أولا يقسع فى 
المستقبل هو القرينة على تعطيل هذا المعنى الالتزامى دون احتياج إلى التأويل فى معنى الرجاء. 
الذى تفيده ” لعل' حتى يكون مجازاً أو استعارة لأن " لعل * إنما أتى بها لأن المقسام يقتضى 
معنى الرجاء فالتزام تأويل هذه الدلالة فى كل موضع من القرآن تعطيل لمعنى الرجاء الذئ 
يقتضيه المقام والجماعة لجأوا إلى التأويل لأنهم نظروا إلى * لعل " ينظر متحد فسى مواقسع 
استعمالها '" بخلاف * لعل * المستأنفة فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبار به 
ولما كانت التقوى نتيجة العبادة جعل رجاؤها أثرا للأمر بالعبادة ؛ ... فالمعنى اعبدوا ريكم 
رجاء أن تتقوا فتصبحوا كاملين متقين ؛ فإن التقوى هى الغلية من العبادة فرجاء حصولها عند 
الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرارة الخلق والتكوين واضح الفائده ) 5 
والطاهر هنا يفصل بين ” لعل * المستأنفة فى الكلام وبين " لعل" الواقعة فى تعطيل أمر أو نهى 
سواء وقعت فى كلام الله أم فى كلام غيره وهو يعول على السياق والقرينة كعادته . 


(1) ينظر الكشاف 5/١‏ 


(1) ينظر البح المحيط ٠ 0/١‏ وحئئي لشهاب /د1 + وأي سود :!5/١‏ وشرقف اقرآن 141/8 رروح لقي عاد 
وتير الرازى .49+/١‏ 


(؟) ينتظر التحرير والتتوير .-418/١‏ بلختصار .. 


رمم 


غير أن مما يجب التنبيه إليه هو القرق بين وقوعها فى كلام الله وكلام غيره . وكلام الطاهر 
فى جملته كلام سديد ينم عن فهم وذوق بيد أله لا ينغض من كلام صاحب الكشاف حين حمل * 
لعل * على المجاز فى الآية ٠‏ ولذلك نرى الطاهر فى مواضع أخرى يتابع صاحب الكشاف فى 
حملها على المجاز ! 


١‏ والرجاء الذى يقتضية حرف ' لعل ' مستعمل فى معنى تقريب سبب التقوى بحضهم على 

الأخذ بقوة ٠‏ وتعهد التذكر لما فيه ؛ فذلك التفريب والتبيين شبيه برجاء الراجى . ويجوز أن 

يكون ' لعل * قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيألهم أسباب الهدلية بحال الراجى تقواهم 

وعلى هذا محمل موارد كلمة ' لعل" فى الكلام المسند إلى الله تعالى .وتقدم عند قوله تعالى : 

ل( يا يها ناس اعْبئوأ ربكم ) 20٠١‏ 

' وقوله تعالى : ( ... ولي بتي عَيكُمولَعلكُم هون ) 10 

يقول : ل ولك ُو » مجاز فى لازم معنى الرجاء وهو قرب ذلك وتوقعه . )) 01 

* وقوله تعالى : ( ايا أي لذن آمنوأ كنب يكم اميم هما كن على للذين من فيكم 
العلكُم 6 

يقول : «ل لَعفُم ون ) ' لعل " إما مستعارة لمعنى * كى " استعارة تبعية . وإسا تمثيليسة 

بتشبيه شأن الله فى إدارته من تشريع الصوم التقوى بحال المترجى من غيره فعلاً ما )) 9 

هذا ولقد أحال الطاهر فى مواضع أخرى من سورة البقرة على ما سبق ذكره من مواضع 0 


لح 0ت 
)١(‏ الأية (15) من سورة اليقرة 

(1) ينظ التخرير ولترير 211/١‏ 

() من الآية )16٠[‏ سورة اليقرة .. 

(4) ينظ لتحرير وير 0075 

(*) الأية (15) من سورة لقرة . 

(0) ينظر التحرير ولتقوير 104 

)اليك (عما) ٠‏ إاما) ٠ )141( ٠ ) 595 ٠‏ (133) , وغيرها من المواضع. 


لفق 
» أما عن ' التمني' : 
هلم أجد للطاهر إشارة إليه إلا فى موضعين من سورة البقرة فيما أعلم . 
© بنول فى قوله تعالى : ف وقال الأذين عو لوا أن لنا عرة ترا منْهُم كنا مسبو ينا 

عذلك يرهم الله أعمائهُم حسرات عََيهِمْ وما هم بخارجين من الثار © )١(‏ 
والو " فى فوله ف لسوأن لنا كر © مستعملة فى التمنى وهو استعمال كثير لحرف "لو" 
وأصلها الشرطية ف شرطها وجوابها واستعيرت للتمنى بطريق اللزوم لآن الشسسئ المسير 
المدال يكثر تمنيه ٠‏ وس المصدر مسد الشرط والجواب وتقدير الكلام لو ثبت لنا كرة لتبرانا 
منهم وانتصب ما كان جواباً على أنه جواب التمنى وشاع هذا الاستعمال حثى صار من معانى " 
لو وهو استعمال شائع وأصله مجاز مرسل مركب وهو فى الآية مرشح بنصب الجواب ) 7 
والطاهر هنا يتفق مع البلاغيين فيما ذكروء حول التمنى ب " لو " يقول الخطيب * وقد يتمنسى 
" لو * كقولك : "لو تأتقى فتحدئتى ' بالتصب 997 
ويقول صاحب الكشاف عن التمنى فى الآية ؛ (: لو فى معنى التمنى ولذلك أجيب بالفساء التتسى 
يجاب بها التمنى ٠‏ كأنه قيل ليت لنا كرة ٠‏ فنتبرأ منهم )) 7" 
* ويقول الطاهر فى قوله تعالى : 
( وا نهم أمثوأ اتقو موب من عند الله خَيد لو انوأ يعون » 0) 

قيل إن 'لو ' للتمنى على حد " لو أن لنا كرة * . والتحقيق أن ”لو " التى للتمنى هى "ل وا* 
الشرطية أشربت معنى التمنى لأن الممتنع يتمنى إن كان محبوبا ( وأحب شئ إلى الإنسان ما 
منما) واستدل على هذا بأنها ذا جامت للتمنى أجييت جوابين جواباً منصوباً كجواب ليت وجواباً 
مقترنا باللام كجواب الامتناعية ... والتمنى على تقديره مجاز من الله تمالى عن الدعاء 
للإيمان والطاعة أو تمثيل لحال الداعى بحال المتمنى فاستعمل له المركب الموضوع للتمنسى أو 
هو ما لو نطق به العربى فى هذا الباب لنطق بالتمنى ... وعلى هذا الوجه يكون قوله ' لمثوبة 
* مستافً وللام للقسم . ) (0 


.)١(‏ الأية (100) سن سورة ليقرة. 

(). بنظر التعرير وظترير 9ه 

0 البضاع 7 

() قشف 0 

٠)‏ الثية )٠5(‏ من سورة ليقرة 

(1). ينظر التحرير ولتوير 15/١‏ .0+ بلمتصار 


6 


هذا ولقد أشار صاحب الكشاف إلى التمنى على سبيل المجاز ؛ ققال : 
١‏ ويجوز أن يكون قوله ' ولو أنهم أمنوا * تمنياً لإيمائهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم 
و اختيار هم له ٠‏ كأنه قيل وليتهم آمنوا . ثم ابتدئ * لمثوبة من عند الله خير ‏ 21 

ويلمج من تحليل الطاهر لهذه الآية والتى قبلها إشارته إلى أن " لو * تكون فى الشئ العسير 
المنال أو الشئ الممتنع . ولقد أشار الأستاذ الدكتور / محمد أبو موسى إلى هذا الفرق النقيق 
بينها وبين ليت فقال : 

(ز ... فيما نظن أن “ لو" تزيد المتمنى بعداً ... ويظهر هذا فى المثال المشهور * لو تأتينى 
افتحدثنى ' بنصب * تحدثنى' فإن ' لو" بمعنى ' ليت * والفرق بين هذا وقولنا " ليتك تسأتينى 
فتحدئنى * هو فيما نتوهم استبعاد الإتيان أكثر مع ' لو " التى هى حرف امتناع لوجود )1 
وهو خيط رفيع يفصل بين الأداتين ولا يلمح إلا بالتأمل فى الأساليب العربية وفى نظم القرآن! 
(1) الاستفهام : 

وهو طلب حصول صورة الشئ فى الذهن . 

فإن كانت تلك الصورة وقوع النسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو 
التصور ينا 

والهمزة : وحدها هى التى يسأل بها عن كل شئ فى الجملة فتأتى لطلب التصديق كقولك ' أقام 
زيد ؟ وأزيد قائم ؟ ' ولطلب التصور كقولك : ' أدبس فى الإناء أم عسل ؟ 290 

والمسئول عنه بها هو ما يليها » وهذا يعنى من وجه آخر أن بقية أجزاء الجملة لاشك فيهاء 
فإذا قلت : * أزيداً أكرمت ؟ ' اقتضى هذا أنك تشك فى المفعول فقط . 

أما عن ذكر المعادل مع الهمزة إن كانت لطلب التصديق لا يذكر معها معادل 9" 

.كقولك : * أحضر الأمبر * ؟ وفى هذه الحالة يجاب ب * نعم * لو " لا * والتصديق يكثر فسى 


() بنط قساف 2.00 

(1) ينظر دلالاك التزليب ص١٠‏ باختصار 

(؟) ينظر المطول سب5؟؟ 

(1) ينظر الإيضاج 71:7:/7 وديس : عصارة لطب . 
() فإن جاءت “ أم “ بعدها قدرت منقطمة ولكون بمعلى * بل *. 


رمم 
الجمل الفعليه كالمثال السابق ؛ ويقل فى الجمل الإسمية نحو * أعلى مسافر * ؟ 

وإذا كانت لطلب التصور ٠‏ ويذكر معها غالباً معادل مع لفظة * أم ' كقولك : ' أعلى مسافر أم 
سعيد" ؟ وفى هذه الحالة يجاب بالتعبين فيقال : سعيد مثلا" . وعن ضابط الاستفهام عن التصور 
والتصديق يقول السيوطى : (( وضابط الاستفهام عن التصور والتصدييق أن الأول يصلح أن 
يأتى بعده * أم ” المتصلة دون المنقطعة والثائى عكسه ٠‏ وأن الأول يكون عند التردد فى تعييسن 
أحد شيئين أحاط العلم بأحدهما لا بعينه . والثانى : يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها 
وثقيها ... ) 20 

. أما عن الإمام الطاهر : 

فكما تقدم أن بحث الاستفهام من أكبر مباحث الإنشاء الطلبى عنده نظراً لكثرة أدواته ومعانيه 
المجازية واتساع دلالاته وبحثها عند البلاغيين ؛ وسنرى للطاهر بحث قيم حول الاستفهام فى 
سورة البقرة جمع فيه بين كلام النحاة والبلاغيين ؛ وأضاف معان جديدة إلى معانيه المجازية ‏ 
كما عقب على ما يستحق التعقيب . 


فإنها تخرج عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية كثيرة كالتوبيخ ‏ والإنكار ؛ والتعجب : 
والتقرير » وغير ذلك . والذي يحدد هذا المعنى هو السياق والمقام . 
* فعن مجئ الاستفهام بها للإنكار يقول الطاهر في قوله تعالى : 
( وإذا قل لهم آمنوأ كما آم الا قَانوأ ؤم كما آسن المثقهاء ألا إِنّهُمْ هم لمثققاء تمن 


لأيَعَمُونَ ) 27 
٠١‏ وقوله ( ومن كما آم الفا » استفهام للإنكار, قصدوا منه التبرؤ من الإيمان على 
أبلغ وجه ... )9 
* وعن مجئ الاستفهام للإنكار والتوبيخ : 
ايقول في قوله تعالى : 
( انون القاس با وتنستؤن أنفسكم ونم تَُونَ تاب أقلا تعقو ) 00 


0 ينظر شرج عقود الجمان في علم المماني والبيان به 4 ط الحلبي 170 #. 
(1). الآية (15) من سورة البقرة .. 

(9) ينظ التحرير والتتوير 787/١‏ 

(1)._الية (4) من سورة اليقرة 


رمم 


وقوه ف ترون » الاستفام فيه لتوبيخ عدم استقمة الحمسل على الاستفهام احقيقسي 
فاستعمل في التوبيخ بقرينة المقام ... وقوله ( أفلا ون ) استفهام عن انتفاء تعقلهم 
مستعملاً في الإنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من التفى عقله فأنكر عليهم ذلك ٠‏ ووجه المشابهة بين 
حالهم وحال من لايعقظون أن من يستمر به التغفل عن نفسه وإهمال التفكر في صلاحها مع 
مصاحبة شيتين يذكرانه قارب أن يكون منفياً عنه التعقل )) 207 

ويلاحظ أثر السياق والمقام في تحديد المعنى المجازي للاستفهام ولأجل ذلك تختل.ف نظرات 
ابلاعيين إلى السياق ٠‏ وبالتالي يختلف إدراكهم للمعاني المجازية فمثلاً الآية التي معنا على 
حين يرى الطاهر أن الاستفهام فيها للتوبيخ والإنكار يرى صاحب الكشاف أنه ' للتقرير مع 
التوبيخ والتعجب من حالهم ' 29 

وبلاغة القرآن تقبل هذه المعانى المجازية تبعًالسياق وقرائنه » وكما هو معلوم أن النكت لا 
تتزاحم ! 

» وعن مجئ الاستفهام للتقرير والتوبيخ والتحضيض : 

يقول الطاهر في قوله تعالى : 7 ألا يَعََمُونَ أن اللة َعَم ما يُسرُونَ وما يُطِقُونَ © 0 

(( الاستفهام فيه على غير حقيقته فهو إما مجاز في التفرير أي ليسوا يمون ذلك والمراد 
التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله يعلم فقد علم رسوله وهذا لزوم عرفي لدعاتي في المقسام 
الخطابي أو مجاز في التوبيخ والمعنى هو هو . أو مجاز في التحضيض أي أهل كان وجود 
أسرار دينهم في القرآن موجباً لعلمهم أن الله يعلم ما يسرون والمراد لازم ذلك أي يطمون نه 
منزل عن الله أي هلا كان ذلك دليلاً على صدق الرسول عوضاً عن أن يكون موجباً لتهمة 
فومهم الذين تحققوا صدقهم في اليهودية وهذا الوجه هو الظاهر لي ويرجحه التعبير ب 
ل( يََُونَ ) المضارع دون علموا ؛ وموقع الاسستفهام مع حرف العطف في قوله : 
( أفل تون » وقوله ( أوَلا يَطَمُونَ © وسياتي الكلام على نظائره وخلاف علماء العربية 
فيه عند قوله تعالى : ( أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم ) )81 

)١(‏ ينظر اللتحرير والتشوه 
(1) ينظر الكشاف 


0) الآية (9) من سورة اليقرة 
(4) ينظر التحرير والترير 001/١‏ 


'؛ باختصار 


رن 


» وعن مجئ الاستفهام للتعجب أو التقرير أو الإنكار : 

يقول في قوله تعالى : 

( أنه تر إلى النين خرجوأ من ديارهم وَهُم ألوف حذر ؤت فقَالَ لهم اله مُوتُوأ كم اهم 
إن الله لذُو فض على الناس ولكن أَكثر الئاس لا يشكرُون » 9 

إ( واعلم أن تركيب ‏ ألم ترا إلى كذا ' إذا جعل فعل الرؤية فيه متعدياً إلى ما ليس من شان 
السامع أن يكون رأه كان مقصوداً منه التحريض على علم ما عُدى إليه فعل الرؤية وهذا مما 
اتفق عليه المفضرون ٠‏ ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في غير معنى الاستفهام بل في 
معنى مجازى أو كنائى ٠‏ من معائى الاستفهام غير الحقيقي ‏ وكان الخطاب به غالبا موجهاً 
إلىغير معين ٠‏ وربما كان المخاطب مفروضاً متخيلاً ... ولنا في بيان وجه إفادة التحري ض 
من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 

الأول : أن يكون الاستفهام مستعملاً في التعجب أو التعجيب من عدم علم المخاطب بمفعول فعل 
الرؤية ... 


الاستفهام تقريرياً فإنه كثر مجيئ الاستفهام التقريري في الأغمال المنفية 
رح لك صتئرك » 09 

الثالث : أن تجعل الاستفهام إنكارياً » إنكار لعدم علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية والرزية 
علمية أو تكون الرؤية بصرية ضمن الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل 
عن النظر إلى شئ مبصر ويكون الاستفهام إنكارياً حقيقة أو تنزيلاً . ثم تقل المركب إلى 
استعماله في غير الأمور المبصرة فمجرى مجرى المثل ... واستفادة التحريض على الوجوه 
الثلاثة إنما هي عن طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام لأن شأن الأمر المتعجب منه ؛ أو المقر 
به ؛ أو المنكور علمه ؛ أن تتوافر الدواعي على علمه وذلك مما يحسرض على علمه ) 7 
والطاهر كما سبق يعول على السياق والقرائن في إدراك معنى الاستفهام.. ولذلك نراء يشير في 
بعض المواضع إلى أن الإستفهام يحمل على الحقيقة ؛ والفيصل في ذلك هو السياق والقرائن . 


(1) الآية (115) من سورة اليقرة 
(1) الآية (1) من سورة الشرج. 
(؟) ينظر التحرير والتتوير 475/5 , 417 باختصار 


)4 


يقول في قوله تعالى : 
(١‏ قانوأ أتَجَعل فيها من يبد فيا وَيسَقِكُ انام ... © 1 

(( والاستفهام المحكي من كلام الملائكة على حقيقته مضمن معنى التعجب والاستبعاد من أن 
اتتعلق الحكمة بذلك فدلالة الاستفهام على ذلك هنا بطريق الكناية مع تطلب ما يزيل إنكارهم 

استبعادهم فتعين بقاء الاستفهام على حقيقته خلاقاً لمن توهم الاستفهام هنا لمجرد 
التعجب .. 
والفقرة الأخيرة من كلام الطاهر - فيما يبدوا - أنها إشارة إلى رأي صاحب الكشاف ؛ حيث 
برى أن الاستفهام في الآية للتعجب ؛ يقول : (( وقوله ( أتَجْمَلُ فيهًا ) تعب من أن 
يستخلف مكان أهل الطاعة أهل  ...‏ 2 

* وعن مجيئ ' أم * المتصلة مع همزة الاستفهام : 


عند الله عَهََا قن يِف اله عَهِدَه أما 


م عند اله عَهَا 6 الاستفهام غير حقيقي بدليل قوله بعده ' بَتّى * فهو 
استفهام تقريري للإلجاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكاري لوجود المعادل وهو " أَمْ 
تون * لآن الاستفهام الإنكاري لامعادل له ... » و * لم ' في قوله ٠‏ ( أ تقولُون علَى الله 
ما لأتَطَُونَ ) معادلة همزة الاستفهام فهي متصلة وتقع بعدها الجملة كما صرح به ابسن 
الحاجب في الإيضاح وهو التحقيق كما قال عبد الحكيم فما قاله صاحب المفتاح من أن علامة أم 
المنقطعة كون مابعدها جملة أمر أغلبي ولامعنى للانقطاع هنا لأنه يفسده ما أفاده الاستفهام مين 
الإلجاء والتقرير . ) 0) 

وبلاحظ من كلام الطاهر أن الاستفهام في الآبة للإنكار » وأنه لامعادل له لأن الاستفهام 
الإنكاري لامعادل له ٠‏ وأن " أم * متصلة كما يرى اين الحاجب وعبد الحكيم . 


.. من الآية (؟) من سورة البقرة‎ )١( 
201/١ ينظر التحرير والتتوير‎ )1( 
701/١ ينظر الكشاف‎ )( 

(4) اآية (+) من سورة يقر 
(0) ينظر التحرير والتتوير 84/١‏ 


رمن 


ولكن صاحب الكشاف يرى أن * أم * في الآية يجوز أن تكون منقطعة ٠‏ فيقول 

١‏ وأم ما أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير ٠‏ لآن العلم واقع بكسون 
أحدهما ٠‏ أن تكون منقطعة )1 

وما قررء صاحب الكشاف تبعه عليه اين هشام في مغنى اللبيب ؛ فقال : 

« قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع : فسن ذلك فوله تمالى : ٠‏ فَل أَتهُمْ عند الله مهدا 
فلن يُخلف النة عهده أمْ تفولون على اله ما لا تعلمون ) 7" والفيصل فى تحديد نوع "لم فى 
الآية هو السياق وقراتنه كما سبق . وكلا المعنيين لا يأباهما السياق . 

* ويشير إلى 'أم * المنقطعة الملازمة للاستفهام : 

فبتول في قوله تعالى : (أم كنم شهداء إذ خضتر يغقوب الموات إذ فال لبنيه ما تغيئون مسن 
بدي فقوا نع إنهك وإنه آباك إنرزاهيم وإسنتاعيل وإسنخق إنها واجذا ونن نة مسعطون06© 
أم ' عاطفة جملة ( كنتمْ شهذاء ) على جملة 'ووصى بها ابراهيم بنيه " فإن * لم * مسن 
حروف العطف كيفما وقعت وهي هنا منقطعة للانتقال من الخبر عن إبراهيسم ويعقوب إلى 
مجائلة من اعتقدوا خلاف ذلك الخبر ولما كانث ' أم ' يلازمها الاستفهام كما مضى عند قوله 
تعالى : ف( أمْ فريذون أن تسنفوأ موك كنا منيل مومنى من فيل ومن يتبئل للف بالإينان 
فق ضل سنواء المثبيل) '"/ فالاستفهام هنا غير حقيقي لظهور أن عدم شهودهم احتضار يعقوب 
محقق فتعين أن الاستفهام مجاز ؛ ومحمله علسى الإنكار لأنسه أشهر محامل الاستفهام 
المجازيءولآن مثل هذا المستفهم عنه مألوف في الاستفهام الإنكاري , ثم إن كسون الاستفهام 
إبكارياً يمنع أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابًلمسلمين لأنهم ليسوا بمظلنة حال مسن يدعي 
خلاف الواقع حثى ينكر عليهم خلاقاً لمن جرّز كون الغطاب للمسلمين من المفصرين ٠‏ توهموا 
أن الإنكار يساوي النفي مساواة تامة وغفلوا عن الفرق بين الاستفهام الإنكاري وبيسن النفسي 
المجرد فإن الاستفهام الإنكاري مستعمل في الإنكار مجازا بدلالة المطابقة وهو يستلزم النفسي 
بدلالة الالتزام ٠‏ ومن العجيب وفوع الزمخشري في هذه الفظلة ٠‏ فتعين أن المخاطب اليهسود 

() ينظر الكشاف «إمده 

(1) ينظر متني ابيب ١ه‏ 

(9) الآية )١77(‏ من سورة اليقرة. 


(1) الآية )1١4[‏ من سورة النفرة. 
(*) ينظر التحرير واتتوير 559/8 


رصع 


وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يعلم من سياق الكلام وسوابقه وهو ادعلؤهم أن يعقوب 
مات علىاليهودية وأوصى بها فلزمت ذريته فكان موقع الإنكار على اليهود واضحاً وهو أنهم 
ادعوا مالاقبل لهم بعلمه إذ لم يشهدوا كما سيأتي فالمعنى ماكنتم شهداء احتضار يعقوب ... 
فالإنكار ينتهي عند قوله * الموث ' والبقية تكملة للقصة ؛ والقرينة على الأمريسن!) ظاهرة 
اعثماداً على مألوف الاستعمال في مثله فإنه لابطال فيه المستفهم عنه بالإنكار الاتسرى إلسى 
فونه : ( هوا خَلقَهُمْ ... © "' فلما قال هنا ' أم كلتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ' علم 
السامع موقع الإنكار ... ولم يكن داع لجعل ' أم ' متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هسى 
معادلة له ٠‏ كأن يقدر أكنتم غائبين إذ حضر يعقوب الموت أم شهداء وأن الخطاب للمسلمين أو 
الليهود والاستفهام للتقرير ٠‏ ولا لجعل الخطاب فى قوله ' كنتم * للمسلمين على معنى جعمل 
الاستفهام للتقى المحض أى ما شهدتم احتضار يعقوب أى على حد ف( وْسَا كنت بِجَانِبٍ 
القنيي... 6 7) وحد ل ... وما كنت لهم إذ يَلقُون أفلامهُم... © ') كما حاوله الزمخشرى 
ومتابعوه + وإنما حداء إلى ذلك قياسه على غالب مواقع استعمال أمثال هذا ال تركيب مع أن 
موقعه هنا موقع غير معهود وهو من الإيجاز والإكمال إذ جمع الإنكار عليهم فى التقول على 
من لم يشهدوه ٠‏ وتعليمهم ما جهلوه » ولأجل التنبيه على هذا الجمع أعيدت إذ فى قوله ( إذ قال 
البنيه) » ليكون كالبدل من ' إذ حضر يعقوب الموث ' قيكون مقصوداً بالحكم فيضا 1 

* ويلاحظ من خلال كلام الطاهر السابق عدة أمور : 

الأول : أن "أم' فى الآية منقطعة موهى هنا لعطف جملة على جملة مع ملازمتها للاستفهام . 


الثانى: أن الخطاب فى قوله ' أم كنتم شهداء إلخ ' لليهود وليس للمسلمين لدلائل وقرائن فسى 
السياق. 


. أى قولهم أن يعخوب منت على اليهرنية وأوصى بها‎ )١( 
من الآية (19) من سورة الزخرف‎ )1( 

() من الآية )١0(‏ من سورة لقص 

(؛) من الآية (14) من سورة آل عمران .. 

() ينظ التحرير وريز 7710079 


رسلن) 


الثالث : أن الاستفهام فى الآية استفهام إنكارى لأنه أشهر محامل الاستفهام المجازى . ولأن 
مثل هذا المستفهم عنه مألوف فى الاستفهام الإنكارى . 

الرايع : غفلة بعض المفسرين عن القرق بين الاستفهام الإنكارى والنفى المجرد مما دفعهم إلى 
القول بأن الخطاب فى الآية للمسلمين ٠‏ 

الخامس : وقوع الزمخشرى فيما وقع فيه المفسرون لعدم تفريقه بين الأمرين السابقين . 
السادس : أن هذا الموقع موقع غير معهود وهو من الإيجاز والإكمال إذ جمع الإنكار عليهم فى 
التقول على من لم يشهدوه وتعليمهم ما جهلوه . 

هذا ولقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن * أم * فى الآية منقطعة للاستفهام منهم الطبرى 27 , 
والرازى 7 ؛ والقرطبى 7) ومن المعاصرين القاسمى ') ٠‏ وصاحب المنار "© , 

كما ذكر كثير من المفسرين أن الخطاب فى الآية لليهود منهم الشهاب الخفاجى 27 ,, 
والألوسى'" والنيسابورى 7 , وابن كثير ") أما عن صاحب الكشاف فلقد ذكر الوج هين فى 
الآية أى جواز أفاتكون أم متصلة أو منقطعة واختار كونها متصلة ؛ كما نكر جواز كون 
الخطاب فى الآية للمسلمين ولليهود ٠‏ وتبعه على ذلك الإمام النسفى (:'2 

وفيما يبدوا أن ما ذكره الطاهر من أن ' أم * قى الآية منقطعة وأن الخطاب فيها لليهود ؛ وأن 
الاستفهام للإنكار أقرب إلى سياق الآية والقرائن تشهد له » فضلاً عن أنه لم ينفرد بهذا الرأى 
بل سبقه إليه بعض المفسرين ٠‏ كما لا يخفى ما بذله من جهد فى الكشف عن سر الاستفهام فى 
الآية . 


)١(‏ ينظ تقسيز الطيرى 45/9 طدا الف لعزن 

(1) ينظر تقسير الرازى 171/7 طدار القد لعزب 

1 ينظر تسر القرطبي 011/١‏ ط دار الشعب 

(1) ينطر تسير القاسمى 204/١‏ ط دار الكتب العلمية. 

() ينظر تفسير المدار 414/1 ط دار المعرفة .. 

(1) بنظر حاشية الشهاب 541/7 ط دار الكتب اللي ,. 

10 ينظز روج الممانى 99-0١‏ طددار لتر 

(4) ينظر غرائب القرآن 104١‏ طددارالكتب العلمية 

(1) ينظر تغسير أبن كثير 1/2/١‏ ط دار إحياء تراث العربى .. 
)٠١(‏ ينظر الكشاف 715-904١‏ . وسقي 7/0 


رسع 


ذكر البلاعيون أن هل لطلب التصديق ؛ كقولك : ' هل قام زيد ؟ وهل عمرو قاعد ؟ * . ولسهذا 
امتنع * هل زيد قام أم عمرو ؟ .' 

لأتك حينئذ ثريد تعيين المسند إليه وهذا يعلى أنك تعلم النسبة وأن القيام كان لأحدهما , ولا 
يؤتى ب "هل" فى هذه الحالة ؛ وإنما تقول : * أزيد قام أم عمرو ؟ 207١‏ 

قالوا : ومن القبيح أن تقول : * هل زيد قام ؟ ‏ وهل زيداً أكرمت ؟ وما شابه ذلك مسن تقدهم 
المسند إليه على الخبر الفعلى أو تقديم المفعول ؛ ووجه قبحه عند الجمهور أن التقديم فى هذيسن 
الحالين قد يكون للاختصاص ٠‏ والاختصاص يقتضى وقوع النسبة ؛ والمراد السسؤال عسن 
القاعل أو المفعول ٠‏ " وهل * لا يوتى بها لهذا . 

وأ هل * تخصص المضارع للاستقبال : ولذلك لا يجوز أن تقول : * هل يقوم الآن ؟ * لأن فسى 
ذلك تدافعاً فى بناء الجملة من حيث دلالة الاستقبال التى أبرزتها * هل * والتقبيد بالعال المشول 
عليه بلفظ " الآن " وكأنك تقول : ' هل يقوم بعد الآن ثم تقول : الآن " وهذا اضطراب . 
ايقول الخطيب : ( ولهذين يعنى اختصاصها بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان 
الها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر كالفعل أما الثاني فظاهر : وأما الأول فلآن القمل 
لايكون إلا صفة والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفنات 
لا إلى الذوات ٠‏ ولهذا '"' كان قوله تعالى : ( فَهل أن شكرُونَ © 7" دال على طلب الشكر 
من قولنا : ' فهل تشكرون " وقولنا : ' فهل أنتم تشكرون “لأن إبرازها ماسيتجدد في معمرض 
الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إيقائه على أصله ) 0) 

» أما عن الإمام الطاهر : 


افلقد أشار إلى " ل " الاستفهامية ٠‏ ومعانيها المجازية في موضعين من سورة البقرة فيما أعلم . 


9. ينظر الإيضاج 1/7 + والمطول صب 184 بردلالات زيب مس‎ )١( 
.. أي لكونها لها مزيد اختصاص بالقمل‎ )1( 

() من اللي (٠ه)‏ من سورة الالبيا . 

(1) ينظر الإيضاح 1/6 


زسلم) 


أ أن يأنهم لله في لل من الفمام والملائكة وقضي الأ وإفى اله جع 


' وحرف * هل * مفيد للاستفهام ومفيد للتحقيق ؛ ويظهر أنه موضوع للاستفهام عن أمر يواد 
تحقيقه , فلذلك قال أئمة المعاني : إن “فل ' لطلب تحصيل نسبة حكمية تحصل في علسم 
المستفهم ؛ وقال الزمخشري في الكشاف : * إن أصل ' فل" أنها مرادفة ' قد * في الاستفهام 
خاصة ٠‏ يعني " قد ' التي للتحقيق وإنما اكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معسها 
كما دل عليه ظهور الهمزة معها في قول زيد الخيل : 

سائل فوارس يَبُوع بثبثتنا ‏ أل رأونا سَفع القاع ذي الأكم 10 
وقال في المفصل : وعن سيبوية أن * هل ' بمعنى ' قد ' إلا أنهم تركوا الألف قبلها ؛ لأنها 
لاتقع إلا في الاستفهام ١‏ ه . يعنى أن همزة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عنها بملازمة * 
هل ” للوقوع في الاستفهام ٠‏ إذ لم يقل أحد أن * هل ' ترد بمعنى * قد * مجردة عن الاستفهام 
فإن مواردها في كلام العرب وفي القرآن يبطل ذلك ونسب ذلك إلى الكسائى والقراء والمبرد 
في قوله تعالى : ([ هل أَنَى عَلَى الإنسان حيين من افر ... © 7 ولعلهم أرادوا تفسير المعنى 
الاتفضير الإعراب ولانعرف في كلام العرب اقتران ' هل " بحرف الاستفهام إلا في هذا البيبت » 
ولا ينض احتجاجهم به لإمكان تخريجه على أنه جمع بين حرفى الاستفهام على وجه 
التأكيد ... وأيا ما كان فإن * ل * تمحضت للاستفهام في جميع مواقعها وسيأتي هذا في تضير 
افوله تعالى : ([ ل أَتَى على الإنستان حين من الّطر ..© ') والاستفهام إنكاري لامحالة بدليل 
الاستثناء ٠‏ فالكلام خبر في صورة الاستفهام )) (") 
وبلاحظ أن الطاهر يريد أن يقرر بحق أن ' فل 'متمحضة للاستفهام في جميع مواقعها حتى في 
المواقع التي جاءت فبها بمعنى ' قد ' التي للتحقيق ؛ ولاحاجة إلى تقدير همزة الاستفهام . 
)١(‏ الآية 1٠١‏ ) من سورة اليقرة. 
1 ينظر الكشاف 555/6 
(؟) من الآية )١(‏ من سورة الإنسان. 


(1) يفول في الية "عل "حرف يفيدالاستفهل ومعلى اتحقيق قل جمع ؛ إن "هل" في الاستفها مثل 4#" في الغير ويسلازت ها 
للاستقهام كثر حذف حرف الامتقهام مها فقانت بمعلى كا" وخصث بالاستفها فلا تع في الخير... ينظر لتحرير ولتي 


1 باخنه 


(*) يتظر التحرير والترير 214:0255 


م 


معها كما قرر الزمخشرى لأن البيث الذي استشهد به هو ومن تبعسه مسن النحساة لاينهض 
لاحتجالقم به لإمكان تخريجه على أنه جمع بين حرفى الاستفهام للتأكيد . 

وما ذكره الطاهر عن استعمال ' هل * في الاستفهام أشار إليه ابن قتيبة فسي * تأويل مشكل 
القرأن ' حيث يقول : ((هل تكون للاستفهام ويدخلها من معنى التفرير والتوبيخ ما يدخل الألف 
الثي يستفهم بها ٠‏ كقوله تعالى : ( .. فل لَكُم من ا مت يكم من شركاء ؟.. © "هذا 
استفهام فيه تقرير وتوبيخ ... والمفسرون يجعلونها في بعض المواقع بمعنى ' قد ' كقوله 
تعالى : ف( هل أقى على الإننان حين سن اضر ..) أي قد لتى ... )001 

* ويقول الطاهر في قوله تعالى : ( ... قال هَل عَسَيئُمْ إن كنب علَيَكُمْ اتفال الأ 

تَقنوا ... »5 

وقوله ( قال فل عَم إن كيبا عليكُمْ اَل .. الآية © , استفهام تقريري وتحذير , فقوله 
"الوا ' مستفهم عنه ب * فل * وخبر "حََي'* متوقع » ودليل على جواب الشرط 
( إن كب علكُمْ الل ) وهذا من أبدع الإيجاز : ققد حكى جملاً كثيرة وقعت في كلام بينهبه 
وذلك أنه قررهم في نية عدم القتال اختباراً وسبرا لمقدار عزمهم عليه ولذلك جاء في الاستفهام 
بالنفي فقال ما يؤدي معنى * هل لاتقتلون * ولم يقل : * هل تقائظون ' ؛ لآن المستفهم عنه و 
الطرف الراجج عند المستفهم ٠‏ وإن كان الطرف الآخر مقدراً وإذا خرج الاستفهام إلى معانيه 
المجازية كانت حاجة المتكلم إلى اختيار الطرف الراجح متأكدة . )) ) 

والإمام الطاهر هنا يتفق مع صاحب الكشاف في الغرض من الاستفهام وإن اختلفا في طريقة 
اتنلول الآية وتحليل السياق يقول صاحب الكشاف : ((... وخبر" حم ' * ألا وا ' والشرط 
فاصل بينهما . والمعنى : هل قاربتم أن لاتقاتلوا ؟ يعنى هل الأمر كما أتوقعه أنكم لاتقساتلون ؟ 
أراد أن يقول عميتم ألا توا ؛ بمعنى أتوقع جبنكم عن القال » فأدفل "هل * مستفيسا عمسا 


)١(‏ سن الآية (14) من سورة قروم 
(1) ينظر تأويل مشكل القرأن مس084 ٠‏ 5*4 بالختصار تقيق | / السيد صقر - ط دار تراك - ط اي 
(0) عن الآية (11) من سورة اليقرة 
(1) ينظر التحرير ولترير ؟/4) 


)200 


هو متوقع عنده ومظنون . وأراد بالاستفهام التقريرا' ٠‏ وتثبيت أن المتوقع كائن , وأنه صائب 

في توقعه ٠‏ كقوله تعالى : ف( فل أتَى على الإنسان ..» معناء التقرير )» 7 

» أدوات أخرى للاستفهام : 

ذكر البلاغيون أن أدوات الاستفهام الأخرى ك * ما ٠‏ ومن : وأي ٠‏ وكم : وأيسن , وأنسى ٠‏ 

ومتى ؛ وأيان ' تأئي لطلب التصور فقط . 7 590 

- ف ' مسا * تأثي بما لابعقل ٠‏ كقوله تعالى : فز قال فا حَطْبكُم يها الْمُرْسلُونَ © 77) يطلب 

بها إما شرح الاسم ٠‏ كقولنا : ' ما العنقاء ؟  '‏ وما بيان ماهيته ؛ كقولنا : ' ما الحركة ؟ * . 

التمييز أحد المشتركين في أمر يعمهمامكقوله تعالى : ( ... أي ليقن خَيُْ مقا 
ل 

- و * مسن * للسؤال عن الجنس من ذوي العلم (العقل ) كقوله تمالى حكايسة على لسان 

فرعون : ( قال فم ربُكُمَا يا موسنى ؟ © 0 

و كم ' للسؤال عن العدد » كقوله تعالى : ( قال كَمْ م في الأرْض عند مبنين © 20 

- و " كيسف * للسؤال عن الحال ٠‏ كقوله تعالى : ( كيف 

- و * يسن ' للسؤال بها عن المكان ٠‏ كقوله تعالى : ( .. أي 


لله ف يصروتكم أ يتقصرون » 18 

- و أنسى ' للسؤال بها عن الحال مثل * كيف * ؛ كقوله تعلى : ف( سنآوكمْ حَن لَكُْ فاو 

حرتكم للى ملقم .. ) 0" 

- ويسأل بها عن المكان مثل " أين " كقوله تعالى : فل[ ... قَدَيَامَِيَمٌ فى نك هذا ... » 

'الآية (1؟) من سورة أل عمران * 

- و ' أيسان ' يسال بها عن الزمان كقوله تعلى : ف( يمون يكن وم يسن الاية. 
(11) من سورة الذاريات * 

00 

(1) أضاف الطاعر إلى لتقري التعثير كما سيق في تقسير الآي. 


(1) ينظر لقشاف 15/١‏ 
(0) الآية 090) من سورة الجر .. 

(1) من الآية (؟1) من سورة مريم 

(0) الآية (44) من سورة له 

(1) الآية (111) من سورة المؤمنين 

() من الآية (14) من سورة اليقرة. 

() من الآية (5؟) والآية (45) كثملة من سررة الشعراء. 
(1) من الآية (92؟) من سورة اليقرة. 


رمم 


و" متسى * ويسأل بها عن الزمان أيضاً . كقوله تعائى : ف( متّى نص الله ...© 20 
وهده الأدوات كثيرا ماتستعمل في معان مجازية غير معانيها الحقيقية 
كالاستتبطاء في قوله تعالى :( حتى يقول الول والذين آمنُوأ مغة متى نَصرٌ هه ؟ © 29 
والتنبيه على ضلال . كفوله تعالى : ( فأيْن تذهَيُون 276 
والتعجب . كقوله تعالى : ا( ... ما لي لا أرى اللذظ ... © 1" 
وهناك معان أخرى كثيرة تختلف باختلاف السياق والمقام والقرائن كالتهكم ٠‏ والتحقير , 
والتهويل ٠‏ والاستبعاد ٠‏ والتوبيخ وغيرها من المعاني المجازية 
© على أن مما يجب التبيه إليه أن السياق الواحد قد يجمع أكثر مسن معضى من المعصاني 
المجازية ثبما للقرائن والدلاتل الموجودة في السباق . وقد أشار إلى ذلك الإمام عبد القساهر 
في بحث الاستفهام س دلائل الإعجاز حين فال في فوله تعالى : (. فاقوا آآنت فضت ذا 
بألهتنا ها إتراهيم © 7 « واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان وإنكار له لم كان 
«توبيخ لفاعله عليه » 20١‏ 
* أما عن الإمام الطاهر فلقد أشار إلى بعض هذء الآدوات الاستفهامية ومعانيها المجازية النني 
اتخرج إليها في عدة مواضع من سورة البقرة ؛ وسأشير إلى المواضع التي تمثل طريقته 
ومنهجه في الكشف عن البلاعة القرأنية . 
* يقول عن الاستفهام ب ' ما ' في قوله تعالى : 
( سيفول الستنهاء من الئاس مولعم عن فهلتهم قتي عقوأ علي ها فل أنه فمتضرق 
لغرب يهدي من بشاء إلى صرئط مُتفيم » 99 
١‏ والاستفهام في قوله ( ماولأَم » مستعمل في التعريض بالتخطئة واضطراب العقل 2014 


(1) عن الأ (504) من سورة اللفرة ١‏ 
(") الآية ساق 

(؟) الية (3؟) من سورة اكور 
(؛) من الآية (0؟) من سورة تمل 
(*) من الآية (15) من سورة الوا 
(1) بنظر دلائل الإعمتز ص 004 
(") الأية (147) من سورة النقرة. 
(ه) ينظر التحرير ولتتوير ”به 


(ع) 


» وعن الاستفهام ب أماذا ' يقول في قوله تعالى : 

(..فاما انين آموا يمون أنه انحق من ربْهمْ وأما الذين عفروا فيفوون ماذا أرد الله بهذا 
002 إن 

إز وأصل * ماذا “ كلمة مركبة من * ما * الاستفهامية و ' ذا * اسم إشارة ولذلك أصلها أن يسال 
بها عن شهئ مشار إليه... غير أن العرب توسعوا فيه فاستعملوه اسم استفهام مركباً من كلمتين 
وذلك حيث يكون المشار معبراً عنه بلفظ آخر غير الإشارة تصير الإشارة إليه مع التعبير عنه 
بلفظ آخر لمجرد التأكيد . نحو ماذا التواني ؛ أو حيث لايكون للإشارة موقع نحو ( ومادًا 
عيهم َو آمَُوأ بالّه ... © 7") ولذلك يقول النحاة إن ' ذا * ملغاة في مثل هذا الستركيب .. 
والاستفهام هنا إنكاري أي جعل الكلام في صورة الاستفهام كنابة به عن الإنكار لأن الشسيء 
المنكر يستفهم عن حصوله فاستعمال الاستفهام في الإنكار من قبيل الكناية ٠‏ ومثله لا يجاب 
بشيء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام . وقد يلاحظ فيه معناء الأصلي فيجاب بمواب لأن 
الاستعمال الكناتى لايمنع من إرادة المعنى الأصلي كقوله تعالى : 

( عَم يتَسَامطون0) عن الثيَا افتظيم © )) 0 001 

» وعن "من ' الاستفهامية : 

فلقد أشار إلى معانيها المجازية في أكثر من موضع من سورة البقرة ؛ يقول في قوله تعالى + 

( ومن بَْعا عن مل إنزاهيم إلا من سنهة نَفسه ولد اسنطفيَاء في انا وآ في الآخسرة 
المن الصنالحين» 7" (( والاستفهام للإنكار والاستبعاد : واستعماله في الإنكار قد يكون مع جواز 
إرادة قصد الاستفهام فيكون كناية ؛ وقد يكون مع عدم جواز إرادة معنى الاستفهام فيكون مجازاً 
في الإنكار ومعناه معنى النفي ؛ والأظهر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الاعراض عسن ملسة 
إبراهيم مع العلم بفضلها ووضوحها أمر منكر مستبعد . ولما كان شأن المنكر المستبعد أن بسال 
عن فاعله اسثعمل الاستفهام في ملزومه وهو الإنكار والاستبعاد على وجه الكناية مع أنه لو 


(1) من الآية (53) من سورة اليقرة. 

(1) من الآية (75) من سورة النساء. 

() أبن (1:1) من سورة ليا 

(1) ينظر التحرير والتوير 73/١‏ ؛ 590 باختصار 

(*) ينظر تفسير الآية (*1؟) في التحرير والقوير وهي من مراضع ثملذا ' الاسفهابية في السورة. 
(0) الآية (؟1) من سورة الفرة .. 


كف 


سئل عن هذا المعرض لكان السؤال وجيهاً ؛ والاسثثناء قرينة على إرادة النفي واستعمال اللفنظ 
في معنيين كتائيين ؛ أو ترشيح للمعنى الكنائي وهما للإنكار )) ". 

هذا ولقد أشار صاحب الكشاف إلى أن الاستفهام في الآية للإنكار والاستبعاد غير أنه لم يفصف» 
على هذا النحو الدقيق !! 7 

أما عن ' كم الاستفهامية ‏ : 

فيقول في قوله تعالى : (سل يم كي اا م ةنق ون تل نضة هله من مغ 
ما جامة إن اله شَبيد اذبقاب © 7 

إل * وكم ' اسم للعدد المبهم فيكون للاستفهام ٠‏ ويكون للإخبار , وإذا كانت للإخبار دلت على 
عدد كثير مبهم ؛ ولذلك تحتاج إلى تمييز في الاستفهام وفي الإخبار ٠‏ وهي هنا استفهامية كما 
يدل عليه وقوعها في حيز السؤال , فالمسئول عنه هو عد الآيات ... وجوز صاحب الكش اف 
أن تكون "كم خبرية '؛ أي فتكون ايتداء كلام وقد قطع فعل السؤال عن متعلقة اختصاراً لملادل 
عليه مابعده ٠‏ أي سلهم عن حالهم في شكر نعمة الله , قبنلك حصل التفريسع . ويكون 
ل( كم آتيَاهم 6 تدرجاً في التفريع بقرينة ف ومن يلم اللّه » ولبعد كونها خبرية أذكره 
أبو حيان على صاحب الكشاف ؛ وقال إنه يفضي إلى اقتطاع الجملة التي فيهاككم ' عن جملة 
السؤال مع أن المقصود السؤال عن النعم )) ["». 

ومما تجدر الإشارة إليه أن صاحب الكشاف جرّز كون ' كم ' في الآية خبرية أو استفهامية : 
يقول : (( فإن قلت :كم استفهامية أم خبرية ؟ قلت : تحتمل الأمرين . ومعنى الاستفهام فيها 
للتقرير . )) 7) وأنكر عليه أبو حيان بقوله : (١‏ وهو ليس بجيد ٠‏ لأن جعلها خبرية هو اقتطاع 
اللجملة التي هي فيها من جملة السؤال «لأنه يصير المعنى سل بني إسرائيل ٠‏ وما ذكر المسئول 


054/١ ينظر لتحرير لكوي‎ )١( 
 ةياهتسالا بنظر تتسير الآة (*14) من التحرير واققومر 141/1 وهي من مواضع ثم‎ )1( 
(؟) لآ (190) من سورة لير‎ 

(1) ينظر التجرير رلكرير 925/9 :5 
00 


(46د) 


عنه »ثم قال : كثيرً من الآيات أتيناهم , فيصير هذا الكلام مفلتاً مما قبله ؛ لآن جملة "كسم 
آتناهم ' صار خبراً صرفا لايتلق به ' سل * وأنت ترى معنى الكلام ومصب السؤال على 
هذه الجملة ٠‏ فهذا لايكون إلا في الاستفهامية ... ) (' 
ومن هنا رجح الطاهر أن " كم " استفهامية لوقوعها فى حيز السؤال (27 
ويلاحظ أن هذا الموضع هو الموضع الثانى الذى يخالف فيه الطاهر صاحب الكشاف . وقد 
مضى الأول عند الحديث عن " أم * الاستفهامية ؛ وهذا يدل على أن دلالة السياق وقرائنه تؤدى 
إلى اختلاف نظرة البلاغيين فى تحديد المعنى المجازى للاستفهام . 
أما عن ' كيف “ الاستفهامية : 
فيقول فى قوله تعالى : 

( كيف ترون بال وتنم نوت حيط هنيكم م يخي ثم ننه فون ) 00 
إل ' وكيف * اسم لايعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة وهي التي يقال لها الكيفية نسبة إلى * 
كيف ' ويتضمن معنى السؤال في أكثر موارد استعماله قلدلالته على الحالة كان فسي عداد 
الأسماء لأنه أقاد معنى في نفسه ... وأكثر استعماله اسم استقهام قيرب إعراب الخال . 
ويستفهم ب ' كيف " عن الحال العامة . والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب والإنكار بقرينة 
قوله ( نوات » إلخ أي أن كفركم مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتقيا لا ترك ن إليسه 
النفس الرشيدة لوجود مايصرف عنه وهو الأحوال المذكورة بعد فكقان من شأنه أن ينكر 
فالإنكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستعماله فيهما من إإرادة لازم الفظ وكأن المنكر يريد 
أن يقطع معذرة المخاطب فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب بما يظهر السبب فيطل الإتكار 
والعجب حتى إذا لم يبد ذلك حقيقا باللوم والوعيد )01 


ا 
(1) ينظر البحر المحيط 12/7 طدار الكتب العلبية. 

(1) ينظر تقسيرالآية (49؟) في التحرير والتوير 459/7 برهي موضمع آلخر من مواضع “كم * الاستظوانية 
(1) الآية (4؟) من سورة اليقرة .. 

(1) يشر التحرير والترير (/505, 504 


ركع 


» هذا ولقد أشار صاحب اللسان إلى ماذكره الطاهر عن أصل اشتقاق * كيف * كما ذكر أن 
الاستفهام في الآية الثي معنا للتعجب (١‏ 

كما أشار الكشاف إلى أن الاستفهام ب * كيسف ' في الآية للتعجب والإنكار 9 

ولقد ورداكيففي ثلاثة مواضع من سورة البقرة ؛ وهذا هو الموضع الوحيد الذي قرر فيه 

الطاهر أن كيف" اسم استفهام ٠‏ والثاني عند الأية (109) ٠‏ والثالث عند الآية (+*؟) وذكر في 

الأخير أن "كيف * منتصب على الحال مجردة عن الاستفهام "7 

٠‏ أما عن أنى " الاستفهامية 

فيقول في قوله تعالى : ( نسأوكُمْ حرث لَكُمْ فانوأ حرتكم فى بلقم » (4). 

١‏ وكلمة ‏ أى " اسم لمكان مبهم تيينه جملة مضاف هو إليها . وقد كثر الستساله مجازاً فسي 

معنى ” كيف * بتشبيه حال الشيء بمكانه ٠‏ لآن ' كيف * اسم للحال المبهمة يبينها عاملها كيف 

ايشاء ٠‏ وقال في اللسان : إن " أن " نكون بمعنى "متى * وقد أضيفت " أنى * في هذه الاية إلى 

“ والمشيئات شتى فتأوله كثير من المفضرين على حمل * أننى * على المعنسى 

المجازي وفسروه ب* كيف شئتم " وهو تأويل الجمهور الذي عضدوه بما رووه في سبب نزول 

الآية وفيها روايتان إحداهما عن جابر بن عبد الله والأخرى عن لبن عباس ٠‏ وتأويل الضحاك 


على معنى متى شئتم ٠‏ وتأوله جمع على معناء الحقيقي من كونه اسم مكان ميهم ... فسالذي 
يتبادر من موقع الآية » وتساعد عليه معاني ألفاظها أنها تثبيل وارد بعد النهي عن قربان النساء. 
في حال الحيض فتحمل ' أنى * على معنى ' متى ' ويكون المعنى * فأتوا نسلؤكم متى شتتم إذا 
تطهرن ... )1 


)١[‏ نر فسان مائة * كيف * 7974/8 ط دار الممارف , والفردك للراخب ماد كيف" .تأر مشكل القرئن ابسن قتينة 


(1) ينظر الكشاف 8/١‏ . وسفتي اليب 990/9 
() ينظر التعرير والترير 7 

)سن الآية (775) من سورة الفرة 

(») ينظ لعزي رتور ؟/50- 700 


رع 


» والإمام الطاهر هنا يخالف جمهور المفسرين الذين يرون أن "أنى" في الآية بمعنى' كيف" (1 
وفيما يبدوا أن ما ذهب إليه جمهور المفصرين أولى بالقبول وللسياق وسيب النزول أثر في 
الكشف عن معنى " أنى " في الآية ") وهذا هو الموضع الثالث الذي يخالف فيه الطاهر 


صاحب الكشاف في بحث الاستفهام . 


(إو * أقى" فى قوله. * أنى يكون له الملك علينا ' يمعنى ' كيف * وهو استفهام مستعمل فى 
التعجب ٠‏ تعجبوا من جعل مثله ملكا ٠‏ وكان رجلاً فلاح من بيت حقير , إلا أنه كان شجاعاً » 
وكان أطول القوم ...) 0 


فسن فل فريية) 8 

( " ومتى " استفهام مستعمل فى استبطاء زمن النصر ) (6 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى اهتمام الطاهر ببحث الاستفهام فى سورة 
أنه جمع فى كلامه عن أسماء الأستفهام بين كلام البلاغيين ٠‏ كما أنه أشار إلى أهمية 
السياق والقرائن فى إدراك المعنى المجازى للاستفهام ؛ كما اتضح مناقشته للبلاغيين . وهى 
مناقشات ممتعة يستفيد منها الباحثون ؛ وهى فى جملتها تنم عن سعة اطلاعه وإلمامه بكلام 
اللغوبين والتحويين والبلاغيين على السواء ٠‏ كما يلاحظ اهتمامه بآراء صاحب الكشاف 
ومخالفته فى بعضها على أنه حذر عند المخالقة » ودائماً يدعم ريه بالأدلة من القرآن وكلام 
العرب ٠‏ ويلاحظ أيضاً المعانى المجازية المتعددة التى ذكرها للاستفهام فى اأآيات ٠‏ ومعظمها 


010 واتشير الكعر ؟/**+ » وتشير لتوطى */4-0 + والقن 100/8 + وول شك ارقن عب‎ ٠ 514/١ ين تتاف‎ )١( 
750/8 ينظر تضير الطيرى 205/7 , شير لبن كين‎ )1( 

(0) من الآية 490؟) من سورة القرة. 

(:) نظر لتحرير واتوير 20/5 

()من الثية(104) سورة ليقرة 

(:) نر لتعرير وقتوير 7059 


رم 


من إضافاته إلى ما ذكره المفسرون حولها . وقد يختلف معه الباحثون فى بعض هذه الممائى 
المجازية للاستفهام ٠‏ وفى تصورى أن ذلك يرجع إلى السباق وقرائنه وما فيسه من دلالات 
يترتب عليها اختلاف أراء البلاغيين فى تقرير المعائى المجازية للاستفهام فى الآيات ٠‏ 

؟- الأمسر ؛ ذكر البلاغيون أن صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر النهسن 
عند سماعها إلى ذلك ٠‏ وتوقف ما سواه على القريئة "!2 

وفد تستعمل صيغة الأمر فى غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام ٠‏ 


ولمعان أخرى مجازية تختلف تبعسا للسياق والقرائن كالإهافة والتمنى ‏ والدعاء : 

والالتمس ... 20 

» أما عن الإمام الطاهر : فإن بحث الأمر فى تفسيره لسورة البقرة يلى بحث الاستفهام فى 
طوله نظرً) لكثرة معانيه المجازية التى يخرج إليها عن معناه الحقيقى ؛ ولقد أشار الطاهر 
إلى صيغة الأمر ومعائيها فى مواضع كثيرة من سورة البقرة ؛ وأشير هنا إلى أهم هذه 
المواضع التى تمثل منهجه التحليلى فى الكشف عن البلاغة القرآنية . 

* يقول فى قوله تعالى : 
: َِي و أََى بالذي 


هو كيك عبطو بمضرا قن تَكْمَاسَككْ 


54/5 بنظر الإيضاح‎ )١( 

1) من الآية (60) من سورة قصلت .. 
() من الآية (7؟) من سسورة اليفرة. 
(!) من الآية (94) من سورة القرة. 
() من الية (؟*) من سورة اثوية .. 
(5) من الآية [1) من سورة الشعراء 
(1) ينظر الإيضاح #إخاسدة 

(ه) من الية (11) من سورة يقر .. 


ركم 
فالأمر فى قوله " اهبطوا " للإباحة المشوبة بالتوبيخ أى إن كان هذا همكم فساهبطوا بقرينة 
قوله ؛ * أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ' فالمعنى اهبطوا مصراً من الأمصار يعنى 
.وفيه إعراض عن طلبهم إذ ليس حولهم يومئذ بلد قريب يستطيعون وصوله . وقيل أراد اهبطوا 
مصر أى بلد مصر أى ارجعوا إلى مصر التى خرجتم منها والأمر لمجرد التوبيخ إذ لا يمكنهم 
الرجوع إلى مصر ٠‏ ويكون فول موسى لهم ' اهبطوا مصراً " أم” فد منه التسهديد على 
اتذكرهم أيام ذلهم وعنائهم وتمنيهم الرجوع لتلك المعيشة ٠‏ كأنه يقول لهم ارجعوا إلى ما كنم 
فيه إذ لم تفدروا قدر الفضائل النفسية ونعمة الحرية والاستقلال . )!9 
وبلاحظ أثر السياق والقرائن فى تحديد المعلى المجازى لصيغة الأمر ؛ ففى الآية قد يكسون 
الأمر للإباحة المشوبة بالتوبيخ أو للتربيخ أو للتهدي . هذا ولم يشر صاحب الكشاف إلى المعنى 
المجازى لصيغة الأمر فى الآية . 7 
* وعن مجئ الأمر ' للتكوين ' : 
يقول فى قوله تعالى + 

00 © ونقذعلِمكَم انين اعتنوأ نكم في المنبت فَقنالَهمْ ُوثوأ قزدة خمينين‎ (١ 

(١‏ وقوله ( كوتو رده انين » كونوا أمر تكوين وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير 
أجسامهم أجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنسائى وهذا قول جمهور المفسرين وهذا الأمر 
التكوينى كان لأجل العقوبة على ما اجترأوا من الاس تخفاف بالأمر الإلسهى حتسى تحيلوا 
عليه 000 
ومجئ الأمر للتكوين من المعانى المجازية الثى يخرج إليها كما أشار إليسه السيوطى فى 
الإثقان "! ٠‏ ويرى العلوى أن الأمر فى هذه الآية ' للتسخير 200016 


)١(‏ ينظر التحرير والتتوير 014/١‏ . 010 باختصار 

1) ينظر الكشاف -194/١‏ رتك الملامة الجمل أن الآم فى الآي ‏ التمجيز والامنة* حاشية الجمل على الجلقين 20/١‏ 
(0) الي ( 6 ) من سورة ليترة 

(1) ينظر التعرير للتوير «(00» بلختصار 

(*) بطر ان جدا؟ - بر 

(1) ينظر الطراز صب 0١‏ 

(1) التكوين أعر من التسغير 


)0م 


* وعن مجئ الخبر فى معنى الأمر : 5 2 

يقول فى قوله تعالى : ( وإ أخذنا ميثاق بنسي إمسرائيل لا تَعدون إل اله وبالوالتين 

إضقا ... © 21 

وقوه ل لأمَُونَ إلا الّة ) خبر فى معلى الأمر ومجئ الخبر فى معنى الأمر أبلسغ مسن 

صيغة الأمر لأن الخبر مستعمل فى غير معناه لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامنثاله بالشئ 
خبر عنه ... ) 1709 


اومن ُو ما كب الله كم ... © 00 

١‏ وقوله تعالى : ( فالآن بَاشرُوهن ) الأمر للإباحة ... والابتغا. الطلب ؛ وما كتهه :.ما 
أباحه من مباشرة النساء فى غير وقت الصيام أو اطلبوا مافثر الله لكم من الولد تحريضاً لاس 
على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة وبقساء النوع فى 
الأرض» 0019 

وعن مجئ الأمر للعموم : يقول فى قوله تعالى : '( 
لمن الانين » (0) زد دنا 
(١‏ الواو عاطفة على قوله ( فَاذَكرُوا اللّة عنذ الم م2 والعطف يقتضى أن الذكر 
المأمور به هنا غير الذكر المأمور به فى قوله : '( فاذكروأ الله عمة المششقر حرام © 
فيكون هذا أمرا بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص فهو فى معنى التثييسل بعد الأمر 
بالذكر الخاص فى المشعر الحرام )) 9 

* وعن مجئ الأمر للدوام : اي 

: اتعالى : ( يَايّهَا انين آموأ اذخلوأ في المملم افولا عوطت لدليْطان 
رسيت (٠)‏ الية 102 سن سرة لترة) ىآ ا 

إذا فر السلم " بالإسلام أى دين الإسلام فإن الخطاب ب ( ييا اين آمتواأ ) وار 
المؤمنين بالدخول فى الإسلام يُؤول بأنه أمر بزيادة التمكن منه والتغظل فيه لأنه يقال دخل 
الايمان فى قليه إذا استقر وتمكن ... وهذا هو الظاهر فيراد بالأمر فى ' ادخلوا ' الدوام على 
خسم سقطة نشد .20 

| من الآية [45) من سورة‎ )١( 

(1) ينظر التحرير والتتوبر »/١‏ - 

(1) ينظر نفس الغرض عند تقسيرء لين (691,186). 
(4) من الآية 141) من سورة البقرة .. 

(*) ينظر التحرير والتوير 985/7 

(1) ينظر ننس الغرض عند تقصيرء الآية (9؟). 

(1) من الآية (194) من سورة البقرة. 

() ينظر التحرير والتتوير 541/5 


روه اهدهم وإن عنم من قله 


رمع 

ذلك وقيل أريد بالذين آمنوا والذين أظهروا الإيمان فتكون خطاباً للمنافقين . )1 

* وعن مجئ الأمر للاعتبار : 

ايقول فى قوله تعالى ؛ 5 50 0 05 

( ... فانط إلى طعابك وشرابك لم يسن وان إلى ججمارك والتجنطفة آي ئاس... )21 

(١‏ وقوله ( فانظر إلى طعابك) تفريع على قوله ( لبت منَة عام » والأمر بالنظر للاعتبار 

أى فانظره فى حال أنه لم يتسنه ... وقوله ( ونَجْظَك آَةُ ) إلخ معطوف على مقدر دل عليه 

قوله - فانظر إلى طعامك - وانظر إلى حمارك ؛ فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا 
محالة . والمقصود اعتباره فى استبعاد أن يحى الله القرية بعد موثها ٠‏ فكان من قوة الكلام انظر 

إلى ما ذكر جعطنا ليه لك على البعث وجعلنك آية للناس لأنهم لم يروا طعامه وشرابه وحماره 

19 )) . ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته‎ ٠ 

هذا ولقد أشار صاحب الإتقان ")إلى أن الأمر قد يأثى للاعتبار . ويلاحظ الطريقة التحليلية التى 

يتناول بها الطاهر الآيات ليكشف عن المعانى والأسرار البلاغية التى تنطوى عليها ٠‏ وهذه هى 

بعض المواضع التى أشار إلى ما فيها من معان مجازية للأمر » وهناك مواضع أخرى لا 

تختلف فى منهج تناولها عن هذه المواضع ". 

4- النهسى : 

ذكر البلاغيون أن للنهى حرفاً واحداً وهو " لا ' الجازمة فى قولك ‏ لا تفعل * وهو كالأمر فى 

الاستعلاء » وقد يستعمل فى غير طلب الكف أو الترك . 

كالتهديد فى قولك لعيد لا يمتثل أمرك : ' لا تمتثل أمر: 

والضراعة اكول تي (٠:‏ ينا فرغ قوبنا هتنا ... 6 0 


(1) ينظر التحرير والتنوير 277/7 باختصار 

(1) من الآية (9*) من مسورة البقرة. 

() ينظر لتحرير والتوير 59:7:/7 بافتصار . 

(1) ينظر الإتقان +59 

(*) من هته راشع الآيات (د5) » إاع 0003 ,9ع ب 1 
)١(‏ من الآية () من سورة ل عمران 

(1) من الآية )1١8[‏ من سورة المؤمنون 

)من الآة () من سورة التعريم . 


0م) 


والتقليل : كفوله تعالى : ( ولا تئئن عينَيك إلى ما معنا به أزواجا نهم رَضْرة اليا 
الثنيا ... © 7 أى فهو قليل وحقير .. 

والإرشاد : كقونه تعالى : ( ...توأ عن أَشيَاء إن تيد كم ؤم ... © 00 

وهناك أغراض أخرى تختلف باختلاف السياق ودلالته وقرائنه ك التحقير ٠‏ وبيان العاقيبة ء 
والكراهة 9 

* وعن بحث * النهى ' فى تفسير الطاهر لسورة البقرة : 

فكما سبق أنه من البحوث الصغيرة فى تفسيره إذا قارناه ببحث الاستفهام وبحث الأمر فى 
تقصيرء لسورة اليقرة ٠‏ وكما سبق أيضاً أن ذلك - فيما يبدوا - يرجع إلى قلة المعانى المجازية 
وكثرتها فكثرة أدوات الاستفهام يتبعها كثرة المعانى المجازية ٠‏ واتضح ذلك من خلال ما سيق . 
أما عن بحث النهى عند الطاهر فظقد أشار إلى بعض الأغراض التى يستعمل فيها النهى مجازاً : 
وأشار إلى عطف النهى على النهى : وعطف النهى على الأمر . 


ايقول فى قوله تعالى:' وآينوا يسا لنت ممنتقا سا معطم ولا تكُونوأ لول قافر 
به...)0 


١‏ ... لما كان الإيمان والكقر نقيضين إذا انتقى أحدهما ثبت الآخر كان النهى عن أن يكونوا 
أول الكافرين يستلزم أن يكوتوا أول المؤمنين . والمقصود من النهى على تأخرهم فى 
اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا المركب قد كنى به عن معنيين من ملزوماته » هما المبادرة إلى 
الإسلام ٠‏ ومعتى التوبيخ المكنى عنه بالنهى ؛ فيكون معنى النهى مراداً ولازمه وهو الأمر 
بالمبادرة بالإيمان مرادً وهو المقصود فيكون الكلام كناية اجتمع فيها المل زوم واللازم مما 
قباعتبار اللازم يكون النهى فى معنى الأمر فبتأكد به الأمر الذى قبله كافه قيل ( وآمِتُوا 
با أنزلت وكونسوا أول المؤمنيسن ؛ وباعتبار الملزوم يكون تهي أعن الكفر 


)١(‏ من الآ [159) من سورة طه. 

(1) من الآية (101) من سورة المائدة. 

(1) ينظر الإتقلن 570/7؛ وشرج عقود الجمان صب 1 + ودلالات لتزكيب صب 767 
(4) من الآية (4) من سورة اليقرة. 


ع 


بعد الأمر بالإيمان فيحصل بذلك غرضان) 21 

ويلاحظ أن الغرض من النهى كما ذكر الطاهر هو التوبيخ على تأخرهم فى اتباع الإسلام وهذا 
معنى كنائى يفهم من السياق وقرائنه حيث إن ظاهر الكلام " نهى عن أن يكونوا كافرين بالقرآن 
وذلك مدلول اللفظ حقيقة وصريحاً كما يقول الطاهر » ويضاف إلى غرض التوبيسخ أن يكون 
المقصود بالنهى الأمر بالمبادرة إلى الإيمان ٠‏ وأن يكونوا أول المؤمئين . 


* وعن مجئ النهى للنصح والإرشاد : 
يقول فى قوله تعالى : - 5900 5 
( وأنفقوأ في بيل اله ولا تلوأ يكم إلى لهذ وَضيئوةأ إن الله يحب اممضينين © 10 


١‏ وقوله ( ولاقو إلى الم عطف غرض على غرض عقب الأمر بالإنفاق فى 
سبيل الله بالنهى عن الأعمال التى لها عواقب ضارة إبلاغاً للنصيحة والإرشاد لئلا يدفع بهم 
بقينهم بتأبيد الله إياهم إلى التفريط فى وسائل الحذر من غلبة العدو ؛ فالنهى عن الإلقاء بالنفوس 
إلى التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ التفسوس ... 
ومعنى النهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهى عن التسبب فى إتلاف النفس أو القوم عن تحقق 
الهلاك بدون أن يجتنى منه المقصود )58 


» وعن مج النهى لتأيد الأبر ء. .. . 
يقول فى قوله تعالى:( ... فاعتَُِو لنمناء في النحيض ولا فيُوُنُ حت يع ل 
١‏ دقوله ( ولا ريون حت يَطهرنَ» جاء النهى عن قريانين تأكيدا للأمر باعتزالهن وتبييناً 


للمراد من الاعتزال وإنه ليس التباعد عن الأرواج بالأبدان كما كان عند اليهود بل هو عدم 
القربان ....) 0 


.. بلفتصار‎ 401:4١ ينظر التعرير والتوير‎ )١( 
الآية (190) من سورة البقرة.‎ )1( 
.. ينظر التعرير والتتوير 505/5 , 114 باختصار‎ )1( 
.. من الية (533) من سورة يقر‎ )4( 

(*) ينظر التحرير ولتوير 795/5 


لمم 


* أما عن عطف النهى على النهى للتحذير ١‏ 

فيفول فى قوله تعالى ٠:‏ ...ولا تلوأ أيات الله هوا ولأُروً نشت الله عيَكُمْ وما ألزل 
عليكم من افكتاب والحقمة يعظكم به ...© 1 

عطف هذا النهى على النهى فى قوله ( ولا تُمْسكُوْْ ضارا لتتنوأ © لزيادة التحذير من 
صنيعهم فى تطويل العدة لقصد المضارة ؛ بأن فى ذلك استهزاء بأحكام الله التى شرع فيها حسق 
المراجعة مريداً رحمة الناس فيجب الحذر من أن يجعلوها هزم ٠‏ وآيات الله هى ما فى القبوآن 
امن شرائع المراجعة نحو قوله (٠:‏ والممطلفات يترئصن بالفسهن ثلافة قروم » إلى قوله 
الله يها لقؤم يطئون ) )) 1 

ويلاحظ أن هذه الآية الكريمة اجتمع فيها عطف اللهى على الأمر ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : 

( فمشسكوفن بمغزوف أو سترُوفن بمفزوف ولا قوفن ينزارا توأ ... ) , وعلف 
النهى على النهى كما سبق فى الآية والفرض من عطف النهى على الأمر تقرير المعنى السبواد 
فى الذهن بطريقتين غايتهما واحدة )) 7" 

هذا ولقد أشار الطاهر إلى عطف الأمر على النهى رعكسه فى عدة مواضع من سورة البقسرة 
وهى لا تخرج فى طريقة تحليلها عما سبق ذكره وإن اختلفت أغراضها 9 

« - الندام : 

عرف سعد الدين النداء بقوله ؛ (( هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوا لفظاً أو تقديراً كأيا 
وهيا وغيرها . )1") وقد تستعمل صيغته فى غير معناه لأغراض مجازية : 

كالإغراء : فى قولك لمن أقبل يتظلم : ' يا مظلوم * 

والاختصاص : فى قولهم : * اغفر اللهم لنا أيتها العصابة ' اى متخصصين من بيسن الأقسوام 
والعصائب . ا 

والتحسر : كقوله تعالى : ( ... يا لبتي كلت تراب © 07 

والندبة : كما تقول : * واإسلاماء 


» من الآية (150) من‎ )١( 
ينظر التحرير والتترير‎ )1( 
1/5 ينظر التحرير والتوير‎ )1( 
(ا) ها اليك (كم) » إفملع .006 ,قم‎ 
ينظر الملا‎ )0( 
من الآية (10) من سبيرة النيا.‎ )0( 


(ههد) 


وتستعمل صيغته فى أغراض أخرى ٠‏ كالزجر ٠‏ والملامة ؛ وقصد التعظيم : وقصد انحطاط 

المدعو , وإظهار الحرص على إقباله أو كون المتلو معتنى به إلى غير ذلك من الأغراض التى 

يقتضيها المقام ويدعو إليها الحال !2 

» أما عن الإمام الطاهر : فكما سبق أن بحث النداء فى تفسيره لسورة البقرة من أصفر 
مباحث الإنشاء الطلبى «ولقد أشار إلى بعض المعائى المجازية التى يستعمل فيها النداء . 


يي بو دار 0 000 فقو عفن »- ا سيد 
وقنايَا آَم اسكن أنت جك الجن وكا بنها رَغْدا حي يننا ولا 
ذه الشجرة فتونا من الظالمين © 11 


ونداء * دم“ قبل تخويله سكنى الجئة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملا الأعلى لآن نسداءه 
يسترعى اسماع أهل الملا الأعلى فيتطلعون لما سيخاطب به ؛ وينتزع من هذه الآية أن العالم 
جدير بالإكرام بالعيش الهنئ ٠‏ كما أخذ من التى قبلها أنه جدير بالتعظيم )) 57 


* وعن استعمال صيغة النداء فى الضرا: 
بقول فى قوله تعالى : ( ّنا وَاجنطَنَا سين لقا من ريا أ مهلك وأرنا تاهب كنا 
ونا عليَا بنك أنت الاب الرّحيم 016 


إ( فائدة تكرير النداء بقوله ' ينا ' إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإظهار أن كل دعوى من 
هاته الدعوات مقصودة بالذات ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى فإن 
الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية : لطلب الاهتداء فجملة النداء معترضة بين المعطوف 
هنا والمعطوف عليه فى قوله الأتى: (٠‏ ريَّا بعت فيهم رسئولاً ... » )60 

* وعن مجئ النداء لإظهار التذلل 
ايقول فى قوله تعالى:( ... بلاطمل علَهنا إصنرًا كما حملت على انين من قينا » 0١‏ 


80 ينطر القن 971/7:؟17 وشرج عقود الجمان صب‎ )١( 
الآية (0؟) من سور اليقرة‎ )1( 

(5) ينظ التمرير والتوير 484/9 

(1) الآية (114) من سسورة اليقرة 

(*)ينظر لتمرير واتترير 2089 

)١(‏ من الآية (40؟) من سورة اليقرة. 


زكمل) 


إروقوله تعالى ١‏ فق ريا ولا تطمل علينا إصنر! ) إلخ فصل بين الجملثين , بإعادة النداء مع أنه 

مستفنى نه | لآن مخاطية المنادى مغنية عل إعادة النداء لكن قصسد مسن إعادته إلهار 

اننا 

» ويلامظ تعويل الطاهر على السياق والقرائن وأهميتهما فى إدراك المعالى المجازية للنداء . 
والمعانى التى ذكرها لصيغ النداء فى الآياث السابقة ' التعظيم ٠‏ والضراعة ٠‏ وإظهار التذئل 
* لم يشر إلبها صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الأياث !"1 

» وضع الخبر موضع الإلشاء ؛ ذكر البلاغيون أن الخبر قد يوضع موضع الإنشاء لأغسراض 
بلاعية . كالتفلزل أو لإظهار الحرص فى وقوعه ؛ أو للاحثراز عن صورة الأمر . كقسول 
العيد للمولى إذا خول عنه وجهه  :‏ ينظر المولى لي ساعة ' أو لحمل المقساطب على 
المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يجب أن يكذب الطالب أو لنحو ذلك )) 9 

١‏ والقول بمجئ الإنشاء فى لفظ الخبر لا يعلى أن المسالة مسألة لفظ ٠‏ وأن الإلشاء بقى كما لي 

كان فى لفظ الإنشاء ... الأمر أدق من هذا لن الذى بحدث تغيير فى الحس بالمعلى والشسعور 

به » ولو تأملت لرجدث الحقيقة المعلوية والفسية المعبر عنها بف الإنشاء غير الحقيقة المعلوية 

والنفسية المعبر عنها بلفظ الخبر ...فقولك ' ارحم اللهم زيدً ... دعاء منك بالرحمة وقولك : * 

رهم الله زيدا ' دعاء منك بالرحمة أيضاً ولكن الرغبة هنا أكثر إلحاحاً وأشد تعتقساً باللفس . 

وكانها لقوة إحاطتها بالقلب أوهمث أنها ولعث وأن لله قد داله برحمئه ٠‏ وأنت تخبر عن هذه 

الحاه ؛ قال البلاغيون فى هذا : إن اللفس إذا عغلمث رغبتها فى شئ تخيلت غير الواقع وائع) 

وبنت الكلام على هذا التخبل وأجرئه على لسجه ... ) (0) 

* هذا ولقد أشار الطاهر إلى وضع الخبر موضع الإلشاء فى عدة مواضع من سورة البقسرة؛ 

كما أشار أيضاً إلى عطف الإلشاء على الخبر , 


10:76 ينظر التمرير رظترير‎ )١( 
200101110 

(5) بتر الإيضاع 16م 

(1) ينظر دلالات الترلكيب 1090173 باخلصار 


)00) 


رت من ظهورها ولكن افير من الى وأنوأ لبُوت من لبوابها 


١‏ وفوله ا(وأنوا ُو من أَُوابها ) معطوف على جملة ( ويس افير » عطف الإنشاء على 

الخبر الذي هو في معنى الإنشاء ؛ لآن قوله ف[ ويْسَ الب 6 في معنى النهى عن ذلك فكان 

كمطف أمر على نهي )!9 

* ويقول في قوله تعالى : 5998 

( ... وقتئوا لأنفبكم وائفوأ له واعموأ لقم ملافوه وبشر الُؤمنين © 7 

١‏ عطف على جملة ( فوا رتك أو على جملة ( إن اللسة يحب تبسن وبصي 

المتطهْرين ) . عطف الإنشاء على الخبر , على أن الجملة المعطوفة عليها وإن كانت خسيراً 

فالمقصود منها الأمر بالتوبة والتطهر فكرر ذلك اهتماما بالعرص على الأعمال الصالحة بعد 

الكلام على اللذائذ العاجلة . » 0 

والإمام الطاهر هنا يلقت الأنظار إلى أمرين : الأول : عطف الإنشاء على الخير فى الآية . 

الثاني : أن الخبر مقصود منه الأمر بالتوبة والتطير ... فلوضع الخبر موضع الإنشاء وعكسه 

أسرار بلاغية كما سيق . 

موضع آخر , يقول في قوله تعالى :( 

بحل له أن يكتمن مما خلى اله في أزخامهن 
أرافوأ إصلانا... » "2 

|| وجملة ( والْمُطلقات يرصن .. ) خبرية مراد بها الأمر ٠‏ فالخير مستعمل في الإنشساء 

وهو مجاز فيجوز جله مجازً مرسلا مركب ؛ باستعمال الخبر في لازم معناه . وهو التقرير 

والحصول ٠‏ وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى ( َس حَق عه َه ففذاب 

أفأنت من في الثم ) ” بأن يكون الخبر مستصلاً في المعنى المركب الإنشائي . بعلافة 

الزدم بين الأمر , مثل كما هنا ٠‏ وبيسن الامتثال حتى يقسدر المألور قاعلا 


)١(‏ من الآية [149) من سورة اليقرة. 
(1) ينظر التحرير والتتوير »9 
(؟) من الآية (179) من سورة يقر 
(1) ينظر التحرير والقوير 5/4/9 
(*) من الآية (194) من سورة ليقرة. 
(1) الآية (14) من مسورة اللزمر 


زحملع) 


فيخبر عنه . ويجوز جعله مجازا تمثيلا كما اختاره الزمخشري في هذه إذ فال ؛ (( فكالين 
امتتلسن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً ونحوه قولهم في الدعاء : 
أرحمك الله" أخرج الكلام فى صورة الخبر ثقة بالاستجابة 9012 

ونظرا لأن الطاهر أشار إلى ما ذكره صاحب الكشاف حول الآبة أنقل بعض كلامه عن الفرض 
من وضع الخبر في موضع الأمر يقول ؛ (« فإن قلت : فما معنى الإخبار عنسهن بالتربص ؟ 
قلت : هو خبر في معنى الأمر وأصل الكلام : وليتريص المطلقات . وإخراج الأمر في صورة. 
الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يحب أن يتلقي بالمسارعة إلى امتثاله : فكافهن امتثلسن 
الأمر بالتريص ... )»9 

وفي تقديري أن صاحب الكشاف كان أدر على الكشف عن الفرض من وضع الخبر فسي 


موضع الأمر 1 

* وعن استعمال الخبر في معنى الأمر للتحقيق والتأكيد : 

يقول في قوله تعالى أمن خَيْرٍ فشفكم وما فون إل بفاء َه دنه 
وما نيوأ من خَي يُؤقا لُْ وم امون ) 00 


إل اتفاء َه لَه ) جملة حالية ؛ وهي خبر مستعمل في معلى الأمراء 
أي إنما تكون منفعة الصدقات لأننسكم إن كنتم ما تفقون إلا ليتفساء وجسه الله لا للريساء ول 
المراعاة حال مسلم وكافر ؛ وهذا المعنى صالح لكلا الممولين المحتملين في الآية التي قبلها . 
ويجوز كونها معطوقة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي ٠‏ أي لا تنفقوا إلا لبتفاء وجه اله . 
وهذا الكلام خبر مستمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد ولذلك خولف أسلوب ما خف به مسن 
جملة "وما فوأ من خَيرٍ فيكم - وجملة - وا فقوا من خَيْرٍ ير لمم 0 
ويلاحظ هنا أيضأ إشارة الطاهر إلى أهميةالسياق وقرائنه في تحديد المعنى المجازي والسر 
0 

)١(‏ ينظ قاف اينوم 

(1) ينظر التحرير والتثرير ”.د 

() ينظر الكشاف 144/١‏ باختصار 

أن الأية (505) من سيرة يقر 

(ه) ينظر التحرير والتترير 1/5 


رقمل 


الولاغي وراء استعمال الخير في معني الأمر , هذا ولقد أشثار الطاهر إلى عطف الخير على 
اشام » والناسب بين الخيرية والإنشائية ؛ و عطف الإنشاء على الإنشاء في عدة مواضع مسن 
سمورة البقرة ٠‏ وذكز في بعض المواضع أن عطف الإنشاء على الخبر وعكسه كثير في كلام 
العرب ؛ يفول في قوله تثمالى ١‏ 

( ... وبشثر الصنابرين 27 انين إذا أصابئهم ممصيدة فوأ نا لله وإنا يه راجعون ) 01 
ابجملة ف( وبثثر الصتابرين ) معطوفة على ( ولوُمْ 4 , والخطاب للرسول عليسه المسلام 
بمناسية أنه ممن شمله قوله ( وَلونّهُم ) وهو عطف إشاء على خبر ولا ضير فيه علد مسن 
تحتق أساليب العرب ورأي في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه .) 7" ومع 
إشارة الطاهر إلى كثرته في كلام العرب إلا أنه لم يشر إليه إلا في مواضع معدودة من سسورة 
البقرة ٠‏ ولعله أشار إلى ذلك في باقي التفبير 97 

وأنتقل إلى المبحث الثامن من علم المعاني لنقف على جهود الطاهر البلاغية وطريقته فسي 
الكشف عن أسرار النظم القرأني ٠‏ وما أضافه إلى مبدان البحث البلاغي . 


(1) سن اليه (*16) والآية (163) كاملة من سر اليفرة 
(1) ينظ مرير بتري 2/6 
(5) سن هذه ارشع في سررة اليرة الات )٠ ١1‏ , (601) , (114) :0149 :06 


المبحث الثامن 
الفصل والوصل 
وأسرارهما البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


للع 
تعريف الوصل والفصل : 

هذا القن من علم المعانى فن عظيم الخطر ٠‏ صعب المسلك , دقيق المأخذ , لا يعرفه على 
.وجهه ولا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتى فى فهم كلام العرب طبعاً سليماً ٠‏ ورزق فى إدراك 
أسراره ذوقاً صحيحاً ..) (' 

.ولقد عرف الخطيب الوصل والفصل بقوله : :| الوصل عطف الجمل على بعض ؛ والقصل 
تركه... والجمل التى يقصدها هى الجمل التى لا محل لها من الإعراب كما أن هذا العطف 
يكون بالواو وخاصة ٠‏ ودقة الوصل والفصل إنما تظهر فى هذين الأمرين . 

وكون الواو مختصة ببحث * الوصل ' دون غيرها من أدوات العطف . يجيب عن ذلك الإمسام 
عبد القاهر بقوله : (هواعلم أنه إتما يعرض الإشكال فى " الولو ' دون غيرها من حروف العطف 
وذلك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانى ؛ مثل أن ' الفاء ' توجب الترتيب من غير تراخ ؛ و ' ثم 
* توجبه مع تراخ » و * أو * تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه ٠‏ فإذا عطفت 
بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة ... وليس اللولو ' معنى سوى الإشراك فسى 
الحكم الذى يقتضيه الإعراب الذى أتبعت فيه الثانى الأول + 77 

فالواو هى الأداة التى يحتاج العطف بها إلى دقة فى الإدراك ولطف فى الفهم : لأنها لا تفيد 
اسوى مجرد الربط بين متعاطفيها فهى لمطلق الجمع بين المتعاطفين ؛ فيحتاج الأمر إلى بيان 
أسرار هذا الربط والعطف فوق مطلق الجمع )) ! 

هذا (( ويشترط لصحة العطف ' بالواو ' فى المفردات والجمل التى لها محل من الإعراب أن 
تكون بين الجملة الأولى والثانية جهة جامعة نحو ' زيد يكتب ويشعر " لما بين الكتابة والشعر 
من التناسب والجهة الجامعة بين الشعر والكتابه هو التأليف 1" 

مس جيب تي 

0:١ ينظر الإيضاع‎ )١( 

)١(‏ لق "ده 

(2) ينظر دلائل الإعجاز س4؟؟ 

(4) ينظر فصول من علم للماتى مس08 

(*) ينظر المطول مب0؟ 


رم 


أما عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب ٠‏ ومجيئ الولو للوصل بينها فيأتي الحديث عن 
ذلك في أحوال الوصل . 

أحوال الفصل : 

سيقتصر الحديث هنا على ثلاث أحوال من أحوال الفصل وهي * كمال الاتصال ؛ وكمال. 
الانقطاع ٠‏ وشبه كمال الاتصال ' وهذه هي الأحوال التي أشار إلبها الطاهر في تفسيره لسورة 
البقرة وظهرت عنايته بها واضحة جلية ؛ كما أن الموضعين الآخرين وهما 'شبه كمال 
الانقطاع ٠‏ والتوسط بين الكمالين مع وجود المائع (( فد زادهما المتأخرون من علماء الممائي 
على مواضع الفصل ٠‏ ولكن عند التأمل : يمكن ردهما إلى الموضع الثالث )) 7 

: كمال الاتصال‎ )١( 

(اوهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوى , بأن تكون الثانية منهما متصلة اتصالاً 
وثيقا بالتى قبلها ٠‏ بحيث تنزل منها منزلة نفسها ؛ وفى هذه الحالة لا مكان للولو العاطفة لما 
بينهما من ربط معنوى ) ( 

وكمال الاتصال يكون لأمور ثلاثة : 

الأول : أن تكون الثانية مؤكدة للأولى ؛ والمقتضى للتأكيد دفع توهم التج وز والغلط وهو 
آقسمان : أحدهما : أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوى من متبوعه فى إقفادة 
التقرير مع الاختلاف فى المعنى كقوله تعالى : ( الم © ذلك اهناب لأرَْبَ فيه هذى 
مين © 7 فالجملة الأو تفيد بواسطة تعريف الطرفين أنه الكتاب الكامل ؛ والمراد بكاف 
كماله فى الهداية وقوله ( لآ ري فيه ) يعنى نفى الريب ؛ وهذا المعنى لو أدرته فى تنك 
اتجده يؤدى إلى توكيد معنى الهداية ؛ لأله ما دام قد نفى عنه الريب والتبس باليقين ٠‏ كان مظنة. 
التأثبر والسيطرة على القلوب التي استيقلته وقوله ( هذى مين » تأكيد ظاهر لمعنى الكمال 
في الهدلية . * 


(1) ينظرالبلاغة الولضحة للأستلين / علي الجازم وومصطفى أبين صب 1٠‏ ط دار لمارف 
(1) ينظر فصول من علم الماني للأست لكتور / فوزي عبد ريه صب 159 
(5) الأبلن (1 7٠‏ ) من سور اليقرة 


ككلم 


ثاتبهما أن تنزرى الثانوة من الأولى منزلة التأكيد اللفطي من متبوعه في اتحاد المعنى ٠‏ ومثاله: 
» ابه السابقة ١‏ لآن قوله تعالى : ف[ هذى لين » معناء أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك 
ينها حثى كأنه هدابة محضة وهذا معنى فوله تعالى : ف( ذلك الاب" » لآن معناء كما سيق 
كتنب الكامل ...213 

* تنقي ؛ أن نكون اثثية بلأمن الأول والمفتضى للإدال كون الأولى غير وليسة بتسام 
المراد بخلاف الثاني بوالمقام يقتضي |: بشأنه لنكثة ؛ ككونه مطلوباً في نفسه أو فظيماً أو 
عجياً وهو ضربان : أعدهما ؛ أن تنزل الثنية من الأولى منزلة بدل بعض من متبوعه كفوله 
تدلى : ( واوا دي نكم با مون () نكم ينغم ونين () وجنت وطيون ) 00 
وقول : كم عَم وبتهن ) أوفى بتديته مما قبه لدلالته عليها بالتقصيل من غير إحاة 
على عملهم مع كوتهم معاتنين : والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعملون» 
ثاقيهما : أن تتزل بة من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه ٠‏ كقوله تعالى : 

... قبغوا فكي (© ابغوا من لأ سكم أ وهم مهُونَ © 7" فقوله ( لبوا من 
ايف لا وهم مون" » أوفى بتنية ن ؛ لأن معن لاتتصرون معهم شيئ من دني كم 
وتربحون صحة دينكم ٠‏ فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة . 

ثلث : أن تكون الثقية با لثولى؛ ونلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان مع متبوعه فسي 
زيادة الإيضاح ٠‏ والمقتضى للتبهين أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزائته . 
كتوله تعالى : (فَوَمنوْسَ نه ليطن قلا آم هل لك على شتجرَة الم وماك 
ينيى)" فصل جملة ( .. قلا آَم ... © عما قبلها لكونهاتقصيرا له وتبيناً 


(1)ينطر لضع :50 
() الأيات (151 + 17+ 154 ) من سورة الانعران 
(0) عن الآية 1٠‏ والآية (59) كللة من سورة يس 


(؟) الآية )١5٠(‏ من سورة له 


زعم 


فلم تدخل الواو فيما سبق لوثوق الصلة بين هذه الجمل ؛ ولأنها لا تقع إلا بيسن متغايرين 
.ومتناسبين ؛ وإذا دخلت الولو بين الجمل السابقة أذنت أن هذا شيء ٠‏ وهذا شئ آخر ء وكأنك 
تخبر عن حقيقتين لا حقيقة واحدة )!" 

.وإذا انتقلنا إلى الإمام الطاهر لنرى بحث ' كمال الاتصال في تفسيره : 

نجد أن ميحث الفصل والوصل من أكبر مباحث علم المعاني في تفسيره لسورة البقرة خاصة * 
شبه كمال الاتصال * من أحوال الفصل ٠‏ وسأتناول في هذا المبحث الآيات التي كشف عما فيها 

من أسرار الفصل والوصل كما أنها تبين منهجه وطريقته في الكشف عن أسرار النظم القرآني . 


جملة ( كلما رزقوا » يجوز أن تكون 
محذوف وهو ضمير الذين آمنوا » ولكمال الاتصال بينها وبين جملة. 
عنها كما تفصل الأخبار المتعددة ) 29 
والضاهر هنا خالف صاحب الكشاف حيث إنه جوز أن يكون قوله تعالى : 
( كلمَا رقو ... © جملة مستأئفة أو صفة ثانية لجنات أو خبر لميتدأ مح ذوف : وفصل 
صاحب الكشاف الاستئتاف في الآية بقوله : (( لأنه لما قيل إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن 
يقع فيه أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنيا , أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس ؟ 
فقيل إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا » أي أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله 12" 
وعلى هذا يكون الفصل لشبه كمال الاتصال حيث إن الجملة الأولى مثيرة لسؤال تصلح الثانيسة 
أن تكون جواها لله . 


)١(‏ ينظر دلالات التركيب ص 594 باختصار 
() الآية (10) من سورة اليقرة. 

() ينظر التحرير والترير 705/9 

(1) ينظر الشف 00/9 


دم 


ويرى الشهاب الخفاجي أن قوله تعالى : ف( وبشر اففين آمنُوا ... الآية ) من عطف القصة 
على القصة ... بأر يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصود على مجموع جمسل أخرى 
مسوقة لغرص آخر فيعتير حينئذ التداسب بين القصتين دون أحاد جملها ... » 27 

و هكذا تختلف نظرات البلاغيين إلى السياق وفراثنه وعلى كل فالسياق لا يأبى هذه التلويلات 


ويفول في فوله تعالى : ( شو لذي خلق لم ا في الأرض جميعاً ... ) 2 

«.. .فصلل الجملة السابقة أي قوله تعالى : ( كيف تكفؤون بالله وعدم أنوقا هكم ... 
الآية 4 7' يجوز أن بكون لمراعاة كمال الاتصال بين الجملتين لأن هذه الجملة كالنتيجة للدليك 
الأول لآن في خلق الأرض وجميع ما فيها وفي كون ذلك لمنفمة البشر إكمالاً لإيجادهم المشار 
إلبه بقوله ف( وكنتم نوا فأهيكُمْ » لآن فائدة الإيجاد لا تكمل إلا بإمداد الموج ود بما فيه 
سلامته من آلام الحاجة إلى مقومات وجوده ... ويجوز أن يكون قوله 2 ( هو اذي خنى © 
امتنانا عليهم بالنعم لتسجيل أن إشراكهم كفران بالنعمة أدمج ''! فيه الاستدلال على أنه خالق لما 
في الأرض من حيوان ونيات ومعادن استدلالاً بما هو نعمة مشاهدة كما أشار إليه قوله ' لَكُم * 
فبكون الفصل كما قرر أنفاء ولم يلتفت إلى ما في هذه الجملة من مغايرة للجملة الأولى بالامتنان 
لأن ما أدمج فيها من الاستدلال رجح اعتبار الفصل ... |10" 

ويلمح من تحطيل الطاهر للأية حرصه على إظهار مدى ارتباط النظم وأجزاته في القرأن .. 
ويفول في فوله تعالى : ( ...ولا تخمل علَهنَا بنرا كما حمنة عنى انيسن مسن 
يكنا ...0 


)١(‏ ينظ مثئية لشيات 
)اس اللية (19) من سورة ليقرة 

0) اللية (ه1) سن سورة ليفرة. 

(1) الإنساج ‏ أن يصمن كلام سيق معني مني أخر . ينظر الاضاح 6/6 
(*) ينظر التحرير والتتوير 99/9 باختصار 


() سن الآية [143) من سورة اليفرة. 


زققد) 


رفصل بين الجملتين المتعاطفتين8) , بإعادة النداء ؛ مع أنه مستغنى عنه :لآن مخاطبة المنادى 
مغنبة عن إعادة النداء لكن قصد من إعادئه إظهار التذلل /) 7" 

وتلك أشهر المواضع التى أشار الطاهر فيها إلى كمال الاتصال ؛ كما أن بحث * كمال الانقطاع 
فى تفسيره لا يختلف فى حجمه " عن كمال الاتصال * وفيما يبدوا أن الطاهر قد وضع جل 
جهدء فى بحث * شبه كمال الاتصال ' أو الاستئناف البيانى كما سيتضح فيما بعد . 


؟- كمال الانقطاع : 
وضابطه : !! أن يكون بين الجملتين تباين تام لا بسوغ العطف بينهما إذ العطف يقتضي الت ألف 
واتناسب بين الجملتين وحيث لا تألف ولا تناسب لا يصح العطف فيجب القصل ولكن الفصل 
مشروط بأن لا يوهم خلاف المراد )) 97 

وكمال الانقطاع يكون لأمرٍ يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفيه : 

الأول : أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء” لفظأ ومعنى ٠‏ كقولهم : " لا تدن من الأسد بأكلك * 
الثاني : ألا يكون بين الجملتين جامع يصحح العطف ؛ لأن العطف لابد له من مناسبة معينة 
بين طرفي جملتيه وما يتعلق بهما . كقوله تعالى : ( ... ستؤاء يهم رهم لمم رهم 
لأ يُومنونَ) "' يقول الزمخشري : لم يعطف قصة الكافرين على المؤمنين مع وجود الجامع 
اس وهو التضاد- لأن هذا الكلام مسوق لبيان حال الكفار قصداً ٠‏ والأول مسوق لبيان حال 
الكتاب قصداً . وذكر حال المؤمنين ليس مقصوداً على الأصالة ) 9 

ولقد أشار الطاهر إلى ' كمال الانقطاع في عدة مواضع من سورة البقرة ؛ مبينا ما وراءه من 
أسرار تتصل بالمقام . يقول عن الآية السابقة , 


) ... والجملة التي قبلها ( ... رينا لا تؤاختنا إن نسينا أو الخطانا‎ )١( 
000/9 ينظر التحرير رالشرير‎ )1( 

(1) ينظر فصبول من علم المعالى صب +15 

(1) من الآية )١(‏ من سورة اليقرة 

(*) بنظر لشف 23/9 


تقلع 


فوله تعالى : ف( إن الذين عفرو سوام علههم النثرتهم آم لم تنتزهم لايُؤْيلون » ١‏ 
١‏ ... وإنما قطعت هاته الجملة عن الثي قبلها '"' لأن بينهما كمال الانقطاع إذ الجمل السسابقة 
لذكر الهدى والمهتدين ٠‏ وهذء لذكر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد , ويلم أن هسؤلاء 
قسم مضاد للقسمين المذكورين قبله من سياق المقابلة . ,» 9 
ومما تجدر الإشارة إليه أن هاتين الجملتين وإن كان الفصل بينهما لكمال الانقطاع كما أشار 
الطاهر فإن هناك ثمة جامع بين الكلام ذكرت الواو أم لم تذكر , ولقد أشار إلى هذا المسامع 
السيد الشريف في حاشيته على المطول ٠‏ يقول : (( الجملتان إذا لم يعطف احداهما على الأخرى 
فهم اجتماع مضمونيهما في الحصول بدلالة العقل ضرورة أن الأمور الواقعة في نفس الأمسر 
تكون مجتمعة فيها ؛ وربما لا تكون هذه مقصودة للمتكلم ؛ وإذا عطفث بالواو فقد دل علسى 
الاجتماع بدلالة لفظية مقبولة ... )» !9 
هذا ولقد أشار السيوطي في الإتقان إلى الآية الثي معنا ؛ وذكر ما فيها من كمال الانقطاع وله 
بربطها بما قبلها التضاد وهو من القرائن المعنوية التي تؤذن بالربط ' ") كما أشار صساهب 
الكشاف إلى * كمال الانقطاع في هذه الآية 7 وهي رأس شواهد هذا الضرب في كتب البلاغةا"! 
* ويقول في قوله تعالى : ( يا آمنُوامبَ عَْكُْ لضام ما كيب على قبن 
.من فلكم نون ) 0 
١‏ وفصلت الجملة عن سابقتها ٠‏ وهو قوله ( فمَنْ اف ين مُوْصٍ عْنََ أ إشها اشح بينم 
فد نم عليه نَّ قله َو رجهم » لاتقل إلى عرض اخر , وافتتحت ب( با هاس 
متو )) لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعد )!29 


)١(‏ الآية (1) من سورة البقرة 

(1) ما فهها لآاث التي اشثمات على ذكر صفات المتقين في أول سررة فر 
() ينظر التحرير ولتترير 511/١‏ 

(1) ينظر حاشية السيد على المطول ص 78٠‏ باختصار 

)يشر إن جزب96 01 

20000 

(1) ينظر دلالات الترقيب سب 690 

(8) الأية (14) من سور ايفرة 

(1) ينظر لتجرير وريز 001/5 


كحم 


ويتول في قوله تمالى : ( اللّة لا إن إلا مو لحي ُو 
إل وقوله " الح ' خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ و" الوم ' خبر ثان لذلك المبتدأ المحذوف والمقصود 
إثبات الحياة وإبطال استحقاق ألهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة عنهم ... وفصلت 
هذه الجملة عن التي قبلها للدلالة على استقلانها لأنها لو عطفت لو عطفت لكانت كالتيع ؛ 
وظاهر كلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمنته جملة ف( الله لاإ إلا هو )) من أنه 
القائم بتدبير الخلق أي لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبر غيره فلذلك فصلت خلافاً لما 
قرر به التفتازاني كلامه فإنه غير ملائم لعبارته) 9 

وكلام صاحب الكشاف يدل على أن الآية من كمال الاتصال ؛ يقول : (( فإن قلت : كيف ترشب 
الجمل في آية الكرسي من غير حرف عطف ؟ قلت : ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل 
البيان لما ترتب عليه والبيان متحد بالمبين : فلو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب بين 
العصا وليحايها "' فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير ساو عنه والثاية 
الكونه مالك لما يدبره . والثالثة لكبرياء شأنه والرابعة لإحاطته ببأحوال الخلق ؛ وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات 
كلها أو لجلاله وعظم قدرم) 9 

وفيما ببدوا أن ما ذكره صاحب الكشاف حول سر الفصل في الآية أولى بالقبول فالآية من 
بدايتها إلى نهايتها تشير إلى وحدانية الله وقيوميته وكمال صفاته وعلمه سبحانه فهي ملتحمة 
ببعضها تمام الالتحام ولأجل ذلك مُصيل بين أجزائها لما فيها من كمال الاتصال وكمال الانقطاع 
من أحوال الفصل التي يكثر دورانها في الكلام كما سيق : وأكتفي منه بهذه الومضات ) وأنتقل 
إلى بحث شبه كمال الاتصال من أحوال الفصل . 


(1) من الآية (100) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التمرير ولتترير 0.19/6 

(؟) الحاء : قشر الشجرة مفتئر الصحاح مادة * لحي * ص71 

(1) ينشر قساف 0/١‏ 

(*) من مواضع كمال الانقطاع التي أشار إليها الطاهر الآية (-14) ينظر التحرير واتشوير 715/5 


زمولع) 


*-شبه كمال الاتصال 'الاستنناف للبياتى '. 
وضابطه : (( أن تكون الجملة الأولى مثيرة لسؤال تصلح الثانية ان تكون جواباً له . فيتحقق 
بذلك ارتباط قوى بين الجملتين يمنع من دخول "الولو" ٠‏ كما يمتنع بيسن السؤال والجواب ٠‏ 
ويسمى الفصل فى هذا الموضع استثناقاً كما تسمى الجملة الثانية مستأنفة )© 
يقول الخطيب : (( وأما كونها بمنزلة المتصلة بها فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى ٠,‏ 
فتنزل منزلته فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال ) (؟) 
(( فالعلاقة هنا كالعلاقة بين السؤال والجواب : والسؤال والجواب متغايران بلا ريب )) 9 
ايسمى الفصل لذلك استثنافًء وكذلك الجملة الثانية أيضاً تسمى استثنافاًء والاستثناف ثلائة 
أضرب : 
الأول : السؤال عن سبب عام للحكم ٠‏ وذلك حيث يكون ما خفى على السامع هو سبب الحكم : 
بمعنى أنه يجهل سبب الحكم من أصله . كقول الشاعر : 
قال لى : كيف أنت ؟ قلت : عليلُ” ١‏ سَهرُ دائم وحزنطويل 19 

أى ما بالك عليلاً ؟ أو ما سبب علتك؟ 
الثاتى : السؤال عن سبب خاص للحكم ٠‏ وذلك حيث يتصور السامع انفى جميع الأس باب إلا 
سبياً خاصاً شك فى حصوله ونفيه .. » فيكون المقام مقام تردد ٠‏ فتأتى الجملة الثانية لتجيب عن 
ذلك السؤال وتزيل هذا التردد -كقوله تعالى : ( وما رم ضيبي إن الس لأسَارَةٌ 
بالموم ... © 7"! كأنه قيل : هل النفص أمارة بالسوء ؟ فقيل : إن 
اثالث السؤال عن غيرهما » وذلك حيث يكون ما لنبهم على السامع شئ غير سبب الحكم ؛ 
وإنما هو شئ يتعلق بالجملة الأولى كقوله تعالى : ([ .. ٠‏ قفوأ سلما قال مثلم .. 0 

كانه قيل. : فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل قال سلام »7 
يقر تسول بن طم تف مساكة 
(1) ينظر الإيضاح 54/6 
() دلالات الثراكيب صه.؟ 
() ل يعرف قثله 
(©) من الآية (07) من سورة يوسف . 


(1) من الآية (31) من سورة هود .. 
(1) ينظر الإيضاح 7١8‏ 


قتع 


وإذا انتقلنا إلى تفسير الطاهر لنقف على شبه كمال الاتصال لوجدناء من أكبر مباحث هذا 
الفصل من علم المعانى وبحثه فى قسمين . 
الأول : الاستئناف البهاتى . 
الثانى: الاستئناف الابتدانى .. 
* الاستئناف البيائى : 
يقول الطاهر فى قوله تعالى : 

( ختم اله على ففُوبهم وَعلَى مهم وَعلَى أبصارهِم عساو ولهُمْ عدب عظيمٌ 0016 
إ( هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق فى قوله تعالى : ( ستَواءً عَلَيْهِمْ رهم أمْ 
َم رهم ل يُؤُون » وبيان لسببه فى الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذارٌ 
وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع وضوح دلائله » فإذا علم أن على قلو بهم 
ختماً وأن على أبصارهم غشاوة علم سيب ذلك كله ويطل التعجب ؛ فالجملة استئناف بيانى يفيد 
جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لا يؤمنون وموقع هذء الجملة فى نظم الكلام مقابل موقسع 
جملة ( أولنك على هذى من ريم وأو هم مون © 7 فلهذه الجملة مكانسة بيسن ذم 
أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانه فى الثناء على أربابها /) 7 
* وفى موضع آخر يشير إلى اجتماع الاستئناف البياتى مع موجبين من موجبات الفصل : 
فيقول فى قوله تعالى :0 أولنك الذنين اشترُواً الثلاقة اذى فا ربحت تَجَارتهمْ وما ماقو 
مهتين ) 0١‏ 


مما يقتضى الفصل '"' ولتفيد تعليل . جملة ( ويَمدّهُمْ في طَفْيْهمْ يََُونَ » فتكون استتنافً 
بيانيا لسائل عن العلة وهى أيضاً فذلكة للجملة السابقة الشارحة لأحوالهم وش أن الفذلكة عسدم 


)١(‏ الية 0 من سور اليقرة. 
(1) من الآية (*) من سورة ليقرة 
(؟) ينظ التحرير ولتوير 904/١‏ 
(4) الآية (13) من سورة 
(*) أى فى قوله تلى ( أرق 
(1) أى الفسل لكمال الاتصال. 


ك0 


العطف كقوله تعالى : ( ... تلك عَشرَةٌ كام ... © 7'!؛ وكل هذه الاعتبارات مقتض للمطف 
ففيها ثلاث موجبات للفصل ) 7" 

ومن خلال تحليل الطاهر الدقيق للآية يضح أن الفصل فى الآية لكمال الاتصال بينها وبين الثى 
قبلها 7" فهى بمنزلة التأكيد لها ٠‏ كما أن الفصل بينهما للتعليل استثنافا بينياً ٠‏ كما أن فيها فذلكة 
وهى من مقتضبات الفصل . وهذه الإشارة الدقيقة لما فى السياق من أسرار الفصل جهد خلص 
اللطاهر لم يسبق إليه فيما أعلم !! (' 

* ويقول فى قوله تعالى : 

)*( وذ فنا للملانقة امنؤثوأ لدم جوأ إلا بيس أبى سير وكان من القافرين»‎ (١ 
وجمل 3 أبى وَاستَبََ وان من القافرين ) استئئاف بيانى مشير إلى أن مخالفة حاله لحال‎ ١ 
الملائكة فى السجود لآدم شأنه أن يثير سؤالاً فى نفس السامع كيف لم يفل إيليس ما أمسر به‎ 
وكيف خالف حال جماعته وما سبب ذلك لأن مخالفته لحالة معشره مخالفة عجيية إذ الشأن‎ 
.©1) الموافقة بين الجماعات فبين السبب بأنه أبى واستكبر وكفر بالله‎ 

* ويشير إلى الاستئناف البيانى وعطف التلقين فى قوله تعالى 

( وإذ الى إنراهيم رب بات فاته قل ني جاعلك للناس 
َال هدي الظالمين © 7" فيقول : 
١‏ وجملة ( قال ني جاعِلْكة لأس إِمَنا 


قَلَ ومن ثريتي قال لآ 


) مستأنفة استثنافاًبيانياً ناشئاً عما اقتضاء قوله : 
( وإذ الى إنراهيم ري بكِمَات) من تعظيم الخبر والتنويه به لما يقتضيه ظرف #إذ * مسن 
الإشارة إلى قصة من الأخبار التاريغيسة العظيمة فيترقب السامع ما يترتب على 
اقتصاصها » ويجوز أن يكون الفصل على طريق المقاولة لأن هذا القول مجاوب:* 
المادل عليه قوله ' ابتلى' ... وقوله * قال ومن ذريتى ' جواب صدر من إبراهيم فلتلك 
حكى ب * قال ' دون عاطف على طريق حكاية المحاورات كما تقدم عند 


(1) من الآية (16) من سورة اليئرة. 

(1) ينظر التحرير والتتوير 79/9 

() وهو قوله تعقى * الله يستهزان بهم ويمدهم فى طغيانهم يسهون " الآ (16). 

(1) ينظر الكشاف ٠ ٠01/١‏ وحاشية الشهاب ٠‏ وتقسير أبى السعود ؛ وتقسير الألوسى ؛ وغيرها من كتب التقصير 
(*) الآ (1؟) من سور اليقرة . 

() ينظر التحرير والتقوير 414/١‏ 

) الأية (154) من سورة اليقرة . 


ركسم 


فونه تعانى ( قانوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) والمقول معطوف على خطاب الله تعالى إيساء 

بسموره : عطف التلقين وهو عطف المخاطب كلام على ما وقع في كلام المتكلم تنزيلاً نه 

في سترلة المتكلم بكمل له شيئاً تركه المنكلم إما عن غفلة وما عن اقتصار فبلقنه السامع تداركه 

ابحيث بلتتم سس الكلامير كلام تام في اعتفاد المخاطب ... وقد لقبوء عطف التلقين لأن أكثر 

وفوع سثنه في موقع العطف ؛ والأولى أن تحذف كلمة عطف ونسمى هذا الصنف من الكلام 
باسم التلفين وهو تلقين السامع المتكلم ما براء حفيفبا بأن يلحفه بكلامه ٠‏ فقد يكسون بطريق 
العطف وهو الغالب كما هنا وقسد بكون بطريق الاستفهام اإنكاري والحال كقوله تعالى ؛ _ 

( ... ققوا يل ننه ما أقفينا عليه آباضًا أو كان أَباؤْهُمْ لا يتظنون نينا ولا 
يكون )© "..., 2 

وكلام الطاهر عن عطف التلقين يتضمن : 

اتعريفه كما أشار إليه التفتازاني في شرحه على الكشاف , وسبب تسميته ٠‏ واقتراحه 7" أن 
بسمى ' التثقين * دون كلمة عطف ؛ ثم التعريف الذي وضعه له ؛ وإشارته إلى طرقه في الكلام» 
» وهى تحليلات قيمة تعتمد على الإدراك الكامل لأسرار النظم وارتباط أجزائه . هذا ولقد أشار 

الأنوسي إلى عطف التلقين ' في الآية وطرقه في الكلام . ) وأضاف الطاهر إلى كلامه ما 
اقترحه من تسميته بالتلقين دون عطف ٠‏ وما ذكره من تعريف التلقين . وهذا التوع من العطف 

اضرب من ضروب البلاغة لا يقل في أهميته عن الاستتناف البياني إلا أن البلاغيين لم يعطلوء 
اهتماماً كبيرا ظله در التفتازاني والألوسي والطاهر !1 

* ويقول في قوله تمالى : ( إنْما حرم علَيكُم ام ولثم وم اخينزير وما أل به غير اله 

فمن لسطر غير باغ ولا عاد فلا لم عليه إن الله فور رحيمٌ ) 20 


(ا)س الآية +1 من سيرة ليفرة 
لي ك0 
0) لي تراج الطاعر 

1 ينظر روج افسمني 700/9 

(») الآية (1) من سور اليقرة. 


ركم 


استثناف بياني , ذلك أن الإثن بأكل الطيبات '' بثير سؤال من يسأل ما هي الطيبات ؟ فجلء 
الاستثناف مبيناً المحرمات وهي أضداد الطيبات ؛ لتعرف الطيبات بطريق المضاد المستفادة من 
الحصر ؛ وإنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار ٠‏ فإن المحرمات قليلة ٠‏ ولآن في هذا 
الحصر تعريضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً مسن الطييسات وأحلوا الميتة 
والعرام ... 6 597 

وفي موضع آخر يقول في قوله تعالى : 

( أو أحتَكُم أن تكُون له جه من تُخيل وأعتاب تجري من تَحبها الأنهَارْ َه فة من كل 
الشرت...6 3 

» استثناف بياني أثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة أنبتت سبع سنايل‎ (١ 
ومثل جنة بربوة إلى آخر ما وصف من المثلين , ولما أتبع بما يفيد أن ذلك إنما هو للمنفقين في‎ 
سبي الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى”؛ ثم أنبع بالنهي عن أن يعوا صدقاتهم بالمن‎ 
والأذى استشرفت نفس السام لتلقي مثل لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا.‎ 
1) بضد حالهم في حالة محمودة‎ 

وعنو قل الف إقبيكي في نعي هم تيز دقعم يزه 


(( استئناف بياني ناشئ عن قوله ' وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يطمه " . إذ 
أشعر تعميم ' من نفقة * بحال الصدقات الخفية فيتساءل السامع في نفسه هل إيراء الصدقات يعد 
رياء "وقد سمع قيل ذلك قوله ' كالذي ينفق ماله رئاء الناس ' ؛ ولآن قوله ' فإن الله يلمه ' قد 
كان قولاً فصلا في اعتبار نيات المتصدقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم. 


لوفر رار 

© أي في قوله تعالى. + 3 ا ف الوأ وأ من ماك ما فطع كرو أ لله بن ف وذ فجن‎ )١( 
"فر ريم‎ 

(1) ينظر التعرير والكرير +0007 

() مت الآية (133) من سورة اليقرة 

(1) ينظ التحرير ولتتوير +/0. 

(») الأية(751) من سورة البقرة. 


ييل 


فهذا الاستثناف يدفع توه من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات ٠‏ وهو أن يمسك المرء عننها إذا 
لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء ... )) 21 

ويتضح من خلال ما سبق عناية الطاهر ببحث ' الاستئناف البياني ' أو ' شبه كمال الاتصال * 
وبلاحظ إشارته إلى مواضع من سورة البقرة انفرد بها ولم يسبق إليها . كما يلاحظ إشارته إلى 
عطف التلقين » وهو عطف بلاغي له أثره في النظم إلا أن البلاغيين لم يهتموا به اهتمامًا كبير 
كما بلاحظ تحليلات الطاهر الممتعة التى تتناول كل جزئية من جزئيات النظم ٠‏ ونلمح أنه لاا 
يمل من تكرار الإشارة إلى مواضع الاستثناف البياني في السورة ؛ وهذه المواضع قد اجتزاتها 
من تفسيرء ٠‏ وهناك مواضع أخرى كثيرة تحتاج إلى دراسة مستقلة أشير إلى أهمها 7" , وأنتقل 
إلى الحديث عن الاستئناف الابتدائى في تفسيره لسورة البقرة . 


ب ب يد 
١7‏ ينظر فتمرير وريز 05/7 06 
() من هذ المواضع الأيسنت )٠١(‏ , (10 


نزتم رم رمم وحن وص واج رمع إنفعى 
0 رتكا وم رضم وس بحمو نوع رووص رصي 


وغاء الآباك لااثفظف في منيع 
ادراستها وتلولها عما يق ذكرء في اليعث 


0 


الاستئناف الابتداني : 

اتضح من خلال ما سبق أن الاستثناف البياني معناه : استثناف جواب , وليسس ابتداء كلام 
منقطع عن سابقه كما بشعر بذلك لفظ الاستثناف . 

أما الاسئثناف الابئدائي . فلقد أشار إليه اين هشام عند حديئه عن الجمل التي لا محل لها مسن 
الإعراب قال : 

الجمل التي لا محل لها من الإعراب سيع : 

الأولى : الابتدافية ٠‏ وتسمى أيضا المستأنفة ؛ وهو أوضح لأن الجملة الابتدائية تطلق على 
الجمل المصدرة بالمبتدأ ٠‏ ولو كان لها محل ٠‏ ثم الجمل المستأئقة نوعان : 

الأول : الجملة المفتتح بها القطق ٠‏ كقولك ابتداء": * زيد قائم ' ومنه الجمل المفتتح بها السور . 
الثافي : الجملة المنقطعة عما قبلها نحو * مات فلان ؛ رحمة الله 29١‏ 

* ولقد أشار الطاهر إلى الاستنناف الابتداقي في تفصيره ٠‏ ودرسه دراسة بيانية موضهًا الرابط 
الذي يربط بينه وبين الاستثناف البياتي وهو رابط معنوي كما سبق فالاستئناف الابتداتي كما 
سيتضح من خلال تحليله للآيات يعني : ابتداء معنى له صلة بالكلام السايق لقصد التنبيه 
والإرشاد أو لقصد التعريض ٠‏ أو ابتداء تشريع جاء نتيجة لكلام سايق ؛ أو لبتداء بيان لكلام 
سايق ٠‏ أو ابتداء جواب عن سؤلله سأله بعض المسلمين أو ابتداء كلام لمناسبة ما تقدم . 
فعن الاستئناف لابتداء معنى له صلة بكلام سابسق لقصد التنبيه والإرشاد يقول في قوله 
اتدلى (١‏ بها هنس نوأ رم قذي حلفم وقنينَ من قم سكم تف » 89 
لسثثناف ابتدائي ثنى به العنان إلى موعظة كل فربق من الفسرق الأربع المتقدم ذكرما 
موعظة تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل فريق منهم بخلاله ؛ ومثلت حال كل فريق 


0 
(1) يقر مني اليب 11:9 001١‏ ونروس في لنب الفحرية اللا التكتور | تيده الرالمصي مس19 د 
الملسية 1060 


(1) الآية (51) من سورة ليقرة 


0م 


وضربت له أمثاله فإنه لما استوفى أحوالاً للمؤمنين وأضدادهم من المشركين والمناققين لا جرم 
تهيأ المقام لخطاب عمومهم بما يتفعهم إرشادا لهم ورحمة بهم لأنه لا يرضى لهم الضلال ولم 
يكن ما ذكر أنفا من سوء صنعهم حائلا نون إعادة إرشادهم والإقبال عليهم بالخطاب ففيه تأنيس 
الهم ... |1" 

هذا وبرى صاحب الكشاف أن هذه الآية من أسلوب الالتفات المذكور عند قوله تعالى + 

ف( إيلك نع ويا تسَعِينَ » وتبمه على ذلك الإمام القاسمي من المحدثين 7 

* أما عن الاستنناف لابتداء تشريع جاء نتيجة لحكم سابق : فيقول ف 
ل( هذى تقلا وججهاد في المثناء 
وَحَيث ما عَم ولوأ وجو هكم شطرة .. 
(( استثتاف ابتدائي وإقضاء لشرع استقبال رنسخ استقبال بيت المقدس فهذا هو المقصود 
من الكلام المفتتح بقوله ( ميقو السقهاء من الئاس ما ولأمُمْ عن قَتهمْ قبي وا 
عَلها... ‏ " بعدأن مَهُد لله بما تقدم من أفانين التهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه ابتداء من قوله 
( فل له شار وافرب) ثم قوله (٠‏ وان ترضى عنك اليهود ) ثم قوله ف( وإذ جتنا 
البيت © ثم قوله ( مول المقهاء)0 

* وعن الاستئناف لابتداء جواب عن سؤال سأله بع المسلمين للنيسي صلى الله عليه 
وسلم : يقول في قوله تعالى : ( يسنا ما أنقققّم من حََيْرٍ قوالتييين 
ورين وافيقا وكين وين المثبيل وما تفع من خيٍْ قن ال به ليم 69 

(١‏ استتناف لبتاائي لابتداء جواب عن سؤال سأله بعض المسلمين للتبي صلى الله عليه وسلم 
زوى الواحدي عن ابن عباس أن السائل عرو بن الجموح الأنصاري ٠‏ وكان ذا مال فقال 


)١(‏ نر لتعرير واتوعر 0297/١‏ 1 بلفتصار 
(1)ينظر الكشاف (/-17. ٠١١‏ وسملن فيل لقتسي 901/9 
(؟) من الآية )١44[‏ من سوورة 


(1) من الآية [145) من سورة اليقرة. 
(*) بنظر التحرير قوير 7:5 
(1) الآية (©1؟) من سورة اليقرة. 


رص 


يا رسول الله : بماذا يُتصدق وعلى من ينفق!') ٠‏ وقال ابن عطية السائلون هم المؤمنون 7 
يعني أنه تكرر السؤال عن تفصيل الإنفاق الذي أمسروا به غسير مسرة على الإجمال » 
فطلبوا بيان من ينفق عليه 9 *. 

* وعن الاستئناف لابتداء كلام لمناسبة ما تقدم : يقول في قوله تعالى : 

( آمن الول نا أنزل إنَْه من ره وامُؤْمون كل أن بالقه وملآنقيه كه وريه ل 
افق بين أخد من ررسئله وقانوأ معنا وأطعنا فرك ريا وفك امتصير" © 90 

قال الزجاج " : ' لما ذكر الله في هذه السورة أحكاماً كثيرة ؛ وقصصاً ختمها بقوله ( آمَن 
الْسُول بما أل إِلَيِْ من ريه » تعظيماً لنبيه صلى الله عليه وسلم _ولتباعه , وتأكيدا وفنلكة 
الجميع ذلك المذكور من قبل * يعني أن هذا انتقال من المواعظ . والإرشاد » والتشريع ؛ وما 
.تخلل ذلك فما هو عون على تلك المقاصد ٠‏ إلى الثناء على رسوله والمؤمنين في إيمائهم 
بجميع ذلك إيماناً خالصاً يتفرع عنه العمل ؛ لأن الإيمان بالرسول والكتاب يقتضي الامتثال لما 
جاء به من عمل . 

فالجملة استثناف ابتدائي وضعت في هذا الموقع لمناسبة ما تقدم وهو انتقفال مؤذن بانتهاء 
السورة لأنه لما انتقل من أغراض متناسبة إلى غرض آخر:هو كالحاصل والفذلكة فقد أشضعر 
بأنه استوفى تلك الأغراض )9 

* ومن خلال ما سبق يتضح الصلة الو: بين الاستثناف الابتدائي والاستئناف البياني فكلاهما 
يعتمد على الرابط المعنوي بين الجمل ؛ فلا يحتاجان إلى حرف عطف لما بينهما من صلة كما 
أن الاستثناف الابتائي قد يأتي لاستئناف جواب عن سؤال كما تقدم وهو في ذلك يتفسق مع 
الاستثناف البياني ؛ وبذلك يكون الطاهر قد تناول دراسة الاستثناف الابتدائي من الناحية البيانية) 
رفي بلاغية توضع في سجل جهوده البلاغية في الكشف عن أسرار النظم القرآني . 
هذا ولقد أشار الطاهر إلى الاستتناف الابتدائي في مواضع كثيرة من سورة البقرة وهي لا 


(1) ينظر أسباب النزول للواحدى صب 8 ط مكثية الإيمان - ط أولى !#041 
)١(‏ بنظر المحرر الوجيز لابن عطية 184١‏ ط سابقة. 

(؟) ينظر التحرير ولتتوير 519/9 

(1) الآية (144) من سورة البقرة. 

() ينظر مماني القرآن للزجاج 284/١‏ ط دار الحديث .. 

971/5 ينظر التحرير والتتوير‎ )١( 


ييل 


تختلف في منهج دراستها عما سبق ذكرء 2 

* أموال الوصل + 

ذكر الخطيب أنه إذا لم يكن بين الجملتين شيء من أحوال الفصل تعين الوصل ٠‏ إما لدفع إيسهام 
خلاف المقصود ٠‏ كقول البلغاء : “ لا وأيدك الله * وهذا عكس الفصل للقطع 7" 

اوالوصل بقع في موضعين : 

* الأول : التوسط بين الكمالين + 

وضابطه أن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية تكون بينهما مناسبة ورابطة قوية تمع 
بينهما وتصحح العطف ٠‏ مع عدم المائع من المطف 27 

والمراد بالمناسبة والرابطة الجامع الذي يجمع بين الجملتين مومثال المتفقتين في الخبرية نفتظاً 
ومعنى قوله تعالى : ( إن الأيْرََ نفي تَعهم () ون فار نف جتحيم © 1 

ومثال المتفقتين في الإنشائية لفظاً ومعنى قوله تعالى ل( ... وَاستَِمْ كنا أبرت ولا 
تي أفواءهم وق آسنت بما لفل ان من عقب ... «وقية ) 00:00 

* الثقتي : كمال الانقطاع مع الإيهام : 

وذلك إذا كان الفصل بين الجملتين موهماً خلاف المقصود ٠‏ وجب - حينئذ - الوصل بومثاله + 
ما روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - مر برجل في بده ثوب فقال له : * أتبع هذا الوب ؟ 
فرد الرجل : لا يرحمك الله . فقال أبو بكر للرجل : “لا تقل هذا وقل : لا ويرحمك لله " 


22111110 

(1) ينطر الإبضاح /2 

(؟) ينظر فصول من علم لممئي صب 40 

(1) لتك )٠١15(‏ من سورة اتشلا 

(*) من الآية )١*(‏ من سورة شورس. 

(1) هنك أبضاً لمن لقان في الرية معنى وان لتقا في ال ٠‏ وتان في الإنشاكية مني ران لتقا فى افا 
ينظر الإيضاح 1/9« 


زم 


* والإمام الطاهر لم بشر إلى أحوال الوصل إلا في مواضع عديدة من سورة البقرة ؛ وكلامه 
حولها لا يختلف عما ذكرء البلاغيون من الناحية التقريرية وإن اختلف من الناحية التحليليسة. 
وطريقة الكشف عن البلاغة القرأنية ؛ 

* فعن التوسط بين الكمالين يقول في قوله تعالى : 

( ... وأولك هم امتقيمُون » 0 

(١‏ ووجه العطف * بالواو ' دون الفصل أن بين الجملتين توسطاً بين كمالي الاتصال والانقطاع 
لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومها وزمن حصولهما فإن مفهوم إحداهما وهو الهدى حاصل 
في الدنيا 7) ومقهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل في الآخرة كانتا منقطعتين . وإن نظرت إلى 
تسبب مفهوم إحداهما عن مقهوم الأخرى ؛ وكون كل منهما مقصوداً بالوصف كانتا متصلتين » 
فكان التعارض بين كمالى الاتصال والانقطاع منزلاً إياهما منزلة المتوسطين كذا قرر شراح 
الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضي العطف كما تقرر في علم المعاني وتعليله عندي أنه لما 
تعارض المقتضيان تعين العطف لأنه الأصل في ذكر الجمل بعضها بعد بعض ... ) 29 

* وعن الوصل نكما الانقطاع مع لبهم : يقول في قوله على + 


(( كان سؤالهم عن الخمر والميسر حاصلاً مع سؤالهم ماذا ينفقون » فعطفت الآية التي فيها 
جواب سؤالهم ماذا يتفقون على آية الجواب عن سؤال الخمر والميسر ٠‏ ولذلك خولف الأسلوب 
الذي سلف في الآيات المختلفة بجمل ‏ يوك ' بدون عطف فجيء بهذه معطوفة بالواو على 
التي قبلها . ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان 
ينتفع به المحاويج ٠‏ فبينت لهم الآية وجه الإنفاق الحق ... وقيل هو رجوع إلى الجواب عن 


(1) من الآية (*) من سورة اليقرة. 

(1) أي في قوله ( أرتتك على ختى من ره © 
(؟) بنظر التعرير والتتوير 745/١‏ باختصار 
(1)سن اللية (119) من سورة لفرة 


رورم 


سؤال عمرو بن الجموح الذي قيل إنه المجاب عنه بقوله تعالى : ( ... يَسفُوتكة مَاذَا ينون 
قل مما أنفقكّم من خَيْرٍ لين © 7/إلخ وعليه فالجواب عن سؤاله موزع على الموضعين ليقع 
الجواب في كل ككان بما يناسبه ولإظهار ما يدفع توقعهم تعطيل نفع المحاويج وصلت هذه الآية 
بالتي قبلها بواو العطف )) 7" 
والإمام الطاهر وإن لم يصرح في تفسيره للآية أن الوصل لكمال الانقطاع مع الإيهام فإنه 
يستنتج من قوله : ( ولإظهار ما يدفع توقعهم تعطيل نفع المحاويج وصلت هذه الآية بالتي قبلها 
ب * واو العطف *) 29 
وكما سبق أن بحث الوصل أقل نسبياً من بحث الفصل في تفسيره لسورة البقرة ؛ ولعل ذلك 
يرجع إلى كثرة الأحوال وقلتها فإن للفصل خمس أحوال على ما استقر عليه تقصيم المت أخرين 
وللوصل حالتان كما سبق . وكثرة الأحوال يتبعها كثرة الأغراض والأسرار البلاغية مما يترتب. 
عليه طول البحث وقصره في هذه المسائل , ولذلك رأينا أن بحث المسند إليه وأحولله عند 
البلاغيين - أكبر من بحث أحوال المسند » وكذلك بحث الاستفهام في الإتشاء الطليبي كما 
سيق . 
واو الاستئناف : 
اذكر ابن هشام في مغنى اللبيب عند حديثه عن أقسام ' الواو * 
(( الثاني والثالث من أقسام ' الولو ' : واوان يرتفع ما بعدها 
إحداهما : ولو الاستثناف نحو قوله تعالى : ( د في الأرْخام ما تتام ... 0 
ونحر لا تأكل السمكك وتدرب للبن ' فيين رفع ؛ ونحو قوله تعالى : (٠‏ مّن : 
8 ن ) 7 فيمن رفع أيضاً إذ لو كانت ولو العطف لانتصب * 
انقر ' ولانتصب أو انجزم ' تشرب ' ولجزم ' يذر ' كما قرأ الآخرون ‏ وللزم عطف 
الخير على الأمر ... )) 0 


(1) من الآ (98؟) من سورة ليفرة. 
(1) ينشر التحرير واتتوير ؟/701 

(0) ينظر تسيرء لابين (150) . (094) 
(4) من الآية (*) من سورة للج .. 

(*) الآية (143) من سورة الأعراف .. 
(1) ينظر من اليب 414/5 باختصار . 


عع 


فهذء الواو الواقعة هنا بين الخبر والإنشاء - عند ابن هشام - هى وأو الاستئناف ؛ وهذه 
الواو التى يسمبها النحاة وأو الاستئناف هى الواو الثى تأتى لعطف القصة على القصة أو لعطف 
مضمون كلام على مضمون أخر سواء كانت بين الخبر والإنشاء أو بين خبرين أو إنشائين )1 
وعن هذه الولو يقول الزمخشن فى قوله تعالى : 
الثار تي وقُودها اناس وَلمِجَارَةٌ أَعِدْت للقافرين © 
بش الذين آمنوأ ولوأ الصالحات أن لهُمْ نت تَجرِي من تحبا الأنقار ) 91 

قال : (( فإن قلت علام عطف هذا الأمر ولم يسيق أمر ولا نهى يصح عطف عليه ؟ قلت : ليس 
الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه : إنما المعتمد 
بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين ٠‏ فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كمل 
.تقول  :‏ زيد يعاقب بالقيد والإرهاق * ؛ و * بشر عمراً بالعفو والإطلاق )) 7 
وكما يتضح أن صاحب الكشاف هو الذى نبه إلى هذا التوع من العطف * عطف القصة على 
القصة " ولذلك أثنى عليه السيد الشريف بقوله ( وله در جار لله ما أدق نظره فى أساليب الكلام 
وما أعرفه بأحوال أقاتينه مهد لمن بعده موائد فوائده يأكلون منها ولا يحيطون بها )) 10 
* أما عن الإمام الطاهر فلم تفته الآشارة إلى هذه " الولو * وأثرها فى النظم القرآنى . يقول فى 
قوله تعالى: ف( ومن الناس من يول آمنا بال الوم الآخر وما هم بمؤمنين © 19 
هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهر الإيمان وباطنه الكفر وهو لا يعدوا أن يكسون مبطناً 
الشرك أو مبطناً التمسك بالبهودية ويجمعه كله إظهار الإيمان كنا ؛ فالولو العطف طائفة مسن 
الجمل على طائفة مسوق كل منهما لغرض جمعهما فى الذكر المناسبة بين الغرضين فلا يتطلب 


)١(‏ نظر دلالات لتزتهب مس 
(1) الآية (11) ويسض الآية (*1) من سورة يقر .. 
() بنط قاف «/1 

(1) ينظر حائشية السيد على المطول صب81؟ 

(*) الأية (ه) من سورة ليقرة 


رصع 


فى مثله إلا المناسبة بين الغرضين لا المناسبة بين كل جملة وأخرى من كلا الغرضين على مل 
احققه التفتازانى فى شرح الكشاف ؛ وقال السيد إنه أصل عظيم فى باب العطف لم ينتهبه له 
كثيرون فأشكل عليهم الأمر فى مواضع شتى وأصله مأخوذ من قول صاحب الكشاف * وقصة 
المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة!!" فأفاد 
بالتشبيه أن ذلك ليس من عطف الجملة على الجملة . قال المحقق عبد الحكيم : وهذا مما أهمله 
السكاكى أى فى أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف /) 9 
والطاهر يؤكد على ما ذكره السيد الشريف نقلا عن العلامة الشيخ عمر بن عبد الرحمن صاحب 
الكشف فى تعليقه على كلام صاحب الكشاف ' من أن المقصود بالعطف المجموع » وشرطه 
المناسبة بين الغرضين *7 

* وعن الآية التى استشهد بها صاحب الكشاف ل ' واو الاستئناف ' التى تأتى لعطف القصة 
على القصة يقول فى قوله تعالى : 

( وبر انين آمنوأوعَمُوأ المالخات أن لهم جنات تي من تَطتها الأنقار .... ) 9 
إ( وجعل جملة * وبشر * معطوفة على مجموع الجمل المسوقة لبيان وصف عقاب الكافرين 
يعنى جميع الذى فُصّل فى قوله تعالى : ف( وإن كنم في رَيْب ... » إلى قوله ( أعدت 
اللقافرين © فعطف مجموع أخبار عن ثواب المؤمنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين 
والمناسبة واضحة مسوغة لعطف المجموع على المجموع ؛ وليس هو عطف لجملة معينة على 
جملة معينة الذى يطلب معه التناسب بين الجملتين فى الخبرية والإنشائية ٠‏ ونظّره بقولك : زيد 
يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرأ بالعفو والإطلاق . وجعل السيد الجرحانى لهذا انوع مسن 
العطف لقب عطف القصة على القصة لأن المعطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من الجمل 


(1)ينظر الكشاف 174١‏ » هته المي على لمطول .14 وقد ميقت الإشارة إل ذلك فى لدي ليث عله سوا 
فى تفسير الطاهر .. 

(1) ينظر التحرير وللتوير 108/١‏ بلختصار . 

(5) حاشية اليد على المطول صب 155 

(1) من الآة (5) من سورة لقزة . 


زعم 


إ( عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض انتقالاً بهم فى 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصاً من ذكر خلق السماوات والأرض إلى 
خلق النوع الذى هو سلطان الأرض والمتصرف فى أحوالها ٠‏ ليجمع بين الأدلة وبين مختل ف 
حوادث تكوين العوالم وأصلها ليعلم المسلمون ما علمه أهل الكتاب من العلم الذى كانوا يبساهون 
به العرب وهو ما فى سفر التكوين من التوراة ... فإيراد واو العطف هنا لأجل إظهار استقلال 
هذه القصة فى حد ذاتها فى عظم شأنها » 1 

هذا ولقد كان للطاهر إشارات كثيرة إلى حروف العطف الأخرى كالفاء ٠‏ وشم " إلا أنها لا 
آتخرج فى بحثها عما قرره النحويون لها من المعانى , ومن هنا أثرث الاقتصار على بحث 
* الواو ' التى قرر البلاغيون أنها لمطلق الجمع بين المتعاطفين ٠‏ كما أن بحث الوصل مقتصو 
عليها كما سبق لما لها من خصوصية تميز بها عن سائر أدوات العطف آخرها عطف القصة 
على القصة 1 

وتلمح من خلال ما سبق : 

عناية الطاهر يبحث الفصل وأحواله خاصة * شبه كمال الاتصال أو * الاستئناف البيانى " 
كذلك بحث الاستئناف الابتدائى وما ينطوى عليه من أسرار والصلة الوثيقه بينه وبين بحث 
الاستئناف البيائى ٠‏ كما يتضح إشارة الطاهر إلى ' واو الاستئناف * وتحرير الخلاف فى ذلك 
إضافة إلى التحليلات الدقيقة التى يتمتع بها - 

وأنتقل إلى المبحث التاسع : * الإيجاز والإطئاب والمساواة ' لنقف على جهوده البلاغية : 
ومنهجه فى الكشف عن البلاغة القرآنية . 


(1) ينظر التحرير ولتتوير 749/١‏ 


المبحث التاسع 
الإيجاز والإطناب والمساواة 
وأسرارها البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


زعود) 


المبحث التاسع 
* الإيجاز والإطناب والمساواة : 

(الإبجار: 

باب عظيم من أبواب البلاغة بل إن بعضهم عرف البلاغة بأنها الإيجاز ٠‏ فلقد سأل معاوية 
بن أبى سفيان صحار بن عياش العبدى ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز . )) 1 

ولقد عرفه صاحب المفتاح بأنه (أداء البقصود من الكلام بأقل مسن عبارات متعمارف 
الأوساط )!'' * ومتعارف الأوساط الذين ليس لهم فصاحة وبلاغة ولا عى وفهاهة 78 

وهو ضربان : 

الأول : إيجاز القصنر : وهو ما ليس بحذف كقوله تعالى : 

ل ولَُمْ في القصناص حتياة ... © 7 قإنه لاحذف فيه مع أن معناء يزيد على لفتله ٠‏ لآن 
المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قل كان داعي له قويأ إلى ألا بم على القتل فارتفع 
بالقتل الذى هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض فكان ارتفاع القتل حياة لهم وفَضَلّ 
على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى ٠‏ وهو قولهم : القتل أنفى للقتل )) (") 


- وأما ما كان المحذوف جملة فهو إما مسبب ذكر سيبه كقوله تعالى : 
( ليق الخق يِل لاط ولو كره ارون » *) أى فمل ما فم . 
(1) ينظر اليان واتبين للجانظ 40/١‏ - تقيق 1 / عبد السلان هارون - مط دار الفكر 
(1)ينظر قتاع صب 01.166 
(1) ينظر المطول صب 181 . وقؤة : المقطة فى الحديث . مفتثر الصحاح ص +14 
(1) من الآية (199) من سورة اليقرة .. 
() ينظر الإيضاح 9٠6 , ٠١1/5‏ 
(1) من الآية (41) من سورة يوسف 
() من الآية (14) من سورة الكيف. 
(8) الآية (4) من سور الأثفال. 


50 
- وإما سبب ذكر مسببه كقوله تعالى 59 5 8 5 

( ... فَتوُوأ إلى بارلكم فاقتلوأ أنفسكم ذَلكُم حير لم عند بَارئكم فتاب علَيكُمْ ...© 1 
أى امتثلتم فتاب عليكم وما غير ذلك . 

- وقد يكون المحذوف أكثر من جملة : كقوله تعالى ؛ .. 


أى ضربوه ببعضها فحيا فقلنا : ' كذلك يحيى الله الموتى *. 
- والحذف على وجهين : أحدهما : ألا يقام شئ مقام المحذوف . 
ايقن »أ ام دما يبل ليد + كقوقه تاك 3 
3 1 .. 6 7 ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على 
اثولبهم والتقدير " فإن تولوا فلا لوم على لأنى قد ليلغتكم * ٠‏ أو فلا عثر لكم عند ربكم لأنى قد 
أبلفتكم وأدلة الحذف '') كثيرة : منها أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعييسن 
المحذوف كقوله تعالى : ( ُرّمَت يكم هكم » ”) فالمقصود الأظفهر يرشد إلى أن 
المقصود حرم عليكم نكاح أمهاتكم. 
- ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين ٠‏ كقوله تعالى : '( وَجَاءَ رَبك ... © 9 
أى أمر ربك أو عذابه أو بأسه 
- أو غير ذلك من أدلة الحتف 9 
- وإذا انتقظنا إلى تفسير الطاهر لنقف على جهوده البلاغية فى بحث * الإيجاز " نجده قد أعطى 
بحث ' الإطناب " أكبر قدر من الاهتمام أما عن بحث الإيجاز فتأتى عنايته به فى المرتبة الثانية». 
» ولعله تأثر بالبلاغيين فى دراستهم لهذه الفنون من ناحية الكم كما سبق فى بحث الاستفهام 
وغيره من مباحث علم المعانى ؛ ولقد أشار إلى الإيجاز بنوعيه السابقين ' القصر : والحذف 
وأضاف إليهما قسما ثالث وهو إيجاز حذف وقصر مما . 


)١(‏ من اآية (1*) من سورة اليقرة 

(1) من الأية (25) من سورة اليقرة 

(؟) من الآية (01) من سورة هود 

(1) أى الحذف الأى لايق فيه شئ مقمالمعذوف لأله هو الذى يعتاح إلى ذلك 
(*) من الأية (5؟) من سورة لنساء .. 

() من الآية (11) من سورة افير 

(1) ينظر الإيضاح 11011077 باختصار 


زكول) 


* فعن اجتماع إيجاز ' الحذف والقصر معأ 
يفول فى قوله تعالى : ( وقالوأ لن ينأل 
هانوأ بُرهائكُم إن كنتمْ صادقين» 21 
١‏ وقوله ( وفانُوأ لن يخل الجنة إلأأمن كان فودا أو نصارَى © إيجاز مركب من إيجاز 
الحذف لحذف المستثقى منه ولجمع القولين فى فعل واحد وهو ' فاو" : ومن إيجاز القصر 
لآن هذا الحذف لما لم يعتمد فيه على مجرد القرينة المحوجة لتقدير وإنما ذثل على المحذوف من 
القولين بجلب حرف أو كانت ' أو ' تعبيراً عن المحذوف بأقل عبارة فينيفى أن يعد قسماأ ثانا 
من اقسام الإيجاز وهو إيجاز حذف وقصر ما » '. 

وهذا القسم الثالث الذى نتج عن اجتماع إيجاز الحذف والقصر معأ من إضافات الطاهر حيث لم 
ابشر إليه أحد من البلاغيين 7" أو المفسرين 9 

بل ذكر الخطيب هذه الآية فى اللف والنشر الإجمالى أخذاً من كلام صاحب الكشاف لقوله : 
(فلف بين القولين ثقة بأن السامع برد إلى كل فريق قوله وأمنأ من الإلباس لما علم من التعادى 
بين الفريقين )) !") 

وكما يتضح أن هذا الموضع من استنتاج الطاهر ؛ ولقد أشار إلى هذا القسم الثالث فى موضع 
آخر عند قوله تعالى : ( ... ومن فيل نضمة اللّه من بش ما جاممَة فإ الله شَبيدُ لقاب )21 
يقول : ١‏ وقوله ( ومن يبل نِعْمَة اللّه ) تذييل لجملة * سل بنى إسرائيل كم آتيناهم ' إلخ أفاد 
أن المقصود أولاً من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل المتحدث عنهم بقول : سل بنى إسرائيل وأفاد 
أن بلى إسرائيل فد بدلوا نعمة لله تعالى فدل ذلك على أن الآيات التى أوتيها بنو إسرائيل هسى 
انعم عليهم ٠‏ وإلا لما كان لتثبيل خبرهم بحكم من يدل نعمة الله مناسبة وهذا مما يقصده البلغاء 


الأ من كان هود أو نصارى تلك أمائيُهُمْ فل 


)١(‏ الأ (111) من سور اليقرة. 

(1) ينظر التحرير لوي 75/١‏ بالفتصار. 

(1) بنظر شروج التشخيص ؟/+19 -15 وفرير انشمس للببى +/791-711 : رغيرها من كب لياف 

(1) ينظر البعر المحيط , والشواب الخقامي ؛ وأي السعرد + والألوسي , والجمل , وشيع نزام : رفيسن عطيسه ,يفوي , 
والغارن ؛ وغيرهم من المفسرين 

() ينظر لشاف 9.5/9 والإيضاج 4/6 

.. من الأية (110) من سورة اليقرة‎ )١( 


رمع 


فيضى مئله فى الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجاز بديعاً من إيحاز الحذف وإيجاز القصر مس ؛ 
لأنه يفيد مفاد أن يقال : * كم أتيناهم من أية بينه هى نعمة علبهم فلم يقدروها حق فدرها ٠‏ 
فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها فاستحقوا العقاب ١‏ لأن من يبدل نعمة الله فالله معاقبه ...)1 
* وعن إيجاز القصر فى قوله تعالى : 

( ولهُم في القصاص حياة يا أولي الأب لَطَفمْ تون © "١‏ يقول : 

وقوله ف( في القصاصٍ حَياة » من جوامع الكلم فاق ما كان سائرًا مسرى المثل عند العسرب 
وهو قولهم : ” القتل أنفى للقتل * وقد بينه السكاكى فى مفتاح العلوم 7 وذيله من جاء بعده مسن 
علماء المعانى '' . ونزيد عليهم أن لفظ القصاص قد دل على إيطال التكايل بالدمساء وعلسى 
إبطال قتل واحد من قبيلة القائل إذا لم يظفروا بالقائل وهذا لا تفيده كلمتهم الجامعة )» !" 

وكلام صاحب المفتاح الذى أشار إليه الطاهر هو قوله : ( والعلم فى الإيجاز قوله علت كلمته 
ل( فى القِصَاصِ حَياة. » وإصابته المحز بفضله على ما كان عند أوجز كلام فى هذا المعنى 
وذلك قولهم ‏ القتل أنفى للقتل )) ”' وما ذيله من جاء بعده مسن علماء المعانى كص احب 
الإيضاح» وصاحب المطول وغيرهم على أن ما أضافه الطاهر إلى كلامهم من أول قوله : 

إن لفظ القصاص قد دل على إيطال التكايل بالدماء ...' كلام له وجاهته والتكايل كما يقول 
صاحب اللسان : (( أن يتعارضا بالشتم أو الوتر ٠‏ وكايل الرجل صاحبه : قال له مثل ما يقول ,. 
أو فعل كفه . وكايلته وتكايلنا .... )) 7 

هذا ولقد أشار صاحب الكشاف إلى الجزئية الأخيرة من كلام الطاهر حيث يقول : 

(١‏ ... ولكم فى هذا الجنس من الحكم الذى هو القصاص حياة عظيمة ٠‏ وذلك أنهم كانوا 


)١(‏ ينظر التعرير ولتوير /191 بافتصار 
(1) الأ (199) من سورة القرة 

(1) ينظر لفاح مسااء0 

(1)ينظر الإيضاح ٠١4/7‏ , والنطول صب 920 
(*) ينظر التعرير راترير 0009 

() نظ المقاج صب 000 

1 ينظ اللسان سادة * كيل * 7409/0 


زمود) 


يقتلون بالواحد الجماعة ... وكان يقتل بالمقتول غير قائله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر ٠‏ فلما 
جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أى حياة ... ) (. 


* أما عن إيحاز الحذف : 

فلقد كان اهتمام الطاهر بهذا النوع من الإيجاز أكثر من اهتمامه بإيجاز القصر ‏ فلقد أشار إلى 
الإيجاز بحذف جزء جملة أو أكثر من جملة . 

فعن الأول يقول فى قوله تعالى : 1 

( الذي نمال برشا وَسَمَاءيناء وال مِنَ الصمَاءِمَاء رجه ِنَ امات 
يثقاه... 06 

ال وحذف " لكم * عند ذكر السماء إيجازاً لأن ذكره فى قوله ( جَصَلَ لَكّمٌ لض فراش » 
ليل عليه ) 97 


وكما يتضح أن الحذف هنا قد دل عليه دليل من الكلام السابق ويقول فى قوله تعالى : 

نَّ 06 

( والاستفهام فى قوله : '( وَمَن لحن مِنّ قله ضبق © إنكارى ومعناه لا أحسن من الله فى 

أن صبغته ؛ فانتصب صبغة على التمييز تمييز نسبة محول عن مبتدأ ثلن يقدر بعد * من ' فى 

آقوله ل ومن أحسن © ومن صبغته أحسن من الله أى من صبغة الله ... وقد تأتى بهذا التحويل 

فى التمييز إيجاز بديع إِذ حذف كلمتان بدون لبس فإنه لما أسندت الأحسنية إلى * من * جا 

دخول من التفضيلية على اسم الجلالة بتقدير مضاف لأن ذلك التحويل جعل ما أضيف ت إليسه 

صبغة هو المحكوم عليه بانتفاء الأحسنية فلم أن المفضل عليه هو المضاف المقدر أى ومن 

أحسن من صبغة الله . )) 9 

* وعن الإيجاز بحذف جملة فأكثر : يقول فى قوله تعالى 
(مبعهُمْ من بَعٍمَتُِم عَم ون 


)١(‏ نظ الكشاف 4/١‏ 15 بانتصار 
() من الآية (19) من سورة القرة . 
(؟) ينظر التحرير قوير 59/8 

(1) الأية (124) من سورة اليقرة 

(*) نر التحرير ولتوير 700/١‏ 

٠ الأية (0) من سورة لبقرة‎ )١( 


كماع 


وفوله مهم من بعد موتك عَم ترُونَ © إيجاز بديع ؛ أى فمتم مسن الصاعفة 
( ثم َنم من بعد موتكم 6 وهذا خارق للعادة جعله الله معجزة لموسى استجابة لدعاته 
وشفاعته أو كرامة لهم مسن بعد تأدييسهم إن كسان السسائلون هسم السبعين فإلهم مسن 
صالحى بنى إسرلتيل 10" 

* وعن الإيجاز بحذف أكثر من جملة : 

ابقول فى قوله تعالى : : 5 5 

( متهم مل قذي كستؤقد را قا امت ما وله ذَهْبَ له فور بهم وهم بفي فشك 
لايْيَصِرُونَ » 29 

«وقوله ( ذَهبَ قله يُورهم رُم » جمع صمائر ( رهم وهم » إهرامًا للكعلام 
على خلاف مقتضى الظاهر إذ مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وثركه ؛ ولذلك اخثير 
هنا لفظ " التور " عوضً عن النار المبتدأ به ؛ لتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليسدل 
على أن الله أذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين ؛ فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب 
الله بناره فكذلك ذهب الله بنورهم وهو أسلوب لا عهد للعرب بمثله فهو من أساليب الإعجاز )7 
- ويقول فى قوله تعالى : 7 

(كَنَ واد ف قله طن شرن ومين وَل مُعهُم تسب عق 
بحُن لاس فيا أختلفوا فيه ... ) ١‏ 

٠١‏ وتعليل البعث بقوله ف( ليَحكُم ين اناس فيما ُو فيه » انتطم من ذلك كلام مسن بليسغ 
الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة فجاءتهم الرسل بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
اليدوموا على الحق خشية اتصرافهم عله إذا ابتدأ الاختلاف يظهر وأيدهم الله بالكئب ليحكم بيسن 
الناس فيما اختلفوا فيه ؛ فلا جرم أن يكون مجئ الرسل لأجل إبطال اختسلاف حصدث وأن 
الاختلاف الذى يحتاج إلى بعثة الرسل هو الاختلاف الناشئ بعد الاتفاق على الحق كما يقتضيه 
التفريع على جملة كان الناس أمة واحدة بالفاء فى قوله ( فب اله لين » وعلى صريسح 
)١(‏ ينظر التعرير ولترير .م 

(1) الآية (19) من سورة اليقرة. 


(0) ينظر لتمرير واتوير 7.0/9 
(4) سن الية (115) من سور اليقرة 


زعول) 


فوله : ( ليخكم بين الناس فيما أَتلفُوا فيه 4. ولأجل هذه القرينة يئعين تقدير فاختلفوا بعسد 
غوده ( لت ةوَلِسِدَةٌ ) ؛ لأن البة ترتهت علي الاختلاف لا ظسسىي 
كون الأمة واحدة  ...‏ () 

ومن خلال هذه المواضع السابقة '") يتضح ما أضافه الطاهر إلى بحث الإيجاز ؛ وأهم هسذه 
الإضافات هى ؛ * القسم الثالث للإيجاز وهو إيجاز الحذف والقصر معا " وقد سبق أنه لم يشسر 
إليه أحد من البلاغبين من المفسرين فيما أعلم ٠‏ كذلك يلاحظ تحليلاته الدقيقة والتى عهد ناها 
عليه من بداية البحث ومنها ما ذكره عند قوله تعالى ( ولَكُمَ في القِصّاصٍ ها ... ) فنقد 
أضاف وجهًا جديدً من وجوه الجمال إلى الإيجاز فى الآية . 

كما بتضح أن الطاهر يتفق مع البلاغيين فيما قرروء بشأن أقسام الإيجاز وأدلة الحذف » 
ويتضح ذلك من خلال ما نقله عن صاحب المفتاح ؛ وتابعه عليه البلاغيون عند الآية السابقة . 
وبعد هذه الإشارات فى تفسير الطاهر أنتقل إلى بحث الإطناب فى تفسيره ‏ . 


(1) الإطناب + 

ذكر صاحب الطراز  :‏ أن الإطناب واد من أودية البلاغة ؛ ولا يرد إلا فى الكلام المؤتلف , 
ولا يختص بالمفردات ٠‏ لأن معناه لا يحصل إلا فى الأمور المركبة ...,) 9 

كما عرفه صاحب المفتاح  :‏ بأنه أداء المقصود من الكلام بأكثر من عباراتهم_سواء كانت 
القلة أو الكثرة راجعمة إلى الجمل أو إلى غير الجمل )) 0 1 

وذكر الخطيب تسعة من أنواعه وهى * الإيضاح بعد الابهام وفروعسه ٠‏ والتوشيع ؛ وذكر 
الخاص بعد العام ؛ والتكرير ؛ والإيغال ؛ والتذييسل ؛ والتكميل "الاحتراس ؛ والتتميسم , 
والاعتراض 9" 


١‏ ينظر لتحرير واترير ٠/9‏ 9.0.5 بلفتصار. 

(1) من المواضع الثى أشار الطاهر فيها إلى الإيجاز بتوعيه الآيات 103,591 +191 :1415:1895 
() ينظر الطراز صب 514 

(4) ينظ لقاع صب 161 

(0) ينظر اليضاع 159-00/5 


رصع 


وأشار إلى أن هناك إطناب بغير هذه النواع! 

وسأكتفى بالإشارة إلى الأنواع التى ذكرها الطاهر فى تفسيره ٠‏ وهى : 

ذكر الخاص بعد العام ٠‏ والتكرير ؛ والتذييل ؛ والتكميل أو الاحتراس ٠‏ والاعتراض . 

* ذكر الخاص بعد العام : 

ذكر البلاغيون أن ذكر الخاص بعد العام يكون للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس مسن جنسه 
اتنزيل للتغاير فى الوصف منزا التغلير فى الذات كقوله تعالى  :‏ ,. 

( من كان غثوا لل وملآنقته وله وجنريل وميقال فإ الله علو للقفرين ) 1001 

وهذا النوع يجب أن يكون بطريق العطف ٠‏ وإلا كان من باب الإيضاح بعد الإبهام : ولذلك 
عقب سعد الدين على الخطيب بقوله: ‏ فلو قال وإما بعطف الخاص على العام لكان أوضح )01 
.وكذلك أشار إليه الطاهر فى تفسيره تحت عنوان ' عطف الخاص على العام * 


ع التي أنعن لوفكم على اذقامين6 (/ 
١‏ وقوله تعالى ف( وي فلكم على اقبي 4 عطف على نعمتى أى واذكروا تفضيلى إياكم 
على العالمين وهذا التفضيل نعمة خاصة فعطفه على ' نعمتى ' عطف خاص على عام وهو 
مبدأ لتفصيل النعم وتعدلدها وريما كان تعداد النعم مغنيً عن الأمر بالطاعة والامتثئل لآن مسن 
طبع النفوس الكريمة امتثال أمر المنعم لأن النعمة تورث المحية ) (. 
هذا ولقد أشار الإمام القاسمى إلى هذا النوح من الإطناب فى الآية » وبين أن عط ف الخاص 
على العام فى الآية * إشارة إلى كمال النعمة التى أفعم لله بها عليهم " 7.7/١‏ 
* وفى موضع آخر يقول الطاهر فى قوله تعالى : 

( موك عن الأملة فل م مواقت لفاس وفع .... ) 00 


(1)ينظر الإيضاح 150/6 
(1) الآ (44) من سورة لفرة. 
1 ينظر الإيضاج 15/5 

(4) ينظر المطول م248 

(*) الأية 100) من سورة اليقرة .ا 
)١(‏ ينظر التحرير والتوير 445/١‏ 
(1) من الآية (149) من سورة البقرة. 


كولم 


ل ... وعطف الحج على النئن مع اعثبار المضاف المحذوف من عطف الخاض على العام 
للاهتمام به . )) 7" 

* وعن عطف العام على الخاص :1 

فلقد أشار إليه فى تفسيره تحث عنوان ' ورود العام على سبب خاص * ومن مواضعه فى سورة 


البقرة قوله تعالى : ( إن آمو ونين فانوأ والصارى والصاباين من آسن به 
واليؤم الآخر عمل صائحاً قََهُمْ ولأ خوف علَيْهمْ ولا هم يحون » 0 


(١‏ وإنما جمع الضمير فى قوله ( أَِرهُمْ عند ربْهمْ ) مراعاة لما صدق * من * وأفراد شرطها. 
أو صلتها مراعاة للفظها . ومما حسن ذلك هنا وجعله فى الموقع الأعلى من البلاغة أن هذيسن 
الوجمين الجائزين عربية فى معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينهما على وجه أب 
على قصد العموم فى الموصول أو الشرط فلذلك أتى بالضمير الذى فى صلته أو فعله منا بآ 
للفظه لقصد العموم ثم لما جئ بالضمير مع الخبر أو الجواب جع ليكون عوداً على بدء فيرتبط 
باسم " إن" الذى جئ بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبراً عنه حتى يطم أن هذا للحكم العام 
مراد منه ذلك الخاص أولاً ٠‏ كأنه قي " إن الذين آمنوا ' إلسخ كل من آمن بالله وعمل لخ 
فلأولتك الذين أمنوا أجرهم فم أنهم مما شمله العموم على نحو ما يذكر المناطقة فى طى 
بعض المقدمات للعلم به . فهو من العام الوارد على سبب خاص )) 0 

* ويقول فى قوله تعالى : ( وسقت يقر كه روم ولا َل َه أن كشن 
نا خلى الله في راهن إن كن يون بالله الوم الآخر ... ) 01 

١‏ وقوله ( ما خلّق اله في أَرْحَامِين ) موصول » فيجوز حمله على العهد : لى ما خلق مسن 
الحبض بقرينة السياق . ويجوز حمله على معنى المعرف بلام الجنس فيعم الحيض والحمل ٠,‏ 
وهو الظاهر وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد فى القرآن عقب 
سين 

)١‏ أى فى قوله تمقى (أمواقيت للناس ) والتدير أ لأممال لقنل 

(1) ينظر التحرير ولترير 065/5 

(؟) أشار إليه السيوطى فى شرج عقود الجمان ص 71 

() الآية (17) من سورة اليقرة .. 

(*) ينظر التحرير والتتوير 84/9 

(3) من الآية (114) سورة البقرة. 


رعول) 


اذكر بعض أفرادء ٠‏ قد ألحقوه بالعام الوارد على سبب خاص ؛ فأما من يقصر لفظ العموم فى 
مثله على خصوص ما ذكر قبله » فيكون إلحاق الحوامل بطريق القياس , لآن الحكم نيط بكتمان 
ما خلق الله فى أرحامهن )11 

وكما يلاحظ أن الطاهر يتفق مع البلاغين حول هذا النوع من الإطناب فى مجموعه وإن اختلف 
معهم فى تفصيله وطريقته التحليلية المعهودة . كما بلاحظ القاعدة التى أشار إليها وهى " أن 
اللفظ العام الوارد فى القرآن عقب ذكر بعض أفراده قد ألحقوه بالعام السوارد على سبب 
م 

وهو ذكر الشئ مرتين أو أكثر لأغراض 7" . أو دلالة النفظ على المعنى مسردداً ؛ لتأكيد 
غرض من أغراض الكلام أو المبالفة فيه .)7 

- كتأكيد الإنذار كما فى قوله تعالى : ( لا سنو تَطَمُونَ 
.وقد تكرر اللفظ لطول فى الكلام كما فى قوله ت 
توأ ثم جافنوأ وَصبروأ إن ربك من بغرا فور" 
- وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كررء اله تعالى فى قوله : 

( فأ آلام ريما تنٍ » 7" لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة وعقب كل نعمة بهذا تقول : 
ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى . © 

لقد أشار الطاهر إلى هذا النوع من الإطناب فى عدة مواضع من سورة البقرة . 

* فعن التكرير لأجل ربط النظم فى الآية القرآنية: 


ثم قلامنوق تَطَنون ) « 
١نم‏ إن ربك لأنين هاوأ من بغرا 


يقول فى قوله تعالى : ( ناطوأ مها جميا ًا نكم مي فذى فتن لقي هذا فالف 
خوقا عليه ولا هم يحون » 00 

اقلا م ود 

(1) ينظر التخرير والتترير 741/5 


(1) ينظر جواعر البلاغة 85 

(2) ينظر البلاغة الننية للأسئاذ / على الجندى ص 47 > ط مكتبة انهضة مصر 
)١(‏ أبن (1.*) من سورة اتكقثر 

(*) الآية )1٠١(‏ من سورة تنح 

(1) سورة الرحمن 

01/5 ينظر الإيضاح‎ )١( 

(0) لآية (4) من سورة لير . 


)40 


(١‏ كررت جملة “ قلنا امبطوا * فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم فى الآية القرآنية من 
غير أن تكون دالة على تكرير معناها فى الكلام الذى خوطب به آدم فيكون هذا التكرير لمجود 
اتصال ما تعلق بمدلول * وقظنا اهبطوا ' وذلك قوله * بعضكم لبعض عدو " وقوله ” فإما يأتينكم 
منى هدى ١‏ ... فهو مدلول واحد كرر مرتين لريط الكلام ولذلك لم يعطف " قلنا * لآن بينهما. 
اشبه كمال اتصال لتنزل قوله ' قلنا اهبطوا منها جميعاً ' من قوله ' وقلنا اهبطوا بعضكم لبصض 
عدو ' منزلة التوكبد النفظى ثم بنى على قوله * وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ' ليحصل شئ 
من تجند فائدة فى الكلام لكى لا يكون إعادة فل اهبطوا * 
علم البديع بالترديد '"' نحو فوله تعالى : ( لَاتَحمَنَ 


- ثم يقول فى - هامش الصفحة - * أردت بهذا أن أنبه على أن ما وقع فى الكشاف أن * 
أهبطوا " الثانى تأكيد أراد به ما يقارب التأكيد وهو أن يحصل من مجرد إعادة اللفظ تقرير 
المدلوله قى الذهن وإن لم يكن المراد من ذكرء التأكيد وعليه فالقصل فيس نكمال الاتصال كم 
اتوهمه الشيخ عبد الحكيم عند قول البيضلوى كرر للتلكيد * 29 

ومن خلال ما سبق يتضح أن الطاهر يرى أن التكرير فى الآية قد يكون لأجل ربط النظم فى 
الأ القرنية » وهذا الأسلوب يسمى فى علم البديع باقترديد كما سيق وعليه قالآية اجتمع فيه 
انكتتان من النكت البلاغية. 

الأولى : التكرار 

والثانية : الترديد 

والنكت البلاغية لا تتزاحم كما هو معلوم 

- أماما جاء عن صاحب الكشاف من أن التكزير فى الآبةللتكيد ”) فالطاهر برى أنه يقصد 
ما يقارب التأكيد . وفيما ييدوا أن ما رآء صاحب الكشاف من أن التكرير فى الآية للتكيد ا 


فد 

(1) الترديد هو أن تعلدق اللفظة . بمعلى من ردها بعينها و وعند هذا يعسن رصفه ويعمب 
را يصوي السعانى ثم تردها يعينها وتعتقها يمعنى أنخر. ار 

)١(‏ الية (144) من سورة أل صران 

ينظر الترير واتوير 9.79 

(1) اسايق هلش 4.0١‏ 

(*)ينظر الكشاف ١د‏ 


زمود) 


بأباه السياق ٠‏ فالتكرير للتأكيد من أساليب العرب فى كلامهم والقرآن نزل بلفة العرب وفى ذلك 
يقول ابن قتيبة : : فقد أعلمتك أن القرأن نزل بلسان القوم وعلى مذاهسهم . ومسن مذاهيهم 
التكرار : إرادة التوكيد والإفهام ٠‏ كما أن من مذاهبهم الاختصار:إرادة التخفيف والإيجاز ...)011 
ويقول الزمخشرى فى الية السابقة : 

إن فلت : لم كرر ' قلنا اهبطوا * ؟ قلت : للتأكيد وما ينسط بسه من زيادة قوله : 
* فإما بأتينكم منى هدى ) 77 

فكلام الطاهر مع دقته ووجاهته لا يمع من أن يكون التكرير فى الآية للتأكيد ولربط الننظم ء 
وللترديد ؛ والنكت لا تتزاحم كما سبق ! 

هذا ولقد ذكر الطاهر وجهاً آخر لتكرير الأمر بالهبوط فى الآية حيث يقول : 

ل ... وقيل هو أمر ثان بالهبوط بأن أهبط أدم من الجئة إلى السماء الدنيا بالأمر الأول ثم أهبط 
من السماءالدنيا إلى الأرض فتكون إعادة ' قلنا اهبطوا ' للتتبيسة على اختلاف زمن 
القولين ...)0 

وفى تصورى أن الطاهر - من خلال تحليله للآية - يريد أن يؤصل قاعدة هامة بخصسوص 
التكرير فى القرآن وهى ‏ أنه إذا كانت الجمل مكررة الألفاظ فى الظاهر فإنها تحمل فى طباتها 
معان متعندة تستطيع أن ندركها من خلال تحليل السياق ٠‏ وريط أجزاء النظم بعضها ببصض ‏ 
وك تلحظ بشارته فى أول كلامه " إلى أن التكرير تقد يكسون لأجسل ريط لتم قسي أ 
الآية القرأنية . 6 


ودود 
)١(‏ ينظر تأويل مشكل القرآن م70 باختصار 

(1) ينظر قساف «إد 

(؟) ينظر التحرير قوير )٠٠/٠‏ بلفتصار 

(1) ينطر تسيرء لية (41) وما ذكرء حول سر التقرير فى الآ . 


زكول) 


* وعن التكرير لأجل التنبيه والتذكير : 

يقول فى قوله تعالى ؛ فل وكا ده 0 0 500 5 
(يا بتي إسترائيل التي أنعنت علكُم وأني فصلتَكُم على الغالمين© واتفوأ يوم 
لأتجزي نف عن فس شيا ولا يقل منها عل ولا تنفغها شتفاغة ولا هم ينصرون ) 27 
إ( أعيد نداء بنى إسرائيل نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة التكرير فى الغرض الذى 
سيق الكلام الماضى لأجله فإنه ابتدأ نداءهم أولاً بمثل هاته الموعظة فى ابتداء التذكير بأحوالهم 
الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله * وأنهم إليه راجعون ' فذكر هذه الجملة هنك كذكر المطوب 
فى صناعة المنطق قبل إقامة البرهان وذكرها هنا كذكر النتيجة فى المنطق عقب البرهان تأييداً 
الما تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر . وقد أعيدت هذه الآية بالأنفاظ التى 
ذكرت بها هنالك للتنبيه على نكثة التكرير للتذكبر ولم يخالف بين الآيتين إلا فى الترتيب بين 
العدل والشفاعة فهنالك قدم ' ولا يقبل منها شفاعة ' وأخر * ولا يؤخذ منها عدل ' وهنا قدم * 
ولا يقبل منها عدل " وأخر لفظ رد الشفاعة ' مسن إليها ' تنفعها ' وهو تفن والتفتن فى الكلام 
اتنتفى به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير ...) 9 

ويلاحظ أن الطاهر يريد أن يبين أن التكرير فى القرآن وراءه أسرار كثيرة غير التأكيد تختشف 
اتبعأ للسياق والمقام كما فى هذه الآية والتى قبلها ‏ 

* التفييسل : وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . 

وهو ضربان : 

الأول : ضرب لا يخرج مخرج المثل لعدماستقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله » كقوله 
تعلى : ( ذلك ريام ما فوا َه ناي إلا القفور 16 إن فلن أن المعنى وهل نجازي 
ذلك الجزاءا") 

وقال الزمخشري : ((وفيه وجه آخر أن الجزاء عام لكل مكافأة ٠‏ ويستعمل تارة فسي معنى 
المعاقبة » وأخرى في معنى الإثابة ‏ فلما استعمل في معلى المعاقبة في قوله ( ذلك مريت اهم 
بنا كوا ) بمعنى عابناهم بكفرهم قيل ( وَفل تاي إلا اكور ) بمعنى وهل نماقب ؟ 


(1) الأتاك (129:131) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التعرير واتوير 99/8 .114 بانتصار 

0) الأية 90) من سورة سيا .. 

(1) وهو جزاء الامنتصال أوروده في أهل سيأ لين استوصارا بالطرية فهر جزاء خاس بخلاف ما سيتقه عن لمتشي 


زيول 


.وهو الوجه الصحيح . 10" 
الثاتي : ضرب لا يخرج مخرج المثل ؛ كقوله تعالى : 

( وق جاء الحق ورَعقَ اباط إن لاط ان هوقا © 29 
* وإذا انتظنا إلى تفسير الطاهر نجد له بحثاً طيباً حول هذا القوع من الإطناب ٠‏ غير أن إشارته 
إليه في بعض المواضع إشارات موجزة يكتفي فيها بذكر أن في الآية تذيقٌ تارك تفصيله لفطنة 
القاريء وذوقه ٠‏ وفي مواضع أخرى يشير إليه ويفصله ؛ وسأشير إلى بعض المواضع لقي 
اتمثل منهجه وخطته في الكشف عن أسرار النظم القرآني . 
* يقول في قوله تعالى : 
ما وه ين فوأ من أهل تنب ولا فرعن بل هكم من من ريك وه 
بخص ضيه من يثناء وال ُو اقل التظيو 6" 
١‏ وقوله ف وال ُو افقضك اتيم © تذبيل لأن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرحمة 
وثنبيه على أن واجب مريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه في أن يتجلى عليه 
بصفة الفضل والرحمة فيتخلى عن المعاصي والخبائث ويتحلى بالقضائل والطاعات عسى أن 
ايحبه ربه وفي الحديث الصحيح "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) 0 
* وعن التذييل للتأهيد : 
يقول في قوله تعالى : ( ... وما كان اله لضع إبسَكُمْ إن له بلناس تروف ريم ) 10 
(١‏ واثثبيل بقوله ( إن ال بالا روف رح ) تيد لعدم إضاعة إيماقهم ومئة بن الحكم 
المنسوخ إنما يلغى العمل في المستقيل لا فيما مضى . ) 0 


01000 
)١(‏ ينظر قشف 0.5/7 ٠‏ والإبضاح 11/7 + والآة ثل رين .ا 
(؟) الآية (41) من سورة الاسام 
(؟) اللية )٠٠(‏ من سورة لير 
(4) ينظر التحرير واللتوير 504/١‏ 


(:) ينظر التحرير اتوي 90# 


زخول) 


والثمٍ ولحم الخنزير وما أل به لغ للّه فسن 
اسَطْر غير باغ ولا عاد فلا ْم عليه إن اللّه غفورٌ رحيم )11 

وقوله ( إن الله فور رَحيمٌ » تذبيل قصد به الامتنان أى أن الله موصوف بهذين الوصفيسن 
فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميئة لأنه رحيم بالناس ؛ فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما 
تمكن المؤاخذة عليه لا معنى تجاوز الذنب ... ) 2 


* وعن مجيء التثبيل لقصد التعظيم ١.١‏ .. ,. 520 
يقول في قوله تعالى : ف( اكفروأ الخباة انا سرون من افنين آمتوأ وافنيسن 
اتقوأ فوقهم يوم القيامة وال يرق من يشام بغر جمناب © 17 


٠‏ وقوله ( وال يق من يشاء بغر جسناب ) تذبيل قصد منه تعظيم تشريف المؤمنين يسوم 
القامة ؛ لأن التذبيل لابد أن يكون مرتبطاً بمأ قبله فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوفاً 
تقدبرء والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا يحيط بها الوصف ٠‏ لأنها فوقية منحوها من فضل الله 


وفضل الله لا نهاية له » ولآن من سخرية الذين كفروا باللذين آمنوا أنهم سخروا بفقراء المؤمئين 


إقلاتهم . ) 60 
وبلاحظ من كلام الطاهر إشارته إلى أنه لابد من ارتباط التذييل بما قبله ٠‏ وإلى أن التذييل في 
الية لتعظيم تشريف المؤمنين يوم القيامة . 

* ويقول في قوله تعالي 5 

ؤت المفلة من بشاء وم ين فمقنة فقا أت سي يرا وساف إلا أونوأ 


٠١‏ وقوله تعالى ( ويا لاوأ لَب تيل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء الحكمة 
هو ذو اللب ؛ وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب وقوته ) (29 

ويلاحظ من خلال كلام الطاهر أنه لم يشسر إلسى الضربيسن اللفيسن ذكرهما الخطيب . 
وإتما أشار إلى التنييل في الأبات بشكل عام كاشفاً عمسا وراءه مسن أسرار تخدم سياق 
القسرأن ٠‏ وهسي إشسارات جديدة في مجموعها لم يسبسق إليها وأكتقفى بما سيق 


)١(‏ الآية (195) من سورة اليقرة 
)١(‏ بتر لتحرير والترير 191/7 1١١‏ بالمتصار . 
(0) الآية (191) من سورة اليقرة 
(1)ينظر التحزير والترير 9905 
(*) الأية (109) من سورة اليقرة 
(1) ينظ التعرير وللترير 51/6 


زقول) 


ذكره من مواضع 7 , وانتقل إلى بحث الاحتراس في تفسيره . 
* التكميل أو الاحتراس 3" : 
وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ٠‏ وهو ضربان : 
الأول : ضرب يتوسط الكلام ٠‏ كقول طرفة 9 : 

فسقى ديارّكَ غيرَ مفسدها .. صّوب الربيع وديمة َي 
فالصوب : المطر ؛ والديمة ؛ المسترسل ؛ وتهمى بمعنى تسيل والاحتراس في قوله ' غير 
مفسدها ” لأن المطر المسترسل قد يخرب الديار . 
الثاني : ضرب يقع آخر الكلام ؛ كقوله تعالى 
( يا أيَّا انين آمنوأ من يرد منكُمْ عن د 
على الؤبنين أعزة على القافرين ... © 0 


إ( فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ثلتهم لضعفهمء فلما قيل ( أعِزْة 
عَلَى القافرين © لم أنها منهم تواضع لهم ولذا عدى الذل بعلى لتضمينه معنى العطف » كاف 
قيل : عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى أنهم 
مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم ) 9 

* ولقد أشار الطاهر إلى هذا النوع من الإطناب في عدة مواضع من سورة البقرة كاشفاً عم 
وراءه من أسرار بلاغيه . 


اترضتى علد اليَهُود ولا الصارى حَّى تيع مِْتهُمْ ف 
تا أفؤاءهم بغ الي جاءك 


شت 
لم ما لك من الله من ولي ولا 


(«) ينظر الإيضاح "770 
١‏ لآة (15) من سور اليقرة 


)م 


(( وعطف النصير على الولي احتراس لأن نفي الولي لا يقتضي نفي كل نصير إذ لا يكسون 
الأحد ولى لكونه دخيلاً في قبيلة ويكون أنصاره من جيرئه , وكان القصد مسن نفي الولايسة 
التعريض بهم في اعتقادهم أنهم أبناء لله وأحبااه فنفى ذلك عنهم حيث لم يتبعوا دعوة الإسلام 
اثم نفي الأعم منه ٠‏ وهذه نكثة عدم الاقتصار على نفي الأعم . )!5 

* وعن الاحتراس في قوله تعالى : : : 00 

( وثوأ ُونوأ فوذا أو نصارى تهتذوأ فل بل منّة إنزاهيم حنيفا وما كان من امشترعين )1 
يقول : !١‏ وقوله ( وما كان من الْمُشكِين » احتراس لثلا يغثر المشركون بقوله ( يل مه 
إراهيم ) أي لا تكونوا هودً أو نصارى فيتوهم المشركون أنه لم ببق من الأديان إلا ما هم 
عليه لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم )) 19 

وعلى كلام الطاهر فالاحتراس في الآية من الضرب الثاني الذي يقع في آخر الكلام ؛ ويرى 
صاحب الكشاف والمفسرون أن قوله تعالى : ( وما كَانَ من الْمُشرِكينَ © تعريض بأهل الكتاب 
وغيرهم لأن كلا منهم يدعى اتباع إبراهيم عليه السلام وهو على الشرك * 09 

وعلى ذلك فإشارة الطاهر إلى إلى الاحتراس في الآية لم يسبق إليها ") ويقول في قوله تعالى : 
ل( وإذا قيل له اث اللة أَحَدَنَهُ اذعنا 8 

(١‏ وقوله ل( الثم ) الباء فيه للمصاحبة أي ته اعزة الملابسة لثم والظلم وهو احترلس لأن 
من العزة ما هو محمود قال تعالى : ف( وله الْعزة وآ نّ 6 أي فمنعته من قبول 
الموعظة وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده لا برعرى عله وهما قرينان /) 0 

ويلاحظ أن الاحتراس في الآية من الضرب الأول وهو الذي يتوسط الكلام كما أن الأبتيسن 
السابقتين للموضع الأخير من الضرب الثاني وهو لا بقع في آخر لكا وق شار اك 


“اللو 
() ينظر التخرير ولتوير 59/١‏ 

(1) الية (150) من سورة ليقرة 

(5) ينظر التعرير ولترير 179/١‏ بلنتصار . 
(ا) نر تعديف 29070 

(*) ينظر حاشية الاب الخقامي 
)١(‏ الأية (1:0) من سيرة لفرة . 
(1) ينظ لتجرير ولترير /201 


وأ السعرد ٠‏ والألوسي ٠‏ وأو حيان ٠‏ رخيرهم من المفسرين في تتمير هذه الي . 


مم 
إلى الاحتراس في مواضع أخرى لا تخرج في منهج دراستها عما سبق ذكره 9 
٠‏ الاعتراض: 
وهو أن يؤتي في أثاء الكلام أو بين كلامين متصلين معلى بجملة أو أكثر لا محل لها مسن 
الإعراب لنكثة سوى ما ذكر في تعريف التكميل 77 
ويأتي الاعتراض لأغراض بلاغية : 
- كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى : 3 ويُونَ له الات مئخانة وهم ما ينون ) 19 
- والتنبيه على سبب فيه غرابة كقوله تعالى : ( ل تسن )© 
من قوله تعالى : 
( قلا أَشمْ بتواقع النّجُوم © ونه لهم ُو تَطَمُونَ عَظيمْ © إنة َفرآن عَرِيمْ )© 9 
اعتراض فى اعتراض لأنه اعترض به بين الموصوف والصفة ") 
واعترض بقوله : ( ونه لَقسَمْ لو تعَمُونَ عَظيمٌ © بين القسم والمقسم عليه 9© 
- ويأتى الاعتراض لأغراض أخرى كالدعاء والتنبيه » والاستعطاف وغير ذلك . وقد يأتى 
الاعتراض بالواو أو الفاء وتسمى كل منهما اعتراضية وقد لا يأتى بهما . 
- ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق : حسن الإفادة مع أن مجيته مجئ ما لا معول عليه فى 
الإفادة » فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترئقبها . * 0 
- ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك فريق”البلاغيين لا يشترط فى الاعتراض أن يكون واقعاً فى 
أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بل يجوز أن يقع فى آخر كلام لا يليه كلام غير 
متصل به معنى ؛ وبهذا يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من الكشاف : * فالاعتراض عند 
هؤلاء يشمل التذييل *. 


(1) سن هله راشع اليك ٠ 0055 ( ٠ )١٠8(‏ 0190 

(1) النكتة فى تعريف التكميل هى شفع الإبهام ٠‏ وغير دفع الإبهام يشمل التوكيد فيدخل فيما بأ لله الاعتراش 
(0) الآية 090) من سورة ادحل 

(1) لأا (9::00) من سورة الوقمة. 

(*) وضا :“قمر عطي *. 

(3) وهر "إل لقران *. 

(1) ينظر الإيضاح 151/6 


ىم 


وفربق آخر يشترط فى الاعثر لض أن بكون وافعاً بين كلامين ستصلين ٠‏ وتكن ل 
بكون جملة أو أكثر من جملة ؛ فالاعثر لض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً فى لح 
الموقمين ؛ ومن التكميل ما كان واقعاأ فى أحدهما وليس له معل من الإعراب جملة كان أو كل 
من جملة أو أكثر 17 1 

لما عن الإمام الطاهر : فلقد اهثم بهذا النوع من الإطناب فى تسهرء اهتماما كبيرا كتدفا عن 
أثرء فى النظم القرآنى موضعاً ما ينطوى عليه من أسرار بلاغية ٠‏ ولقد أشار إلى الاعستراض 
الولو وبنونها ٠‏ وكاتت له ملاحظات هامة ؛ وتعقهات مفيدة على البلاغيين فيما يتطق بهذا 


النوع من الإطناب ٠‏ 
- ف تعريف الاعترلض ٠‏ يقول فى قونه تعقى + 


الجملة المعترضة هى الواقمة بين جملتين شديدتى الاتصال من حيث القرض المسوق له الكلام 
والغرض هو مجئ ما لم يسبق غرض الكلام له ولكن للكلام والغرض به علاقة وتكمولة ... 
وتجئ الجملة المعترضة بالولو والقاء بأن يكون المعطوف اعتراضاً 
وتعريف الطاهر للجملة المعترضة قد أشار إليسه صاعب الإيضاح كما سيق ٠‏ 
وقوله عن الاعتراض أنه « مجئ مالم يسق غسرض الكلام له ... إلخ “نيما 
ينوا إشارة إإلسى العلاقسة أو وجسه الاتقساق بيسن التكميسل والاعستر اش . وقد أشار 
النسوقى إلى ذلك حيسث يقسول * ... فبيسن التكميسل والاعستراض العسوم والخصوص 
الوجهى لاجتماعهما فى الصور المشمولة للاعستراض وهو ما يكون بهملة 
لامعل لها من الإعراب لدقع الإيهام ... وينفرد الاعتراض بما يكون من العمل 


() الأية )٠09(‏ من سورة اليقرة. 
)ينظ التعرير واتتوير "1/١‏ 


يق 


لغير دفع الإيهام ٠‏ ويتفرد التكميل بغير الجملة وبالجملة التى لها محل .)911 


* وعن الاعتراض وأسراره البلاغية فى سورة البقرة : 
يقول فى قوله تعالى : ين د 
( ... يَجْطون أصَابِعهُمْ في آذانهم من الصُواعق حَذرَ الْمؤت واللهُ مُحِيط بالكافرين © 7 


وقوله ' واللّه مُحِيطُ بالكافرين * اعتراض للتذكير بأن المقصود التمثيل لحال المنافقين فى 
جرم ميزه هين من عدي 16" 

.ويشير إلى وجه المناسبة فى وقوع الاعتراض ؛ فيقول فى قوله تعالى : 

( أَتأسون القاس بابر وتنسوؤن أنفسكم وتم تون اتاب أفلا مَعقُون ) 9 
إ( اعتراض بين قوله " وأقيموا الصلاة " وقوله ' واستعينوا بالصبر والصلاة * ووجه المناسبة 
فى وقوعه هنا أنه لما أمرهم بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونيل ذلك 
بقوله ' واركعوا مع الراكعين * ليشير إلى أن صلاتهم التى يفعلونا أصبحت لا تغنى عنهم »خا 
نأاسب أن يزاد لذلك أن ما يأمر به دينهم من البر ليسو قائمين به على ما ينبغى ٠‏ فجئ بهذا 
الاعتراض ٠‏ وللتنبيه على كونه اعتراضاً لم يقرن بالواو لثلا يتوهم أن المقص ود الأصلى 
التحريض على الأمر بالبر وعلى ملازمته » والغرض من هذا هو النداء على كمال خسأرهم 
ومبلغ سوء حالهم الذى صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع 
بصناعته والتاجر بتجارته لا يقصدون إلا إيفاء وظائفهم الدينية حقها ليستحقوا بذلك ما يعوضون 
عليه من مراتب ورواتب فهم لا ينظرون إلى حال أنفسهم تجاء تلك الأوامر التى يأمرون بها 
الناس .)) *) 
ومن خلال كلام الطاهر يتضح إشارته إلى صلة الاعتراض بما قبله ‏ وعن السبب فى كونه لم 
ايقرن بالواو » والغرض منه 

* ويقول فى قوله تعالى : ( قُلْ إن كَانت لَكُمُ لذارٌ الأخرة عند الله خَالصة من دون الاس 

فتَمُوأ لات إن نكم صادقين0 ون يتمدو أبذا با قَتْستَ يديهم الله عليمَ بالظائمين © 9 


(1) ينظر حاشية النسوقى على مختصر السعد ضمن شروح التلخيص 718/7 باختصار ط الحلبى. 
(1) من الآية (19) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التحرير واتترير 519/1 

(4) الية (44) من سسورة اليقرة. 

()بنظر لتعرير ولتوير 104/١‏ 

(<) الأبتن (0:44) من سورة القرة .. 


للق 
وجملة " ولن يتمنوء أبا " إلخ معترضة بين جملة ' قل إن كانت لكم الدار الأخرة * وبيسن 
جملة "قل من كان عدوا لجبريل *') والكلام موجه إلى النبى # والمؤمنتين إعلاماً لهم 
اليزدادوا يقيناً وليحصل منه تحد لليهود إذ يسمعونه ويودوا أن يخالفوه لثلا ينهض حجة على 
من عع بإورة هد الآخرة ليسث لهم . /) "2 


شنهذاء علَى اناس ويكُون السُول عليكمْ شنهيذا ... ) 19 
هذه الجملة معترضة بين جملة " سيقول السفهاء ' وجملة ' وما جعلنا القبلة التى كنت علييها * 
إلخ ؛ والواو اعتراضية وهى من قبيل الواو الاستئنافية ؛ فالآية السابقة ") لما أشارت إلى أن 
الذين هدوا إلى صراط مستقيم هم المسلمون وأن ذلك فضل لهم ناسب أن يستطرد لذكر فضيلة 
أخرى لهم هى خير مما تقدم وهى فضيلة كون المسلمين عدولاً خياراً ليشهدوا على الأمسم لآن 
الآيات الواقعة بعدها هى فى ذكر أمر القبلة وهذه الآية لا تتعلق بأمر القبلة . » 9 

ويلاحظ أن الآيات التى سبقت كان الاعتراض فيها بجملة واحدة . 

* وعن مجئ الاعتراض بأكثر من جملة ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى (٠:‏ يا أي نين 


بالصرٍ والصملأة إن ال سَعَ المتابرينة 


ل هذه جمل معترضة بين قوله تعالى ( يت ما كوكم شطرَه ) وما لتصل به 
امن تعليله بقوله ( لل يون ا كه وما عطف عليه من قوله ( ويم يتيسي 

م ولَعكُم » إلى قوله ( واشكروأ ن توأ 
وَجُوهكم قل نرق افر ) لأن ذلك وقع تكملة لدفع المطاعن فى شأن تحويل لقبلة له 
أشد اتصال بقوله : ( لذلا يَُون للقاس عَليكُمْ حُجةٌ » المتصل بقوله ( وَحَيْت ما كنك فووا 
وَجوَفكمْ شه ) وهو اعتراض مُطْب ابتدئ به إعداد المسلمين لما هم أهله من نصر دين 


)69( ره الية قية‎ )١( 
306/8 ينظر التعرير والتوير‎ )1( 

(؟) من الآية (145) من سورة البرة ‏ 

() وهى قوله "قل لله اشرق ورب دي من يا لى صرالط شيم *(049). 
(0) ينظر التحرير وللتوير ؟/19:14 

(<) الأتان (104:10) من سورة اليقرة. 


).6( 


الله شكراً له على ما خولهم من النعم المعدودة فى الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطاً وشهداء 
على الناس ٠‏ وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة ٠‏ وتأييدهم بأنهم على الحق فى ذلك » 
وأمرهم بالاستخفاف بالظالمين وأن لا يخشوهم وتبشيرهم بأنه أتم نعمته عليهم وهداهم , وام 
عليهم بأن أرسل فيهم رسولاً منهم ٠‏ وهداهم إلى الامتثال للأحكام العظيمة كالشكر والذكر ؛ فإن 
الشكر والذكر بهما تهيئة النفوس إلى عظيم الأعمال ؛ من أجل ذلك كله أمرهم هنا بالصبر 
والصلاة ٠‏ ونبههم إلى أنهما عون للناس على عظيم الأعمال , فناسب تعقيبها بها ٠‏ وأيضاً فإن 
ما ذكر من قوله : ( لتلا يون للناس عَلَيكُمْ حي ) مشعر بأن أناساً متصُدون لشغبهم 
وتشكيكهم والكيد لهم فأمروا بالاستعانة عليهم بالصير والصلاة ‏ 917 

* وهذا التحليل الدقيق قلما نجده عند غير الطاهر ؛ وهو تحليل يقسوم على إدراك الروابط 
المعنوية للسياق ٠‏ واتصال النظم بعضه ببعض ٠‏ وتأكيد على أن الجمل المعترضة متصلة 
بالغرض المسوق له الكلام تأكيا أو تكميلاً أو غير ذلك من الأغراض التى تختلف باختلاف 
السياق والمقام !1 

* وكما أشار الطاهر إلى الاعتراض بجملة فأكثر ؛ وإلى مجئ الاعتراض بالولو » أشار إلى 
اجتماع الاعتراض مع الاستطرادا"؟ 

* حيث يقول فى قوله تعالى : 


5 01/9 ينظر التحرير والشرير‎ )١( 

(1) الاستطرفد من المحسنات العنوية فى علم اديع : وهو الأتظال من معلى إلى معلى أآخر متصل به لم يقد ينكسر الأول 
التوصل إلى ذكر الثتى . ينظر الإيضاج 7/4 

(5) الأية (»:) من سورة اليفرة 


0م 
تراض استطرادى بين القصة الماضيسة والقصة الى أولها 
ميذاق بتي إسنرايل لا تبون إلا لّه ... © "١‏ فجيمع الجمل من قوله تعالى 
إإذ أخذنا " داخلة فى هذا الاستطراد . » 9" 
تام لتاب يغرفونة كما يَغرفون لنَاءهم وإ فريقا مهم 


إلغ اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب فى القبلة الإسلامية » فإن طعنهم كان 
عن مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق كما دل عليه فوله ' ون انين أووأ هقاب 
يصون أن لق من ريه ' ؛ فاستطرد بأن طعلهم فى القبلة الإسلامية ما هو إلامن مجوع 
طعنهم فى الإسلام وفى النبى 23 ؛ والدليل على الاستطراد قوله بعدء ال لل وه هو مولي * 
فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة . |10 

هذا ولقد أشار صاحب الطراز إلى منزلة الاستطراد من البلاغة والصلة بينه وبين الاع_تراض 
بقوله : (( وهو نوع من علم البلاغة دقيق المجرى ٠‏ غزير الفوائد ؛ يستعمله الفصحاء ويعول 
عليه أكثر البلغاء » وهو قريب من الاعتراض الذى قدمنا ذكره . خلا أن الاعتراض منه ما 
يقح ٠‏ ويحسن ٠‏ ويتوسط » بخلاف الاستطراد فإنه حسن كله ... )) )9 

وهذء هى بعض المواضع التى تمثل منهج الطاهر وخطته فى الكشف عن البلاغة القرآنية تبي 
من خلالها عدة أمور : 

الأول : اتفاق الطاهر مع البلاغين فى تعريف الاعتراض والجملة المعترضة . 

الثانى : إشارته إلى الاعتراض المُطنيب الذى يأتى فى جمل متعددة وهى إشارة لم يسبق إليها. 
فى الآيتين (164,385) 


)١(‏ من الآية (5*) من سورة ليفرة 

(1) ينظ التحرير ولترير 07/9 

() الية (143) من سورة لفرة. 

(!) نر لتعرير والتوير 75/9 

(*) ينظر الطراز ص١‏ ؛ باختصار .. 

(1) أشار الطاعر إلى الاعتراض الاستطرادى فى مواضع أخرى منها الآية )١14(‏ ينظر التعرير والتوير 001/9 


ليق 


الثالث : إشارته إلى الواو الاعتراضية وكونها من قبيل الولو الاستثنافية وذلك عند تفسيرء 
للثية (46 ]1 

الرابع : إشارته إلى العلاقة بين الاستطراد والاعتراض وهى لفتتات بلاغية تضاف إلى رصيده 
البلاغى 

الخامس : مما تجدر الإشاة إليه أن بحث الاعتراض من بحوث علم المعانى التى نسي بسها 
الطاهر لما له من صلة وثيقة بنظرية النظم وكما عهدناه دائماً من بداية التفسير يسهتم اهتماماً 
كبيراً بكل ما يتصل بالنظم كما سبق فى بحث الإنشاء الطلبى وخاصة الاستفهام ٠‏ وفى بحث 
الفصل والوصل وخاصة الاستثناف البيائى , ولقد أشار إلى * الاعتراض " فى مواضع كثسيرة 
من سورة البقرة وهى لا تختلف فى منهج تحليلها عما سبق ذكره كما أن إشارته إلى بعضها 
إشارات موجزة 7" وأنتقل إلى بحث * المساواة * فى تفسيره . 

؟-المسلواة : 

وهى تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له - بأن تكون المعانى بقدر الألفاظ . والأنفاظ بقدر 
المعانى . لا يزيد بعضها على بعض وهى الأصل المقيس عليه ٠‏ والدستور الذى يعتمد عليه 
كما فى قوله تعالى : ( . موأ لأنيكم من خَيْرٍ تجُوهُ عنذ الله ... © 27 

فإن اللفظ على قدر المعنى لا ينقص عنه ولا يزيد ") والمسلواة فن من القول عزيز المنال 
يعتبرها بعض البلاغيين وسطأ بين الإيجاز والإطناب وبعضهم يدمجها ولا يعدها قسماً ثالث ليما 
وقد عدها من الإيجاز الرمائى وابن رشيق والعلوى 7) فى الطراز وسماها ب ' التقرير * 
وعرف الخطيب المساواة والإيجاز والإطناب بقوله 

تأدية الأصل المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه واف , أو زائد عليه لفائدة : والمسراك 
بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره )» 9 


8514/١ من مواضع الولو الاعتراضية الأية (4؟) التحرير والتتوير‎ )١( 
ب زجح »ادم » إاكجم ومع امم‎ )131( ٠ )99( + )59( )ست هله ضع اليك‎ 
من سورة اليقرة.‎ )١٠١[ (؟) من الآية‎ 

1 ينظر جرامر اقيلاغة مسغدة 

(2) ينظر العمدة 0/3 ؛ والطراز صب 704 

(1) ينظر اليضاج 90/6 


40م 


والإمام الطاهر لم يشر إلى المساواة إلا في موضع واحد من سورة البقرة - فيما أعلم - ولعسل 
ذلك يرج إلى صغر هذا البحث عند البلاغيين وما دار حولها من خلاف حيث عذها بعضهم 
واسطة لكن يجعلها أبدأ غير مقبولة بل يُعتبر الإيجاز والإطناب المقبولان!؟ 

ويقول الطاهر في قوله تعالى : ( ما ننسغ من آَةٍ أو ثنسها نأك بخَيْرٍ سنا أوْ مظها... 216 
إر ... والمقصد الأصلي من هذا هو تعليم المسلمين أصلاً من أصول الشرائع وهو أصل النسخ 
الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدها ويطرأ على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلك 
الشريعة . ولكون هذا المقصد الأصلي عدل عن مخاطبة البهود بالرد عليهم ووجه الخطاب إلى 
المسلمين كما دل عليه قوله ' ألم تعلم ' وعطف عليه بقوله ' أمْ ُِيُونَ أن تس آلوأ رس ولَكُم * 
وبقوله "ما سخ من أي ' ولم يقل من شريعة وفي هذا إعراض عن مخاطبة اليهود لآن تعليسم 
المسلمين أهم وذلك يستتبع الرد على اليهود بطريق المساواة لأنه إذا ظهرت حكمة تغيير بعض 
الأحكام لمصلحة تظهر حكمة تغيير بعض الشرائع.) 17 

وبهذه الآية نكون قد وصلنا إلى نهاية مسائل علم المعاني في تفسير الطاهر لسورة اليقسرة » 
ويلاحظ أن بحث الطاهر لم يستوعب كل جزيئات علم المعاني ٠‏ وييدوا أن ذلك يرجع إلى تأثره 
ببحث هذه الجزيئات عند البلاغيين . فالطاهر قد صرف اهتمامه إلى أصول المباحث وأعوض 
عن بعض الجزيئات لا لأنها لم تقع في السورة ولكن لأن البلاغيين لم يعطوعها عناية كبسيرة 
ومثال ذلك ما سبق في أحوال المسند إليه فلقد ذكر البلاغيون من أحواله 'الوصف “ وذكروا له 
عدة أغراض كذلك أغراض عطف البيان ٠‏ والبدل ٠‏ وعطف النسق "') . والبلاغيون قد أوجزوا 
في هذه الأغراض مما انعكس على بحث الطاهر لها . كذلك فى بحث تخريج المسند إليه على 


100: ينظر شرج عقو الجمان صب 7 , والطراز صب 18" , والعسدة 10:/8 , والطتاج مس161‎ )١( 
. من الآية (13) من سررة القرة‎ )1( 

(؟) ينظر التمرير والترير 388/8 

(1) ينظر الإيضاح ١‏ مسد 


)4ئ) 


خلاف مقتضى الظاهر أوجز البلاغيون فى كلامهم حول وضع المضمر موضع المظهر ٠‏ 
وتوسعوا فى كلامهم عن وضع المظهر موضع المضمر مما انعكس على بحث الطاهر لهما . 
وهذا لا ينى أن الطاهر لم يضف جديداً إلى بحث البلاغيين . بل إنه أضاف إلى المباحث 
والمساتل الأساسية فى صلب علم المعانى من خلال ما أضافه من أغراض بلاغية كما سبق فى 
بحث الإنشاء الطلبى وخاصة بحث الاستفهام ؛ كذلك مناقشاته الممتعة كما سبق فى بحث تقديم 
المسند إليه ء وقى بحث أحوال متعلقات الفعل ؛ كثلك ما أضافه واستئرك به على تقسيمات 
البلاغين كما سبق فى بحث * تقيد الفعل ب " لو الشرطية " وفى بحث " الاستثناف البيائى *: 
و" واو الاستثناف " وقى بحث الإيجاز كما سبق وسيأتى تفصيل هذه الجهود فى خاتمة البحث 
فك شاء ل - 

ومما يستدعى الانتبا فى بحث الطاهر لمسائل علم المعانى طريقته التحليلية التى يتناول بها كل 
جزئية من جزيئفت الآية موضوع التضير ٠‏ وهى طريقة فريدة يهدف من ورائها إلى إبراز 
مزايا التظم القرآنى ٠‏ وما قى تراكيبه من أسرار بلاغية » وهى الطريقة التى سار عليها قسى 
تقصيرء من بدايته إلى نهايته مما يجعل تفسيره حقيق بهذا العنوان الذى وضعه له وهو * تحريسو 
المعتى السديد ٠‏ وتنوير العقل الجديد ٠‏ من تفسير الكتاب المجيد * - 


الفصل الثانى 
البلاغة القرآنية 
فى تفسير 
' التحرير والتنوير " 
من خلال 
مسائل علم البيان 
( سورة البقرة) 


المبحث الأول 
التشبيه وأسراره البلاغية 
فى تفسير 
' التحرير والتنوير " 
(سورة البقرة ) 


)ى) 

المبحث الأول 

التشبيه وأسراره 
* علم الييسان : 
ذكر البلاغيون أن علم البيان: ‏ علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضصوح 
الدلاثة علي)1/ وهذا التعريف الذي استقر عليه علم البيان ؛ والسكاكي هو صاحب التعريف 
السابق 60 
وكما هو معلوم أن أبواب البيان تنحصر في التشبيه والمجاز والكناية ' وعن هذا الحصر يقسول 
الخطيب : (ثم اللقظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له 
فهو مجاز » وإلا فهو كناية . ثم المجاز منه الاستعارة : وهي ما تبنى على التشبيه .. 
فانحصر المقصود في التشبيه والمجاز والكناية » وقدُم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من ابتنساء 
الاستعارة التي هي مجاز على التشبيه ؛ وقثم الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الجزء مسن 
الكل ل 
* التشبيسه : التشبيه في اللغة : التمثيل يقال : شبه إياه : مثله ‏ والتبَه وله والتّبيه كالم 
والبئل والمثيل وزنا ومعنى ٠‏ والمتشابهات : المتمائلات 9 
وفي الاصطلاح : (( الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى )) ”) وهذا هو تعريف الخطيب ٠‏ 
وذكر الأستاذ الدكتور / محمود شيخون أن تعريف التشبيه في اصطلاح البيانين هو : إلحاق 


أمر بأمر في صفة مشتركة بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم 9 
* مباحث التشبيه : 
وهي : )١(‏ مبحث الطرفين 0 ()) مبحث وجه الشبه 

(؟) مبحث الأداة (؛) مبحث الأغراض 


)١(‏ مبحث الطرقين : والطرفان هما المشبه والمشبه به ؛ وهما الركنان الأساسيان 
فيه ٠‏ ولا يقال تشبيه إلا إذا كانا فيه وقد يحذف المشبه للعلم به ولكنه ملحوظ 
في التقدير كالملفوظ فإذا سئلت * كيف على ' ؟ قلت كالأسد شجاعة فإن التقدير ' هو كالأسد 


1.5/6 ينظر المقتاح 141, والإيضاح‎ )١( 

(1) بنظر الصورة اليقية لأست الدكتور / محمد عثمان خيمر صب ١!‏ ط مصر للخدمات العلمية ط أولى 1409 
() ينظر الإيضاح +( 

(4) ينظر اللسان ماف *شيه * ج9144 

() بنش الإيضاح +( 

(0) ينظر بحوث في ليان ص + 


مم 
شجاعة ' فترى المشبه غائيً حاضرًا ١‏ 1 
والتشبيه باعتبار الطرفين له أكثر من تقسيم أكتفى بالتقسيم الأول منها : 
-١‏ أن يكون طرفاه حسيين ٠‏ كما في تشبيه الخد بالورد في المبصرات ٠‏ والصوت الضعيف 
بالهمس في المسموعات ٠‏ والنكهة بالعنبر في المشمومات ٠‏ والريق بالصل في المنوقات ٠‏ 
والجلد الناعم بالحرير في الملموسات . 
-١‏ أن يكون طرفاه عقليين ٠‏ كما في تشبيه العلم بالحياة . 
- أن يكون المشبه عقي والمشبه به حسيً كتشبيه المنية بالسبع 
؛- أن يكون المشبه حسيًا والمشبه به عقي كتشبيه العطر بالخلق الكريم 7 
* والمراد بالحسى المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة فدخل فيه الخيالي : 
وهو المعدوم الذي رض مجتممًا من عدة أمور فأدركت أفراده بالحس ٠‏ أي أجزاء كل جزئي 
امنه ؛ ولم تدرك هيئته الاجتماعية في أن المدرك صورة لا معنى كقول الشاعر : 
وفَلكسز ههيب وياضوب سمه 
أعلامٌ ياقوت شر نَّ على رماح من زبّرجد 9 
فالهيئة التركيبية التي قصد التشبيه بها وهي هيئة أعلام مخلوقة من الياقوت على رماح مخلوقة 
من الزبرجد لم تشاهد قط ؛ لعدم وجودها ٠‏ ولكن هذه الأشياء التي اعتبر التركيب معها هي 
مادة أى أصل تلك الهيئة ؛ وهي العلم والياقوت والزبرجد ٠‏ شوهد كل واحد منها لوجوده فهو 
محسوس 19 
* والمراد بالعقلى ما عدا ذلك فدخل فيه الوهمي , وهو ما ليس مدرك بشيء من الحواس 
الخمس الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يدرك إلا بها ”) والبلاغيون يسمونه الوهمي لأن المشبه به 
مترع من لوهذ كل روا لقي * وير 
أيقتلني والشْرفِيّ مُضاجسعي ومسنونة ررق كانيا أَْوَالٍ 
(1) ينظر علم البيان للأستاذ الدكتور / بدوي طبائه صب 28 ط الأنجلو ط الرابعة 141 
(1) ينظر الإيضاح ؟/14.07. 
(؟) لبان لأبي أحمد الحسن الضبحى المعروف بالصلوبري تنظر فى ترجمته البدية والناية -17:/١‏ والشقيق + ات لحر 
. الزعر يسمى شقائق النممان ٠‏ وتصوب وتصعد : مال إلى أسفل وإلى أعلى ٠‏ والزيرجد : حجر تفيس .. 
(4) ينظر علم البيان صس +5 


(*) ينظر الإيضاح >/ ٠9‏ 
(0) ينظ التصوير لباقي لأا الدكتوز / مععد أو موسي صب 016 


كم 
والمشرفي : السيف المنسوب إلى مشارف الشام ٠‏ والمسنونة : السهام المحدودة النصال ٠‏ 
والأغوال : جمع غول يزعمون أنه وحش بشع المنظر وأنياب الأغوال لم تشاهد هي ولا مادتها 
إنما هي من تخيلات الوهم . 

(1) مبحث وجه الشبه : 

ووجه الشبه : ١‏ هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقً أو تخبيلاً : والمراد بالتخييل ألا 
يمكن وجوده في المشبه به إلا على تأويل ))!') وللتشبيه باعتباره ثلاثة تقسيمات أكتفي بذكر 
أهمها وهو الذي عنِي به الطاهر في تفسيره . 

' تفسيم التشبيه باعتباره الوجه إلى تمثيل وغير تمثيل"' 

صاحب هذا التقسيم هو الإمام عبد القاهر الجرجائي حيث فرق بين التشبيه والتمثيل ٠‏ وكسان 
يرى كغيره من الباحثين أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه فكل تمثيل عندهم تشبيه » وليس كل. 
تشبيه تمثيل . * 7 وتلاه السكاكي ثم الخطيب القزويني وهؤلاء الثلاثة كانت لهم أيادٍ بيضاء 
على هذا الفن الجميل , فقد عنوا عناية تامة بدراسته وإظهار محاسنه والكشف عن لطائفه 
وأسراره 19 

* التشبيه التمثيلي عند عبد القاهر : 

(( هو ما لا يكون وجه الشبه فيه بيناً بنفسه بل يحتاج في تحصيله إلى تأول وصرف عن 
الظاهر لأن المشبه غير مشارك للمشبه به في حقيقة وجه الشبه الظاهري وجنسه بل فسي 
مقتضاء ولازمه . فإذا قلت : * ألفاظ فلان كالعسل في الحلاوة ' فإن الحلاوة وجه شبه ظاهري 
فقط بخلاف المشبه به وهو * العسل " يوصف بالحلاوة على سبيل الحقيقة بخلاف المشبه وهو * 
الألفاظ. ا رخا را واو لد ل 201 
الحلاوة من قبول النفس للشيء وحسن وقعه فيها ... 

* التشبيه غبر التمثيلي عند عبد القاهر : 

وهو ما كان وجه الشبه فيه أمرأ بياً لا يحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر لأن المشبه 
مشارك للمشبه به في نفس وجه الشبه وحقيقة جنسه لا في مقتضاه ولازمه.ويتحقق في أمرين : 


18/+ ينظر الإيضاح‎ )١( 

1 ينظر أسرارالبلافة مسه» - تليق | / معود مسد شاكر - ط المنني - طالولي 1418 -1940م 
(؟) ينظر بحوث في ليان ومراجمه صسا.» 

[1) ينظر لسرار اليلاهة مس١4‏ وما بعدها ؛ وبحرث في انين * بحث اليل * صسه,9 


زعم 


الأول : أن يكون وجه الشبه حسياً أي مدركأ بإحدى الحواس الخمس الظاهرة سواء كان الوجسه 
مفردا لم مركب . 

الثافي : أن يكون وجه الشبه غرزياً طبعيا * عقليً حقيقيا“ فالغرائز والطباع وإن كانت عقليسة 
الأنها لا تدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة فقد ألحقها عبد القاهر بالحسيات لأنسها حقائق 
مقررة ثابتة تعلمها في المشبه به كما تعلمها في المشبه فالشجاعة والجبن وما إلى ذلك مسن 
الكيفيات النفسية حينما يكون واحد منها وجه الشبه فالتشبيه المعقود عليه يكون كالتشبيه الذي 
.يكون وجه شبه فيه حسياً سواء بسواء!! 

* رأي السكاكي : 

قسم السكاكي التشبيه من حيث وجه الشبه إلى تشبيه تمثيلي وغير تمثيلي . 

فالتمثيلي : ما كان وجه الشبه فيه مركب عقلياً غير حقيقي . 

وغير التمثيلي : ما كان وجه الشبه فيه على خلاف ذلك ؛ وهذا صادق بالعقلي الحقيقسي * 
الغرزي * والشأن فيه أن يكون مفرداً ٠‏ وكذا العقلي غير الحقيقي إذا كان مفرداً ٠‏ وكذا جميسع 
الحسبات مفردة كانت أو مركبة 7 

رأي الخطيب : 

قسم الخطيب التشبيه من حيث وجه الشبه إلى تشبيه تمثيلي وغير تمثيلي . 

فالتمثيلي : ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد أمرين أو أمور . وهذا يتحقق في 
كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد سواء أكان ذلك الوجه حسياً أم عظياً . 
وغير التمثيلي : ما كان وجه الشبه فيه على خلاف ذلك ٠‏ وهذا يتحقق في كل تشبيه يكون وجه 
الشبه فيه مفرداً سواء أكان الوجه حسياً أم عظياً » 


)١(‏ ينظر أأسراراليلاغة ص١5‏ وما بعدها ٠‏ وبحوث في ايان “بحث لتيل * صب 5:8 : وطم لبان صس1 وما يعدا 
(1) ينظر المفتاح 187:14 ويحوث في اليان " بحث التطيل * صب 5. 
() ينظر الإيضاح 6[ 10ان 


للق 


مثال يوضح الآراء السابقة ‏ 

فال تعالى : [ إنْما مل الحيّاة الا كماءٍ أنزئناه من المشناء فاختقط به نَبَاتَ الأرْض مم يكل 
الثاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرافها وازيَتْ وطن أهلها نهم قادرون عَيْهآ اها 
أمرنا ليلا أو نهارًا فجطناها خصيذا كأن لَمْ َفن بالأمس كلك قصل الآيات لقوم يتَقكرُون» 1 
شبه الله حال الدنيا في سرعة زوالها ٠‏ وانقراض نعيمها بعد إقبالها واغترزار الناس يهاء 
وركونهم إليها بحال تبات الأرض ذهبت نضرته فجأة ؛ قجف وصار حطا ما بعنما زهاء 
والتف؛ وتكائف ٠‏ وزين الأرض بخضرته ؛ وعم نفعه الإنسان والحيوان ٠‏ واطمآن الناس إلى 
دنو ثمره وظنوا أنه قد سلم من الجوانج ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من سرعة السزوال ٠‏ 
وانقراض النعيم بعد الإقبال وعموم النفع واغترار الناس به واعتمادهم عليه . "2 

(1) مبحث الأداة 
وأدوات التشبيه : هى كل لفظ يدل على المماثلة والاشتراك وهي حرفان ٠‏ وأسماء ؛ وأفعال . 
والحرفان : الكاف : والأصل فيها أن يليها المشبه به كفول » تع الى : افَجَضَهُمْ كََصطْفٍ 
00007 

وكأن : ويليها المشبه كقوله تعالى : '( كَأنهُمْ حم تفوت فرت من قمنؤرَة » 29 

أما الأسماء : فنحو شبه ٠‏ ومثل ٠‏ وما يشتق من المماثلة ٠‏ وما يؤدى هذا المعنى كالمضاهماة 
والمحاكاة والمشابهة وما يشتق منها والفعل : نحو شابه ٠‏ وماثل ٠‏ ويحاكى ٠‏ ويضارع ؛ وقد 
يذكر فعل ينبئ عن التشبيه كعلم في قولك : * علمت زيداً أسد * وإنما تستعمل * علمت * الإفادة. 
التشبيه إن قرب ذلك التشبيه بأن يكون وجه الشبه قريب الإدراك فيتحقق بأدنى التفات إليه . 
والبلاغيون يقسمون التشبيه باعتبار الأداة إلى مرسل : وهو ما ذكرت أداته . ومؤكد : وهو مل 
حذقت أداته . 2 


)١(‏ الآية [14) من سورة بوتس 

(1) بنظر بحوث في اليهان * بحث التمثيل ' س7 

() الية (0) من سورة لتيل 

1 اأيتان (-* ٠‏ 0*) من سورة المدثر 

(0) ينظر الإيضاح 70+ 7 وعلم لبان صب 31 ؛ وبحوث في ليان صب © 


(0م) 


(4) مبحث الأغراض : 

وأغراض التشبيه : هي البواعث التي تحمل المتكلم على أن يعقد شبهً بين شيئين ٠‏ ومن أقسام 
التشبيه باعتبار الفرض : المقبول والمردود . 

فالمقبول : الوافي بإفادة الغرض ؛ فإن كان الغرض بيان حال المشبه وجب أن يكون المشبه به 
معروفاً بوجه الشبه عند المخاطب من قبل ؛ لثلا يؤدي إلى التشبيه بالمجهول ؛ وإن كان 
الغرض بيان مقداره » وجب أن يكون المشبه به على حد المشبه في وجه الشبه لا أقل ولا 
أكثرء وإن كان الغرض بيان إمكانه وجب أن يكون وجه الشبه مسلم الوقوع في المشبه به , وإن 
كان الغرض تزيينه أو تقبيحه وجب أن يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه أيضا ٠‏ 
وإن كان الغرض استطرافه وجب أن يكون المشبه به غريباً في بابه أو بعيد التصور . 

أما المردود : فهو ما لم يكن وافياً بالغرض المسوق له التشبيه )99 

* هذه هي أبرز التقسيمات فى بحث التشبيه ؛ وهناك تفصيلات ومناقشات حول هذه الأقصام 
أعرضت عن ذكرها لعدم إشارة الطاهر إليها » وكما سبق أن بحث المسائل البلاغية مقيد يبحث 
الطاهر لها 20 

* وإذا انتقلنا إلى تفصيره لنقف على جهوده البلاغية وما أضافه إلى بحث التشبيه نجد أولا : أن 
الطاهر لم يضع تعريقً لعلم البيان ؛ ولم يعترض على تعريف البلاغيين له ؛ ولكنه أشار إلى 
أهميته في إدراك إعجاز القرآن كما سبق في بداية الفصل الأول 17 

أما عن بحث التشبيه : 

فتقد اهتم الطاهر به اهتمامً كبيرًا وخاصة بحث التشبيه التمثيلي : فجل كلام الطاهر عن 
التنبيه في سورة البقرة يدور حول هذا النوع من التشبيه ؛ وهذا الاهتمام الكبير يبحث 
التمثيل يدل على رسوخ قدمه في هذا الفن لأله لم يتجرد له إلا الأفذاذ من البلاغين كالإماميين 


(1) ينظر الإيضاح +( 
(1) اك أناع من اتبيه مني ذكرها اء ابحث كالتثييه ااي : واتشبيه الضمني 


(5) بن الطاعر في الجمة الأولى من جمات الإعماز أن الرقوف على بلاغة الزن إنا كون بمعرفة ما دون في علمي المعسائي 
انان ... * ينظر التحرير والشرير 100/9 


رخم) 


عبد القاهر والزمخشري ٠‏ ولقد أشار الطاهر إلى منزلة التمثيل من القرآن في المقدمة العاشوة 
اللتقصير تحت عنوان -- مبتكرات القرآن - حيث يقول : (١‏ هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه 
عن كلام العرب ... كالتمثيل فقد كان في أدب العرب الأمثال وهي حكاية مرموز لها بتلك 
الجمل البليغة التي قيلت فيها أو قيلت لها المسماة بالأمثال إلا أنها لما تداوتها الألسن في 
الاستعمال وطال عليها الأمد نسيت الأحوال التي وردت فيها ولم يبق للأذهان عند النطق بها إلا 
الشعور بمغازيها التي تقال لأجلها. ع ا 00 

مقن عقوا بريهم أعمَفهُم رما آشتدث به ليع في يُوم عَاصفٍ ... ) )١‏ وقوا 

(... ومن شرك باقله فكاتما خَرَ مِنَ السّمآء رض ا 
سجيقٍ »© 7" وقوله :( ... وين يُدنكون من كُونه لا يُستجيُون لهم بشيء إلا عبط عفينه 
إلى الماء لقا وما هو ببايغه  ...‏ 17 فالطاهر يرى ' التمثيل "من مبتكرات التقرآن 
التي تمبز بها نظمه عن بقية كلام العرب ٠‏ وإذا انتقلنا إلى سورة البقرة نراه قد أشار إلى تعريفه. 
وطريقته عند العرب وعند البيانيين مع ذكر نبذة تاريخية عنه , وذلك عند قوله تصالى : 
11111111 
يْصِرُونَ © "١‏ يقول: 

(( وأصل المت بفتحتين هو النظير والشبيه ٠‏ ويقال أيضا ' مل “ بكسر الميم وسكون الثاء ويقال 
مثيل كما يقال عَبَه َه وسبيه ٠‏ وبل وبل وبديل ٠‏ ولا رابع لهذه الكلمات في مجيء فَُل 
وفمل وقعيل بمعنى واحد 07 

وقد اختص لفظ ‏ المَلّ * ( بفتحتين ) بإطلاقه على الحال الغربية الشأن لأنها بحيث تمثل للناس 
وتوضح وتشبه سواء شبهت كما هنا ؛ ام لم تشبه كما فى قوله تعالى : ( مَثَلُ 


)١(‏ من الآية (1) من سورة ابراعيم 

(1) من الآبة (79) من سورة اجيج 

() من الآية [1) من سبورة افرع 

(1) نر فتسرير والترير 990/9 

(0) الأب 190) من سورة اليقرة. 

)١(‏ نكد ان قهة فى فب الكتب فى كاب إنية الأسماء باب ما جاء من ناك قث يه ان * يل سل بكسر لقنا 
وسكون العين وبقنعهما جميما * ملل ول * و “ييه وه * ٠‏ و" فل وبل * ينظر أدب الكاقب صب 477 ط دار المعرفة 
اتحقيق الشيخ / محمد محبي لقنن عبد الحميد + واللسان مادة * مل * 495:4151/5. 


)مم 


وبإطلاقه على قول يصدر فى حال غريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإيداع فيه فلا يزال 
الناس يذكرون الحال التى قيل فيها ذلك القول تبعا لذكره وكم من حال عجيبة حدئت ونسيت 
الأنها لم يصدر فيها من قول بليغ ما يجعلها مذكورة تبعأ لذكره فيسمى مثلاً . وأمثال العرب 
باب من أبواب بلاغتهم وقد خصت بالتأليف ويعرفونه بأنه قول شبه مضربه بمورده وسأذكره 
قريب . فانظاهر أن إطلاق المثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله فى حالة. 
عجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم المثل على الحال العجيبة ٠‏ وأنهم لا يكادون يضربون 
مثلاً ولا يرونه أهلاً للتسيير وجديرا بلتداول إلا قولاً فيه بلاغةً وخصوصية فى فصاحة لفظ 
وإيجازء ووفرة معنى ٠‏ فالمثل قول الفزيز غريب ليس من متعارف الأقوال العامة بل هو مسن 
أقوال فحول البلاغة فلذلك وصف بالغرابة أى العزة مثل قولهم ' الصيف ضيعت اللين ' وقولهم 
* لا بطاع لكثير أمر * وستعرف وجه ذلك . ولما شاع إطلاق لفظ المثل * بالتحريك " على 
الحالة العجيبة الشأن جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة أعنسى وصفين 
منتزعين من متعدد أتوا فى جائب المشبه والمشبه به معأ أو فى جائب أحدهما بلفظ المثل 
وأدخلوا الكاف ونحوها من حروف التشبيه على المشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبية. 
البسيط فلا يقولون مثل فلان كمثل الأسد وقلما شبهوا حالاً مركبة بحال مركبة مقتصرين على 
الكاف . كقوله تعالى : ( َه دَعَوَةُ اق والذين يعون من دونه لأ يَسْجِيبُونَ لهم بشنئء إل 
كباسط كيه إلى اماء لع فاهُ ... © ') بل يذكرون لفظ المثل فى الجانبين غالباً نحو الآيسة 
هنا ٠‏ وربما ذكروا لفظ المثل فى أحد الجانبين كقوله تعالى : '( نما مَل اْحََاة اليا كسام 
ن المْماء ... © 7 وذلك ليتبادر للسامع أن المقصود تشبيه حالة بحالة لا ذات بذات 
ولا حالة بذات فصار لفظ المثل فى تشبيه الهيئة منسياً من أصل وضعه ومستعملاً فى معنسى 
الحالة فلذلك لا يستغنون عن الإتيان بحرف التشبيه حتى مع وجود لفظ المثل فصارت الكاف فى 


(1) من الآية [14) من سورة الرعد. 


(1) من الآية (18) من سورة يونس 


ردم) 


فوله تعالى : ف[ كمثلٍ » دالة على التشبيه وليست زائدة كما زعمه الرضى فى شرح الحاجبيه » 
وتبعه عبد الحكيم عند قوله تعالى : ( أو كضَيْبِ © وقوف مع أصل الوضع وإغضاءً عن 
الاستعمال ألا ترى كيف استغنى عن إعادة لفظ المل عند العطف فى قوله تعالى 
ف( أو ضيب » ولم يستغن عن الكاف . ومن أجل إطلاق لفظ المشل اقتبس علماء البيان 
مصطلحين فى تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل وتسمية المركب الدال على هيئة منتزعة 
من متعدد فى غير ما وضع له مجموعه بعلاقة المشابهة استعارة تمثيلية وقد تقدم الإلمام بشئ 
منه عند قوله تعالى ' ( أولنك على هذى من رهم ... 6 00 
* ويلاحظ من خلال كلام الطاهر عدة أمور : 
الأول : معنى التمثيل فى اللغة وطريقته عند العرب . 
الثانى : أن البلاغيين نقلوا عن العرب استخدامهم المثل فى الأمور العجيبة والبليغة . 
الثالث : أن البلاغيين إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحال مركبة أنوا فى ج انب المشبه به 
والمشبه معاً أو فى أحدهما بلفظ المثل مع الكاف أو غيرها من حروف التشبيه الداخظلة على 
المشبه به مقهما . 
الرايع : اقتباس علماء البيان تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل من لفظ المثل كذلك تسميتهم 
استعمال المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد فى غير ما وضع له بعلاقة المشابهة 
استعارة تمثيلية . 
وهو كلام دقيق نقلته كاملا لأهميته ٠‏ وقلما نجده مجتمع هكذا عند أحد من البلاغيين » هذا ولقد 
ذكر الطاهر أن تشبيه التمثيل يأتى فى كلامهم على أريعة أقسام أرجئ الحديث عنها حتى نقشف 
على طريقته فى الكشف عن البلاغة القرآنية . 
* يقول فى قوله تعالى : 

( أولنك على شَى من ريم وأو هم اشنليخون 996 
(1) ينظر التحرير والتتوير 7.4-+.1/١‏ 


(") من الآية (*) من سورة البقرة. 
(؟) الآية السايقة من سورة اليقرة.. 


ركم 


والإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه 
ومحاولتهم الزبادة به والسير في طريق الخيرات بهيئة الراكب في الاعتلاء على المركوب 
والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشبهت حالهم المنتزعة من متعدد بتلك الحالة 
المنترعة من متعدد تشبيهًا ضمنيًا دل عليه حرف الاستعلاء لأن الاستعلاء أعلى أنواع تمكن 
اشيء من شيء ؛ ووجه جعلنا إياها مؤذنة بتقدير مركوب دون كرسي أو مسطبة مثلا ؛ لأن 
ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند سماع ما يدل على الاستعلاء : إذ الركوب هو أكثر أنواع 
استعلاتهم فهو الحاضر في أذهانهم ؛ ولذلك تراهم حين يصرحون بالمشبه به أو يرمزون إليسه 
ما بذكرون إلا المركوب وعلائقه فيقولون : " جعل الغواية مركب وامتطى الجهل' وفي المقامة. 
' لما افتقدت غارب الاغتراب * وقالوا في الأمثال ' ركب متن عمياء . تخبط عشواء . ' فتكون 
كلمة * على * هنا بعض المركب الدال على الهيأة المشبه بها على وجه الإيجاز وأصله أوئئ.ك 
على مطية الهدى فهي تمثيلية تصريحية إلا أن المصرح به بعض المركب الدال لا جمعيه)91 
ويعد أن كشف الطاهر عن انسجام التمثيل في الآية مع حالة العرب ومراعاته لما يخطر فسي 
بالهم وتصورهم ذكر حرص البيانيين على اعتبار تشبيه الهيئة فلا يعدلون عنه إلى المفسرد . 
يقول : (( تقرر فى علم البيان أن أهله أشد حرصاً على اعتبار تشبيه الهينة فلا يعدلون عنسهإى 

لوالمفرد مهما استقام اعتهاره ولهذا قال الشيخ في دلائل الإعجاز عند ذكر بيت بشار : 


عَانَ مر القع َو رووينا ...لسكا يلهاي ويه 


* قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه , لا تشبيه التقع بالليل 
من جائب والسيوف بالكواكب من جاتب ؛ ولثلسك وجب الحكم بأن * أسيافنا ' في 
حكم الصلة للمصدر * أي مثار * لثلا يقع فى تشبيهه تفرق ٠‏ فإن نصب الأسياف على أن الواو 


)١(‏ ينظر التحرير ولتوير 141/9 947 بلنتصار 


يي 


بمعنى مع لا على العطف )91 
وبعد ذلك يبين منزلة التشبيه التمثيلي من البلاغة ٠‏ فيقول : (( إذا تفرر هذا تبين لديك أن للتشبيه. 
التمثيلي الحظ الأوفى عند أهل البلاغة ووجهه أن من أهم أغراض البلغاء وأولها باب التشسبيه 
وهو أقدم فنونها . ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه لأنه تشبيه هيئة بهيئة فهو أوقع فى 
النفوس وأجلى للمعاتى )) !"9 
ويتضح من خلال ما سبق متابعة الطاهر للبلاغيين فيما ذهبوا إليبه من أن التمثيسل أخسص 
والتشبيه أعم وقد مضى الكلام عن ذلك فى التمهيد لهذا المبحث 7 فكل تمثيل تشبيه ولبس كل 
كما يتضح تحليله الدقيق للصورة البيانية تحليلاً يتناول كل جزئية من جزيئاتها مستشهداً بأمثلة 
من حكمهم وأمثالهم وأشعارهم ؛ هذا ولقد أشار صاحب الكشاف إلى التمثيل فى الأبة إلا أن 
إشارته كانت موجزة ؛ ولم يشر إلى التشبيه الضمنى الذى دل عليه حرف الاستعلاء كما ذكر 
الظاهر 9 , 
والتشبيه الضمنى : هو ما لا يكون التعبير فيه نصاً فى التشبيه وإنما بنيت العبارة عليه ٠.‏ 
وطوئه وراء صياغتها فأنت تراه هناك مضمراً مكتوماً كما تقول هو أقطع من السيف ") 
* ويقول فى قوله تعالى : 

( ختم الله على لوبهم على مننههم وَعلَى أنصارِهم غثناة وهم عذابْ عظيم ) 0 
١‏ ولك أن تجعل الختم والغشاوة تمثيلً بتشبيه هيئة وهمية متخلية فى قلوبهم أى إدراكهم مسن 
التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل فى الأدلة - كما تقدم - بهيئة الختم ؛ وتشبيه هيئة 
متخيلة فى أبصارهم من عدم التأمل فى الوحدانية وصدق الرسول بهيئة الفشاوة وكل ذبنك مسن 
تشبيه المعقول بالمحسوس ... )1 


(1) ينظر دلائل الاعجار صسب!١!‏ ولقد تصرف الطامر فى لفقل عن الإمام عبد القاعر 


(1) ينظر التحرير والتنوير 17 + ولقه رجح الطاعر بعد ذلك منزع الاستمارة التثلية فى الآية وسيأئى تقصيسل ذلك سي 
مبحث الانشارة 


(1) ينظر لسزار لبلاغة مب 82 
)ينظ لكداف ١زعم‏ 

(*) ينظر التصويراليهانى صس.8. 
(0) الية (1) من سورة اليف .. 
(١)ينظر‏ التحرير والترير 100/1 


مم 


كر اتطامر أن هذه الاة يمكن حملها على المجاز المرسل بعلاقة اللزوم ٠‏ ويجوز حملها علي 
5 


| بها فى الأغراض الدينية التى كلفوها وخلقوا مسن 
نفاع بها بالختم والتغطية . ) ("؟. 
إشارته إلى طرفي التشبيه حيث ذكر أن الآية 
تشبيه المعقول بالمحصوس بتشبيه هيئة متخيلة وهمية بهيئة الختم 
به مي أن اوهس :مالي مدرقك بشئ من الحواس الغسس الظاهرة مع أن لو أدرك نسم 
يدرك إلا بها “7") والخياقى هو المعدوم الذى فرض مجتمع من عدة أمور فأدركت أفراضه 
بالحس ؛ أى أجزاء كل جزئى منه ولم تدرك هيئته الإجتماعية , فيكون ملحقا بالحس لاشستراك 
الحس والخبال فى أن المدرك بهما صورة لا معنى * 7 
* وعن التمثيل بالأمور المحسوسة وأثره فى النفس : 
يقول فى قوله تعالى : ف( ملُمْ ميل اَي أشتؤقد نارا فلمًا 
وتَرعهُمْ في ظلمات لا ييْصِرُونَ ») 1 
ار أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها فى صورة واحدة ٠‏ بتشبيه حالهم بهيئة محسوسة 
وهذء طريقة تشبيهٌ التمثيل إلحاقاً لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة ؛ لأن النفس إلى 
المحسوس أميل . ولتم للبيان بجمع المتفرقات فى السمع ٠‏ المطالة فى اللفظ ؛ فسى صسورة. 
واحدة لآن للإجمال بعد التفصيل وقعا فى نفوس السامعين . وتقريرًا لجميع ما تقدم فى الذهسن 
يصون ما صور سالقاً لآن تجدد الصورة عند النفس أحب من تكررها . )) 0 
ويلاحظ من خلال كلام الطاهر إشارته إلى أن طريقة تشبيه التمثيل أن يصور الصفات التسى 
سبق ذكرها فى الكلام فى سورة واحدة ؛ كما أن إلحاق الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة 
أكثر وقعاً فى نفوس السامعين 207 
خاصة إذا تجددت الصورة ولم تكرر !! 


.. ينظر فكشاف ١إهه بلفتصار‎ ١١ 

(؟) بنظر الإيضاح 98# 
() بنظر علم يهان مس 
(1) الآية (19) من سورة اليقرة. 

(*) ينظر لتعرير واترير 7.5/6 

(1) ولق نقل الطاعر عن الزسنشرى قوله : * ولضرب العرب الأمئل واستعضار اللماء الثل والنظائر شأن ليس بالخفى فى 


راز خبيات المعقى ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل فى صورة المتحقق والمثوهم فى معرض المتيقن والاقب. 
كلمشاه * . ينظر الكشاف 0.9/9 


م 


* وعن فوائد التشبيه في الآية : ١‏ 

بقول : ٠‏ ... فمن فوائد التشبيه قصد تفظيع المشبه . وتقريبً لما في أحوالهم في الديسن مسن 
التصاد و التخالف بين ظاهر جميل وباطن قبيج بصفة حال عجيبة من أحوال العالم فإن فائدة 
التشبيه إظهار إمكان المشبه.وتنظير غرائبه بمثلها في المشبه به.قال في الكشاف ) ولأمر ما 
أكثر الله تعالى في كتابه المبين أمثاله'! وفشت في كلام رسوله #8 وكلام الأنبياء والحكماء قال 
تعالى : ( وتلك الأمتَال نضربها لاس وما علا إلا الغالمون » 17 

* ثم يبين الطاهر للمرة الثانية منزلة التمثيل من علم البيان ومن البلاغة : 

ومن البلاغة فيقول : ( والتمثيل منزع بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم 
“وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وهي 
الفط ستل .09 

* ولقد ذكر في ختام تفسيره للآية بدائع هذا التمثيل : 

فقال : (( ومن بدائع هذا التمثيل أنه مع ما فيه من تركيب الهيأة المشبه بها ومقاباتها للهيئة. 
المركبة من حالهم هو قابل لتحليله بتشبيهات مفردة لكل جزء من هيأة أحوالهم بجزء مفرد مسن 
الهيأة المشبه بها استماعهم للقرآن باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القرآن في إرشاد الناس إلى 
الخبر والحق بالنار في إضاءة المسالك للسالكين ؛ وشبه رجوعهم إلى كفرهم بذهاب نور النار 
وشبه كفرهم بالظلمات ٠‏ ويشبهون بقوم انقطع إيصارهم ) ("). 

* وعن طريقة بلغاء العرب في عطف تشبيه على تشبيه : 
بقول في قوله تعالى : ( أو مَصيْبٍ من المسُناء فيه ظَلْمَانَ با 

إ( عطف على التمثيل السابق وهو قوله * َمل الذي اوقد ذارا * أعيد تشبيه حالهم بتمثيل آخر 
وبمراعاة أوصاف أخرى فهو تمثيل لحال المناققين المختلطة بين جواذب ودوافع حين يجاذب 
انفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده وجاذب الشر من أعراق النفوس 


(1) نس صاحب الكشاف * في كتابه امن وفي سائر كتيه أله ... * ينظر الكشاف 10/9 
(1) الآية (15) من سورة العتيوت 

(؟) ينظ التعرير قوير 7.5/9 

(!) ينظر التحرير وللتوير 505/١‏ 

(*) من الية )١9(‏ من سور اليقرة . 


م 


والسخرية بالمسلمين بحال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار جاء 
على طريقة البلفاء العرب في التفنن في التشبيه وهم يتنافسون فيه لاسيما التمثيلي منسه وهسي 
طريقة تدل على تمكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه 

* وبعد أن ذكر الطاهر طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه ذكر طريقتهم في عطف 
تشبيه على تشبهه: 

يقول : « وقد استقريت من استعمالهم فرأيتهم يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه كقسول 


.وكثر أن يكون العطف في نحوه بأو دون الولو ؛ وأو موضوعة لأحد الشينين أو الأشياء فيتولد 
منها التسوية وربما سلكوا في إعادة التشبيه مسلك الاستفهام بالهمزة أي لتختار التشبيه بهذا أم 
بذلك ٠‏ وذلك كقول للبيد : 

فك و وغ ةا تلت مايه سور قانها 21 
وريما عطفوا بالواو كما في قوله تعالى < ف( رب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاهمئون76 
الآية ثم قال : ف( وضرب الله مثلارَجلَين06© الآية . وقوله : 
( وما يستوي الأغنى وافيتصيٌ © ولا الظلمات ولا لثُور © ولا الظسلٌ ولا اضرو 0 
الآية بل وريما جمعوا بلا عطف كقوله تعالى : ( ... حت جََنَاهُمْ خصيذا خبيين 00 
وهذه تفننات جميلة في الكلام البليغ فما ظنك إذا وقعت في التشبيه التمثيلي فإنه لعمزته مفرداً 


)١(‏ أساج ؛ أي با صاحب ٠‏ والوسيض والإيماض ؛ لمان . والخبي : السداب الستراكم 
زياله وهو القتيلة ٠‏ يفول : * يا صاحبي هل ثرى برقا أريك لسعانه, 
أو في سحاب مثيسم بالدرق + بشيه يرقه تحريك اليدين ؟ أر أنه. 
لمع دين . يه لمعان اليرق وتعركه بتعريك اين . شرج المعقات السيع مس4؟ ل العلبي ل ثقلة »170 كل" 

(1) المسيوهة أي ف أصابها قبع بالقراس وادها . واهفية :المقدمة . والصرار ٠‏ والصيار القطيع من بفر الرحشن . والبمع. 
اول م الم !وب م ور سبل أقتي تشيه تك الإثن أر هذ الفرة الى دلت ولدها ؛ وذعيست 
اترعى مع صواحيها و بها ٠‏ قرست قوام أمرها + فاترست السياع ولد ٠‏ اأسرعت فى اسير 
هلقن در عد و وي لم لوست قو برها ,لومت جا وه .فر 

(1) من الثية (9؟) 


٠‏ والسليط ؛ الزيث ؛ والذبال ؛ جم 
تاه وتقه في سعاب متركم صار أعلاء كاإطيل لسن 
بتحرك تحركها . وتقدير الييت : أربك وميضه في حبي مكشل 


من سورة فاطر 
)١(‏ من الآية (18) من سورة اليا 


)4 


.تعز استطاعة تكريره . وأو عطفت لفظ * صيب * على * الذي استوقد * بتقدير مثل بين الكاف 
وصيب . وإعادة حرف التشبيه مع حرف العطف المغنى عن إعادة العامل » وهذا التكرير 
مستعمل في كلامهم وحمئنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف الحالين المشبهين كما سنيينه وهم فني 
الغالب لا يكررونه في العطف . والتمثيل هنا لحال المنافقين حين حضورهم مجلس رسول الله 
وسماعهم القرآن وما فيه من آي الوعيد لأمثالهم وآي البشارة ٠‏ فالغرض من هذا التمثيل 
تمثيل حالة مغايرة للحالة التي مت في قوله تعالى ( مَتَهُمْ َملَِِى توق » بنوع إطلاق 
وتقييد . * 

* ثم يذكر وجهاً آخر للتمثيل فى الآية فيقول : 

( شبهت حال المنافقين بحال قوم سائرين فى ليل بأرض قوم أصابها الغيث وكان أهلها كانّين 
فى مساكنهم كما علم ذلك من قوله ف( كلما أضاء فا َوه » فذلك الغيث تفع أل 
الأرض ولم يصبهم مما اتصل به من الرعد والصواعق ضر ولم ينقع المارين بها وأضرٌ يهم 
ما اتصل به من الظلمات والرعد والبرق؛ فالصيب مستعار للقرآن وهدى الإسلام وتشبيهه 
بالغيث وارد . وقى الحديث الصحيح : 

(مثل ما بعثنى الله به من الهدى كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها ) للخ . 

وفى القرآن ( عَمتلِ عَيْثِ أعْجِب الكَقَار انه ') ولا تجد حالة صالحة لتمثيل هيئة اختلاط نفع 
وضر مثل حالة المطر والسحاب وهو من بديع التمثيل القرآنى ... والظلمات مستعار لما 
يعترى الكاقرين من الوحشة عند سماعه كما تعترى السائر فى الليل وحشة الغيم لأنه يحب 
عنه ضوء النجوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجره . والبرق لظهور أنوار هديه من 
خلال الزواجر فظهر أن هذا المركب التمثيلى صالح لاعتبارات تفريق التشبيه وهو أعلسى 
التمثيل . )07 

* ويتضح من خلال ما سبق أن بحث العطف فى التشبيه جهد خاص للطاهر لم يسبق إليه ؛ وقد 
ذكر الفرق بين العطف . بأو والعطف بالواو فى التشبيه . فالعطف بأو أكثر وهى موضوعة 


)١(‏ من الآية (-) من سورة العديد. 
(1) ينظر التعرير والتوير 9/١‏ 517-71 باختصار 


)6) 


الأحد شينين أو لأشياء . وربما سلكوا فى إعادة التشبيه مسلك الاستفهام بالهمزة كما سبق فى 
بيت لبيد » وربما عطفوا بالواو ٠‏ وربما جمعوا بلا عطف ٠‏ كما ذكر أن الآية من التففن فى 
التمثيل وهى طريقة يستخدمها بلغاء العرب حيث يعيدون تشبيه الحال بتمثيل آخر . ويلاحظ 
.تحليلاته الممتعة التى تبرز المعنوى فى شكل محسوس يؤثر فى الننض ويبرز جمال التمثيل فى 


القرآن . 

* وغ ارق بز منج اللقنها جع لعلف ينون العف :1 
يقول فى قوله تعالى : ( مَل ال ل الذي يتوق مالا يسع إلا غاء وبذا اطع 
بكم عن فَهُم لأ َعَقُونَ ) 01 


وإنما عطفه بالولو هنا ولم يفصله كما فصل قوله ( متهم َم لِّي اسمقوقة ثارأ» "١‏ له 
أريد هنا جعل هذه صفة مستقلة لهم فى تلقى دعوة الإسلام ولو لم يعطفه لما صح ) 9 

ثم يوضح التمثيل فى الآية فيقول : ( والمثل هنا لما أضيف إلى الذين كفروا كان ظاهراً فى 
تشبيه حالهم عند سماع دعوة النبى 4# إياهم إلى الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة من ينعق 
بها فى أنهم لا يفهمون إلا أن النبى 4# يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر فى دلائل صدقه 
وصحة دينه » فكل من الحالة المشبهة والحالة المشبه بها يشتمل على أشسياء داع ومدعسو 
ودعوة ؛ وفهم وإعراض وتصميم ؛ وكل من هاته الأشياء التى هى أجزاء التشبيه المركب 
صالح لأن يكون مش بجزء من أجزاء المشبه به ؛ وهذا من أبدع لتمثيل وقد أوجزته الآية 
إيجاز بديماً ٠‏ والمقصود إيتدا تشبيه حال الكفار لا محالة ؛ ويستتبع ذلك تشبيه حال النبسى 
وحال دعوته ... » والآية تحتمل أن يكون المراد تشبيه حال المشركين فى إعراضهم عن 
الإسلام بحال الذى ينعق بالغنم ؛ أو تشبيه حال المشركين فى إقبالهم على الأصنام بحال الداعى 
للغنسم , ويام كان فالغم تسمسع صسوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق 


)١(‏ الآية (101) من سورة البقرة. 
(؟) من الآية (19) من سورة اليقرة وقد سيق بحث هذه الآية .. 
(5) ينظر التحرير ولتوير 911/5 


م 


والمشركون لم بهتدوا بالأئئة التى جاء بها النبى 49 فيكون قوله * إلا دعاء ونداء ' من تكملة 
أوصاف بعص أجراء المركب التمثيلى فى جانب المشبه به ... وقد موز المفسرون أن يكون 
التمثيل على إهدى الطريفتين ٠‏ وعندى أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى ؛ فقد 
فدسا أن التشبيه التمتيلى يحتمل كل ما حملتة من الهيئة كلها ٠‏ وهيئة المشركين فى تلقى الدعوة 
مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كما هو مدلول قوله تعالى: 

( وإذا فل لهم لوا ما أنزل اله فوأ بل نتعْ ... © 7" فهذه الحالة كلها تشبه حال الناعق 
بما لا يسمع ؛ فالتبى يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دليلاً وهم يدعون أغنامهم كناعق بغنم لا تففه 
اشيئاً . ومن بلاغة القرآن صلوحية أباته تمعان كثيرة يفرضها السامع )) 2 

* ومن خلال ما سبق يتضح الفرق الذى ذكرء الطاهر بين مجئ التشبيه مع العطصف وبدون 
العطف وهو جهد خاص لم يسبق إلبه فيما أعلم . كذلك يلاحظ ما أورده عن بداعة التمثيل فسى 
الأية وهو صلاحية أن يكون كل جزء من أجزاء التشبيه المركب مشبهاً بجزء من أجزاء المشبه 
به ؛ كذلك إشارته إلى أن التشبيه التمثيلى يحتمل كل ما حملتة من الهيئة كلها لآن من بلاغة 
القرآن صلوحية أياته لمعان متعددة ٠‏ كما لا يخفى ما بذله الطاهر من جهد فى الكشف عن سو 
التمثيل فى الآية ولذلك نقلت جل كلامه حول التشبيه فى الآبة 17 

* ومتابعة لجهود الطاهر وما أضافه إلى بحث التشبيه نجده يتحدث عما أسماه ب ' تهيلة 
يقول فى قوله تعالى + ( نَم فسن قوبكقم من بغ ذلك فه كانججارة أو أده فسوة ون من 
ة الأنهار وإن منها لما يشقق فيَهرْجَ منة الماء وإنْ منها لما هبط من 
خشيّة الّه وما الله بفافل عَما مَلُونَ » 61 


(1) عن الية (+19) من سور اليفرة. 
(1) بنظر التعرير واتتوير 190/7:؟١1‏ باختصار 
(1) ينظر تسيرء لفثية (01؟) من سورة ليقرة +9 
(1) الأية 10 من سورة لقرة 


م 
(١‏ وقوله : * ف كَالِْجَارة ' تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور التشبيه بعد حكاية الحالة المعبر 
عنها ب * قست “ لأن القسوة هى وجه الشبه ولأن أشهر الأشياء فى هذا الوصف هو الحجر 
فإذا ذكرت القصوة ققد تهيأالتشبيه بالحجر ولذا عطف بالفاء أى إذا علمت أنها قاسيه فشبهها 
بالحجارة ٠‏ كقول النابغة يصف الحجيج : 

عليينَ نْعث عامبون لربهم ١‏ فْنُ كأطراف الجنئ" خواشع 
وقد كانت صلابة الحجر أعرف للناس وأشهر لأنها محسوسة . فلذلك شبه بها وهذا الأسلوب 
يسمى عندى تهيئة التشبيه وهو من محاسنه , وإذا تتبعت أساليب التشبيه فى كلامهم تجدها 
على ضربين : ضرب لا يهيأ فيه التشبيه وهو الغالب ؛ وضرب يهيأ فيه كما هنا والعطف 
بالقاء فى مثله حسن جداً وأما أن يأتى المتكلم بما لا يناسب التشبيه فذلك عندى يعد منموماً 
وقد رأيت بيتا جمع تهينة التشبيه والبعد عنه وهو قول ابن نباته + 

فى الريق مكر وفى الأصَداغ تَِميدُ ‏ هذا الأمدام وهاتيك اماي 
افإنه لما ذكر السكر تهيأ التشبيه بالخمر ولكن قوله تجعيد لا يناسب العناقيد . فإن قلت : 
عددته مذموماً وما هو إلا كتجريد الاستعارة ؟ قلت ؛ لا ؛ لآن التجريد يجئ بعد تكرر الاستعارة 
وعلم بها فيكون تفننً لطيفاً بخلاف ما يجئ قبل العلم بالتشبيم) 1 
* وفيما يبدوا أن تهيئة التشبيه التى يقصدها الطاهر تعنى : 
أن تتقدم الصفة التى يقصد اشتراك الطرفين فيها تمهيداً لذكر المشبه به بحيث إذا سمعها أحد 
علم المشبه به قبل ذكره لأن هذه الصفة المقدمة قد أماطت اللثام عن المشبه به ٠‏ فهى صفة 
من صفاته لا تنفك عنه ٠‏ وهذا يعتمد على سرعة البديهة وقوة التركيز والإلمام بالمعانى وما 
بينها من تلاحم وترابط . وهذا الأسلوب كما ذكر ضربين : ضرب لا يهيأ فيه التشبيه وهو 
الغالب ٠‏ وضرب يهيأ فيه والعطف بالفاء فى مثله حسن جداً . ويذكر الطاهر من قول النابفة. 


275/8 ينظر التحرير ولتتوير‎ )١( 


)4م 


وابن نباته ما يشهد لهذا الأسلوب بضربيه السابقين وهو كلام له وجاهته يدل على ذوق وفهم 
كما أن كلامه عن الفرق بين الضرب الذى لم يهيا فيه التشبيه وبين التجريد فى الاستعارة يدل 
على إدراك لأسرار الأساليب وهذه اللفتة البلاغية التى أشار إليها الطاهر تستحق الدراسة 
ومراجعة الآيات والأحاديث والأشعار للكشف عما فيها من تهيئة للتشبيه تخدم نظم القرآن !1 


* أما عن أدوات التشبيه : 5 
فيقول فى قوله تعالى : ( وال انين لا يََُونَ ولا يمنا الله أو تأبينا آبَهُ ذلك فا انين 
من قبلهم مث قولهم نابت وهم قينا الات لقؤم يوون )01 


) تقرير لمعنى قال الذين من قبلهم مثل قولهم ؛ أى كانت عقولهم 
امتشابهة فى الأفن وسوء النظر فلذا اتحدوا فى المقالة . فالقلوب هنا بمعنى العقول كما هو 
المتعارف فى اللغة العربية . وقوله تشابهت صيغة من صيغ التشبيه وهى أقوى فيه من حروفه 
وأقرب بالتشبيه البليغ ؛ ومن محاسن ما جاء فى ذلك قول الصابى : 
تابه تممى إذ جَرى ومدامتى فتن نل مافى الكلين عينى تكبا 17 

تقدم أن من أدوات التشبيه أفعال تدل على المشابهة ٠‏ والطاهر يوضح أن هذه الصيغة أقوى فى 
التشبيه من الحروف وأقرب بالتشبيه البليغ ؛ والتشبيه البليغ ما ذكرم فيه الطرفان فقط . وحدئف. 
منه الوجه والآداة معا ؛ وهو يفيد التشبيه قوة لآن حذف الوجه والأداة يوهم اتحاد الطرفين 
وعدم تفاضلهما فيعلوا المشبه إلى مستوى المشبه به » وقد أشار الطاهر إلى بعض مواضعه فى 


( ... والإخبار عنهم بهذه الأخبار جاء على طريقة التشبيه البليغ شبهوا فى انعدام أثار 
الإحساس منهم بالصم البكم العمى أى كل واحد منهم اجتمعت له الصفات الثلاثة ولك شان 
الأخبار الواردة بصيغة الجمع بعد مبتدأ هو اسم دال على جمع : فالمعنى كل واحد منهسم 


.. الآية (114) من سورة اليقرة‎ )١( 
58:9 ينظر التحرير والقوير‎ )1( 
الية (14) من سورة اليقرة.‎ )5( 


ثم) 


كالاصم الأبكم الأعمى وليس المعنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضهم كالأصم وبعضهم كالأبكم 
وبعضهم كالأعمى وليس هو من الاستعارة عند محققى أهل البيان . )!5 

* وعن أغراض التشبيه : 

يقول فى قوله تعالى + 5 2-0 

ليا أيها اذنين آمنوأ كتب علكُم الصنيام كما كتبا على الذين من فيكم لطكُمْ ون » 11 
١‏ وقوله ( كما ب على الذي من فَيُمْ ) تشبيه فى أصل فرض ماهية الصوم لافى 
الكيفيات ٠‏ والتشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد فى القصد . ولييس 
المقصود من هذا التشبيه الحوالة فى صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة ؛ ولكسن 
فيه أغراضاً ثلاثة تضمنها التشبيه : 

- أحدها : الاهتمام بهذء العبادة ؛ والتنويه بها لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل 
المسلمين ٠‏ وشرعها للمسلمين ٠‏ وذلك يقتضى اطراد صلاحها ووفرة ثوابها . 

- والغرض الثانى : أن فى التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستتقظوا هذا 
الصوم ؛ فإن فى الاقتداء بالغير أسوة فى المصاعب ٠‏ فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من 
المشركين فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإيمان ولمن يستثقله من قريبى العهد بالإسلام » وقد 
أكد هذا المعنى الضمنى قوله بعده ' أياماً معدودات * . 

- والغرض الثا إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين فى قبول هذا 
الغرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة )) 9)(؛) 

* ويلاحظ من خلال ما سبق إشارة الطاهر فى أول كلامه إلى أن التشبيه يكتفى فيه ببعض 
وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد فى القصد ... ' أشار إليه صاحب المفتاح بقوله : 

١‏ لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبها ومشبهاً به , واشتراكا بينيما . من وجه 


“159022 
)١(‏ ينظ التمرير شري ١/90:915؟‏ راتكشاف 111/0 

(1) الأ (15) من سورة ليقرة 

(5) ينظر التعرير والشرير 10001009 

(1) ينظر تسيره للثية 110) من سور القرة وقد سيقت فى بحث التثيل , 


م 


وافتراقاً من آخر مثل أن يشتركا فى الحقيقة ويختلفا فى الصفة أو العكس فالأول كالإنس انين إذا 
اختلفا صفة طولاً وقصراً . والثانى كالطويليين إذا اختلفا حقيقة إنساناً وفرساً وإلا فأنت خبير 
بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعيين يأبى التعدد فيبطل التشبيه لآن تشبيه الشئ 
لايكون إلا وصفاً له بمشاركته المشبه به فى أمر والشئ لا يتصف بنفسه كما أن عدم الاشتراك 
بين الشيئين فى وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما لرجوعه إلى طلب الوصف حيث 
لاوصف ... ) (8 

* وهذه هى بعض مواضع التشبيه فى تفسير الطاهر لسورة البقرة » وهى المواضع التى تمشل 
طريقته البلاغية فى الكشف عن أسرار التشبيه فى القرآن ٠‏ ويلاحظ من خلالها عناية الطاهر 
الكبيرة ببحث التشبيه التمثيلى حيث عده فى مقدمة التفصير من مبتكرات القرآن التى تميز بها 
نظمه على بقية كلام العرب كذلك التعريف الذى وضعه للتمثيل البلاغى ؛ وما عرضه من 
تاريخه ٠‏ وطريقته عند العرب ٠‏ وهى دراسة قلما نظفر بها فى تفسير من التفاسير , ويلاحظ 
متابعته للبلاغيين فيما قرروه من أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه ٠‏ وأن البيانيين أشد حرصاً 
على اعتبار تشبيه الهيئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد مهما استقام اعثباره ٠‏ وأن طريقة تشبيه 
التمثيل تصوير الصفات التى سبق ذكرها فى صورة واحدة كما أن إلحاق الأحوال المعقولة 
بالأشياء المحصوسة أكثر وقعاً فى نفوس السامعين إذا تجددت الصورة ولم تتكرر , كلك ما 
أضافه عن طريقة بلغاء العرب فى التفن فى التشبيه ؛ وطريقتهم فى عطف تشبيه على تشبيه ؛ 
والفرق بين مجئ التشبيه مع العطف وبدونه كذلك ما أسماء ب * تهيئة التشبيه ' وهو بحث 
استخلصه من كلام العرب وطريقتهم فى التشبيه كما يلاحظ إشارته إلى بداعة التمثيل ٠‏ وهو 


مسو 0 
(1) ينظر المفتاح 184:18 باختصار 


(1) يرى بعش البلاخيين أنه كلما كثرت جمات الاختلاف بين الطرفين كان اتشيه ١‏ لأنه يدل حينذ على أن الأديب أكثر إصااً 
وإبرااً لحقئق الأياء ٠‏ وأنهبما أشي من فلنة يستطيع أن يفطن إلى علاقات بين الأثهاء لا يفطن إليه غيرء من انان . 
يتظر علم نيان ص 88 , لصوي لاقي صب 1١8‏ وما ينها 


رمم 


صلاحية أن يكون كل جزء من أجزاء التشبيه المركب مشبهاً بجزء من أجزاء المشبه به . وأن 
التشبيه التمثيلى يحتمل ما حملته من الهيئة كلها لآن من بلاغة القرأن صلوحية آياته لمعان 
أضف إلى ذلك الجهود القيمة التى بذلها فى تحليل التشبيه والكشف عن أسرار التمثيل فسى 
الآيات؛ وهى طريقة فريدة يتمئع بها حيث إله يُقَلبْ الآية على الوجوه التى يحتملها المعنى , ولا 
يصير إلى رأى إلا إذا لكتملت عنده أدلته من القرأن أو الأحاديث أو كلام العرب فهو حثر عند 
المخالقة ٠‏ وهذء الجهود التى قدمها الطاهر فبها إضافات جديدة إلى بحث التشبيه التمثيلى وفيها 
إثراء لبلاغة القرآن » وسيتضح ذلك فى بحث الاستعارة!"» , 


)سن مراضع ليه فى سررة ليقرة اليك (10) + (19) , (:4) : (11) »لماج , إوها) ,كج » اام 


المبحث الثانى 
المجاز المرسل 
وأسراره البلاغية 
فى تقضير 
' التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


م 
المبحث الثاني 
' المجاز المرسل وأسراره * 


قبل أن أشرع في تعريف المجاز المرسل وبيان علاقاته لابد من تعربف الحقيقة والمجاز 
لما بينهما من صلة ؛ وعن ذلك يقسول سهد الديسن : (( ... والمقصود الأصلي إنما 
هو بحث المجاز لكن قد جرث العادة بالبحث عن الحقيقة أيضاً لما كان بينهما مسن 
اشبه تقابل العدم والملكة حيث اشتمل الحفيقة على استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز 
على استعماله في غير ما وضع لله ... 1 

والحقيقة : هي ( الكلمة المستعملة فيما وضعث له في اصطلاح به التخاطب * والمجاز : الذي 
الم يستعمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب ولافي غيره كالأسد في الرجل 
الشجاع ...) 107 

* والمجاز ينقسم إلى مفرد ومركب 7 : والمفرد ينقسم إلى مرسل ؛ واستعارة ؛ فإن كانت 
العلاقة المصححة تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو استعارة وإلا فهو مرسل . 

' فالذي يفصل بين القسمين هو العلاقة إن كانت المشابهة كان المجاز استعارة وإن كانت غير 
المشابهة كان المجاز مرسلاً وسمي مرسلاً لأنه لم يقيد بعلاقة المشابهة أو لأن له علاقات كثيرة 
الاتكد تغصر .. “60 

* فالمرسل : , 

ما كانت العلاقة بين ما استُغمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه . كاليد إذا استعملت في 
النعمة ؛ لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها )) ”) ويشترط أن 
بكون في الكلام إشارة إلى المولي لها وهو المنعم مثل : كثرت أيادي فلان عندي وجلت يداه 
ونحو ذلك 7 , فلا يقال : '/تسعت اليد في البلد * ٠‏ أو ' اقتنيت يدأ " 99 

* علاقات المجاز المرسسل : 

علاقات المجاز المرسل كثيرة ٠‏ ولقد أشار بهاء الدين السبكي إلى أنها عند بعضهم تزيد على 
اثلاثين علاقة ٠‏ وسأذكر هنا العلاقات التي أشار إليها الطاهر في تفسيره اختصاراً فيما لا يحتاج 
البحث إلبه وأهم هذه العلاقات هي 'السببية ٠‏ والجزئية » والإطلاق ٠‏ واللازمية , 


(1) ينظر المطول 544 باختصار 

(1) ينظر السابق ص44 باختصاو 

(") سني العديث عن المركب فى بحث الاستمارة. 
(1) ينظر علم يان سه 

(ع)ينظر الإيضاح 016 

)١(‏ ينظ المطول مس700 

(1) ينظر الإيضاح 2٠/7‏ 


[يينة 


» السببية : 
ابقول الخطيب : (: ومنها تسمية المسبب باسم السبب ٠‏ كقولهم ' رعينا الغيث ' أي النبات الذي 
سببه الغيث ؛ وعليه قوله تعالى : (.... فسن اعتدَى عَليكُمْ فاعَئُوأ عليه ببق ما اذى 
000 6" سمي جزاء الاعتداء |. مسبب عن الاعتداء . ) 21 

وعن هذه العلاقة يقول الطاهر في قوله تعالى ل 
(... أوأنك ياغون إلى الثار والذه عو إلى افجنة وَامغهزة بإذبه ونين آياتهللثلس نهم 
يرون )11 

* ولفظ ' النار‎ ٠ ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابها فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقلية‎ (١ 
مجاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى النار فإن ما هم عليه يجر إلى انار من غير‎ 
... علم ... وقوله ' وال يْعْوَ إلى الجن * الآية أي أن الله يدعوا بهذا الدين إلى الجنة ؛‎ 
والدعاء إلى الجئة والمغفرة دعاء لأسبابهما كما تقدم في قوله اغون إلى الثار * . 7 ولقد‎ 
: أشار الشهاب الخفاجي إلى علاقة السببية في الآية يقول‎ 
0 )... وقوله ' اعون إلى الث " أي الكفر فهو مجاز بعلاقة السببية كما في الجلة والمغظرة‎ ١ 
: الجزئية‎ ٠ 

وهي تسمية الشيء باسم جزئه . كالعين في الربيئة 7) لكون الجارحة المخصوصة هي المقصود 
في كون الرجل ربيئة ٠‏ إذ ما عداها لايغني شيئً مع فقدها فصارت كأنها الشخص كله . وعليه 
فوله تعالى : ( قم اليل إلا فيلا) ")أي صل 10٠٠‏ 


د 
(1) من الآية (194) من سور اليقرة. 

(1) بطر الإيضاح 25/6 

(5) من الآية (171) من سورة اليقرة .. 

(1) نظ التخرير توي 515/7 بلنتصار 

() ينظ حاشية لشهاب الفاجي على اليضاري +/211. 
(0) أي لزقيب أو الجلبوس 

(") الآية (1) من سورة المزمل خخ 

(ا) ينظر الإيضاح 41/6 


لين 


وعن هذه العلاقة : يقول الطاهر في فوله تعالى : ف ... يَجْطُونَ أَسبِعهُمْ في أأقهم من 
الصواعق حذر الموت وال حيط بالكافرين 216 
إز والجعل والأصابع مستعملان في حقيقئهما على قول بعض المفسرين لأن الجعل هنا بمعنى 
النوط 7" ؛ والظرفية لا تقتضي الإحاطة فجعل بعض الأصابع في الأثن هو جعل للإصبسع 
فتمثيل بعض علماء البيان بهذه الآية للمجاز الذي علاقته الجزئية تسامج ولذلك عسير عنسه 
بله " هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله : 
هم »0 ( فافطئوأ لدييْمًا 6 ومنه قولك مسحت بالمنديل ؛ ودخلت 
البلد؛ وقبل ذلك مجاز في الأصابع : وقيل مجاز في الجعل ولمن شاء أن يجطله مجازاً فسي 
الظرفيه فتكون تبعية لكلمة في )) ". 1 
وكما يتضح أن الطاهر يميل إلى حمل الآية على الحقيقة تب لبعض المفسرين مبينا أن الجمسل 
هنا بمعنى النوط أي التعليق بشيء فالظرفية لا تقتضي الإحاطة ٠‏ ونقل عن صاحب الكشاف ما 
يشهد لذلك 00 
وفي تصوري أن حمل الآية على المجاز أسعد ببلاغة القرآن وأنسب للمقام : فكما يقول الأستاذ 
الدكتور / محمد أبو موسى ؛ ( إن الآية تصور هذا الموقف العصيب وهم يعسالجون وضع 
أصابعهم كاملة في أذائهم ٠‏ وأن هذه الصورة المرعوبة الطائشة تطوي وراءها من الإحصاس 
بالهول ٠‏ وشيء من ذلك نراه في قولهم قطعت أصابع فلان : وهم يريدون أنملة من أنامله , 
ولكنهم يعبرون بالإصيع يفيدون التهويل والتفظيع ٠‏ وهكذا يقولون : قطع السارق ؛ وهم بريدون 
يده ٠‏ وإنما يوهمون بإيقاع الفعل عليه أن القطع وقع على جملته )1 
ويضاف إلى ذلك : إطباق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة *") ولذلك عقب ابن المنير 
على صاحب الكشاف بقوله : (( فيه إشعار بأنهم يبالغون في إدخال أصابعهم في أذانهم فسوق 


اش 
)١(‏ من اللة (19) من سورة اليفرة . 

(1) راط : نلط كش بنوطه نوا عه . وافراط ما علق ,سنس بالمصدر . اسان ساد “قرط 8 1090/8 
(1) من الآية (5) من سورة المئدة . 
(!) من الآية (4؟) من سورة المقدة 
(*) ينظر التحرير ولترير 790/9 
(1) ينظر الكشاف 1١/0‏ رق امتصر الطامر كلانه 
١‏ ينظر التصوير لاقي مس701 

(1)ينظر الإيضاح +/39 


) 


المادة المعتادة فى ذلك فراراً من شدة الصوث )!!) ونتوذءادطا هرى تولب تعلق 
( وأنفقوأ في سنبيل النه ولا لوأ بأيديكم إلى التهلكة أبنو إن الله يحب انضبنين © 01 
إ( المعنى ولا تعطوا الهلاك أيديكم فيأخذكم أخذ الموثّق ٠‏ وجعل التهلكة كالآخذ والآسر استعارة 
بجامع الإحاطة بالملقي ٠‏ ويجوز أن تجعل اليد مع هذا مجازأ عن الذات بعلاقة البعضية لأن 
اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى ... وقيل الباء سيبية والأيدي مستعملة في معنى السذات 
كناية عن الاختيار والمفعول محذوف أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة باختياركم . » 7 
هذا ولقد ذكر البلاغيون من المفسرين أن قوله تعالى : (ل بيك ' المراد بها النفسس مجازاً 
والباء زائدة ٠‏ أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم يعنى لا توقعوا أنفسكم فيما تحققون الهلاك 
به من قولهم أعطي بيده أي لتقاد كما يقال في ضده : نزع يده عن الطاعة ... )0 
الإطلاق : 
أشار إلى هذه العلاقة صاحب البرهان عند حديئه عن أنواع المجاز الإفرادي ٠‏ (( تحت عنوان 
إطلاق اسم المطلق على المقيد كقوله تعالى : ( فوأ الاقة ... © ”) والعاقر لها من قوم 
صالح قدار + لكنهم لما رَضمُوا القعل نلو منزلة الفاعل )) (9©. 
وعن هذه العلاقة ٠‏ يقول الطاهر في قوله تعالى : 

ا( إن اله لأ سي أن يَضرِب ملام بُوضة فنا قوقها ... 006 
إل والفاء عاطفة * ما قوقها * على " بعوضة ' أفادت تشريكهما في ضرب المثل بهما ٠‏ وحقها 
أن تفيد الترتيب والتعقيب ولكنها هنا ل تفيد التعقيب وإنما استعملت في معنى التدرج في الرتب 
بين مفاعيل * أن يضرب * ولا تفيد * أن ضرب المثل يكون بالبعوضة ويعقبه ضربه بما فوقفها 
بل المراد بيان المثل بأنه البعوضة وما يتدرج في مراتب القوة زائاً عليه درجة تلي درجة 


00/١ ينظر حاية الانتصاف‎ )١( 
الآبة (*19) من سورة لفرة.‎ )1( 

() ينظ لحري اتوي 0905/7 1١0‏ باختصار . 

(1) بنظر حائية اشاب 145/7 رهائية لجل 151/١‏ ؛ رروج الماني 04/6 
() من اللية (9:) من سورة الأعراف 

(1)ينظر ليرمق /:90 

(1) من الأية (13) من سورة الفرة . 


[الهنة 


فالقاء في مثل هذا مجاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لآن الفاء موضوعة للتعقيب الذي هو 
اتصال خاص ٠‏ فاستعملت في مطلق الاتصال ؛ أو هى مستعارة للتدرج لأنه شبيه بالتعقيب فى 
التاخر فى التعقل كما أن التعقيب تأخر فى الحصول ومنه ' رحم الله المحلقين فالمقصرين ”) 0١(‏ 
مما تجدر الإشارة إليه أن صاحب المفتاح قد جعل هذه العلاقة ' الإطلاق * ٠‏ وعلاقة ' التقيييد * 
من المرسل الخالى من الفائدة ؛ وهو ما ذكره عبد القاهر وسماه استعارة غير مفيدة ؛ وجطله 
قسماً من الاستعارة ‏ مثل إطلاق الحافر على القدم . وما هو من هذا الباب بشرط أن لا يكسون 
وراءه إرادة التشبيه ٠‏ وقد نبه إلى أن العلاقة هنا أقوى من علاقات المجاز المرسل ٠‏ وأنها 
أقرب إلى الاستعارة مع ضنه بإطلاق الاستعارة عليه ) !"1 

ولذلك رأينا الطاهر فى هذه الآية يجوز كون الفاء مستعارة بعد أن ذكر أنها فى مشل هذا 
التركيب مجاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد » والطاهر قد انفرد بإشارته إلى المجاز المرسل 
فى الآية حيث ذكر المفصرون أن الفاء عاطفة ترتيبية بحسب الرتبة على كلا معنيي "قم فوقنها" 
من التنزل والترقى 9 

: اللازمية‎ ٠» 

وهى كون الشئ بحيث يجب وجوده عند وجود شئ آخر أو يعدم شئ آخر عند عدمه ٠,‏ 
وباعتبارها يطلق اسم اللازم على الملزوم ؛ كما فى قوله تمالى : ( قَولا أنه خَانَ بن 
اين » "أ المصلين. 

فقد أطلق اللازم وهو التسبيح على الملزوم وهو الصلاة لأن التسبيح من لوازمها * 9 

وعن هذه العلاقة من علاقات المجاز المرسل يقول الطاهر فى قوله تعالى : 


مس يح وه 
١‏ ينظر التعرير والترير 905/8 

(1) ينظر تسيل نك فى لسرا الهلافة صب 1:51-40 1١8:10‏ والإيضاح :14 , والتسرير ليقي سسا ؟. 
(؟) ينظر الكشاف ٠ 705/١‏ وحاشية الشهاب ؛ وروح المعانى فى تفسير الآية .. 

)١(‏ الية (147) من سورة الصافات 

(*) اليرهان 77+ وبحوث فى ليان ( بحث المجاز المرسل ) صب ٠١‏ 


قله 


216 ختم اله على فوم وعلَى سنههم وعلى أنصارهم غشاوة وهم عاب عظيمٌ‎ (١ 
إ( ... ولك أن تجعل الختم والغشاوة مجارًا مرسلاً بعلافة اللزوم والمراد اتصافهم بلازم ذلك‎ 
والختم فى اصطلاح الشرع استمرار الضلالة فى نفس الضال أو‎ ٠ وهو أن لا تعقل ولا تحس‎ 
."( )) خلق الضلالة ؛ ومثله الطبع ؛ والأكنة‎ 
ولقد أشار صاحب الكشاف إلى جواز حمل ' الختم ' فى الآية على الاستعارة أو المجاز العقلسى‎ 
وتابعه جمهور المنضرين على ذلك ؛ وكما يبدوا من كلام الطاهر أن إشارته إلى المجاز المرسل‎ 
27 فى الآية رأى خاص به‎ 

* ويقول فى قوله تعالى 

( أونك انين اشوا الطلاقة بافذى فنا بحت مجرتم وما كوأ مهقيين 6 0 
إ( وإطلاق الاشتراء هنا مجاز مرسل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الشانى وهو 
الحرص على شئ والزهد فى ضده أى حرصوا على الضلالة » وزهدوا فى الهدى إِذ ليس فيما 
وقع من المناققين استبدال شئ بشئ إذ لم يكونوا من قبل مهتدين ) 9 

* وفى قوله تعالى: لصون اناس باب وتنمنن نكم وم ون اذب أفلا و06 
(١‏ والاستفهام هذا للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقى فاستعمل فى التوبيخ مجازا 
بقرينة المقام وهو مجاز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لآن من ياتى ما يستحق التوبيخ عليه 
من شأنه أن يتساعل الناس عن ثبوت الفعل له ويتوجهون إليه بالسؤال فينتقل من السؤال إلى 
التوبيخ ويتولد منه معنى التعجيب من حال الموبخ وذلك لأن الحالة التى وبخوا عليها حالة 
عجيبة لما فيها من إرادة الخير للغير وإهمال النفس منه فحقيق بكل سامع أن يعجب منها ٠:‏ 
وليس التعجب بلازم لمعنى التوبيخ فى كل موضع بل فى نحو هذا مما كان فيه الموبسخ عليه 
غريا غبر مألوف من العقلاء فإذا استعمل الاستفهام في لازم واحد فكونه مجاز مرسل ظاهر 


(1) الأية (1) من سورة الفرة. 

(1) ينظر لتحرير ولترير 100١‏ بافتصار . 

(؟) ينظر الكشاف 7-4١‏ وقد سيق بعث هذ لآ ف ' المجاز القلى * 
(1) آي (<1) من سورة اليقرة 

(*) ينظر التعرير والتوير 994١‏ 

(0) الآية (44) من سورة اليقرة 


رمم 


وإذا استعمل في لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فهو أيضاً مجاز مرسل واحد لأن 
اتعدد اللوازم لا يوجب تعدد العلاقة ولا تكرر الاستعمال لأن المعاني المجازية مستفادة مسن 
العلاقة لا من الوضع فتعدد المجازات للفظ واحد أوسع من استعمال المشترك وأيّا ما كان فهو 
مجاز مرسل على ما اختاره السيد في حاشية المطول في باب الإنشاء علاقته اللزوم وقد تسردد 
في تعيين علاقته التفتازاني وقال إنه مما لم يحم أحد حوله . )0 

ويلاحظ إشارة الطاهر إلى أن المجاز في الآية مجاز مرسل علاقته اللزوم ٠‏ فالتوبيخ لازم 
للتعجب في الآية لا في كل المواضع بل في المواضع الغريبة غير المألوفة على العقلاء . 

كما يلاحظ إشارته إلى أن استعمال الاستفهام في مجازين مجاز مرسل أيضاً ٠‏ ولا يوجب ذلك 
تعدد العلاقة لتعدد اللوازم لآن المعاني المجازية مستفادة من العلاقة لا من الوضع ٠‏ كما أن 
تعدد المجازات للفظ واحد أوسع من المشترك لأنه يتحمل من المعاني أكثر منه ؛ ثم يشير إلى 
أن السيد قد أشار إلى هذه العلاقة في حاشية المطول وتوقف فيه التفتازائي 7" 

* وعن اجتماع الاستعمال الحقيقي والمجازي في آية واحدة : 

يقول في قوله تعالى : ([ هل ينظرون إل أن ينهم اله في ظل من القتم وافتلايقة فضي 
الأ وى الله مرجع الور" © 0 

(١‏ ... إن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملاً في معنى مجازي فهو مس تعمل بالنسبة 
للملائكة في معناه الحقيقي فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ‏ وإن كان إسناد الإتيان 
إلى الله تعالى مجازاً في الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق العطف حقيقة في الإسناد ولا مان 


100 , 104/١ ينظر اتمرير ولترير‎ )١( 

(1) يقول لزي عند حديثه عن روج نظ الاستفهام عن ايها إلى ممان مجازية '... تميق كيفية هذا المجاز وين أن 
عن أي نوع من أواعه مما يحم أحد حوله" . وعقب السيد على كلامه هذا يقوله :* وفك لصعوية يان علاقة المجاز وكينية. 
اللسبة المجوزة له ونحن كر في هذء المواضع ما يقح به وجه المجا فها... ”نر المطول وحائيته صب 580 

0) اليه 500) من سورة اليقرة . 


اهلها 


من ذلك ١‏ لأن المجاز الإسنادي عيارة عن قصد المتكلم/القريدة ... 0 
وإشارة الطاهر وإن كانت إلى المجاز في الإسناد إلا أنى ذكرت هذه الآية هنا لأجل إشارته إلى 
استعمال اللفظ في حفيقته ومجازه (". 
* وعن الفرق بين الإسناد في المجاز العفلي والمجاز المرسل + 
بقول في قوله تعالى : 

0 © ختم الله على وهم وعلى ستنمهم على أإصارهم غشاوة وهم حَذابْ عظيم‎ (١ 
وإسناد الخثم المستعمل مجازاً إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى الختم من قلوبهم وأن لاا‎ ١ 
. برجى زواله كما يقال خلقة في فلان ؛ والوصف الذي أودعه الله في فلان أو أعطاء فلاناً‎ 
وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد في المجاز العقلي لآن هذا أريد منه لازم المعنى والمجاز‎ 
العقلي إنما أسند فيه فعل لغير فاعله لملابسة ؛ والغالب صحة فرض الاعتبارين فيا يصلح‎ 
0 )) . الأحدهما وإنما يرتكب ما يكون أصلح بالمقام‎ 
ومن خلال ما سبق يتضح الفرق بين الإسناد في المجازين , ففي المجاز العقلي يسند الفعل إلى‎ 
غير فاعله الحقيقي ولذلك يسمى إسناد مجازي أو عقلي ؛ لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة.‎ 
. والمجاز المرسل بل في الإسناد وهو يدرك بالعقل‎ 
ومن خلال ما سبق يتضح أن بحث المجاز المرسل عند الطاهر لاايختلف في جملته عن‎ * 
.. بحثه عند البلاغيين إلا في طريقته التي يتناول بها الآيات ويكشف عما فيها من أسرار بلاغية‎ 
أما عن العلاقات المجازية ؛ والفرق بين الإسناد في المجاز العقلي والمجاز المرسل وصحة‎ 
وارئكاب ما هو أصلح بالمقام » فذلك كله سسا لشار إليه‎ ٠ اعتبار أكثر من مجاز في الآية‎ 
البلاغيون ؛ وأنتقل إلى بحث الاستعارة لمعرفة ما أضافه الطاهر من جهود : وللوقوف على‎ 
)"! اطريقته في الكشف عن البلاغة القرأنية‎ 


0 
)١(‏ ينظر التعرير 100/5 , 120 بافتصار 

(1) ينظر سير الآية في حائية لشب ٠.1/5‏ رروج الملي 90/1 . 

(0) الأية [) من سورة اليفرة وقد سيق بعلها علد * علاقة اللررم ".ا 

(1) ينظ التعرير واترير 900/١‏ 

() سن مرلشع سما افمرسل الات (91).» (909) : (191) .10 ٠‏ (00ج) > قلاف ب (831) لإا 


المبحث الثالث 
الاستعارة 
وأسرارها البلاغية 
فى تفسير 
'" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


)6 
المبحث الثالث 

الاستعارة وأسرارها * 
بحث الاستعارة - هنا - يقتصر على الاستعارات التي أشار إليها الطاهر في تفسيره ٠‏ وكان له 
حولها مناقئشات وجهود بلاغية بذلها للكشف عن البلاغة القرأنية ٠‏ وهذا التمهيد يتضمن : 
تعريفها ٠‏ وتقصيمها باعتبار الطرفين إلى تصريحية ومكنية ٠‏ وتقسيمها باعتبار الغارج إلى 
مرشحة ومجردة ٠‏ كذلك الاستعارة التمثيلية ؛ وتلك أبرز الاستعارات التي كان للطاهر حولها 
جهود ومناقشات في سورة البقرة . 
عرفت الاستعارة بتعاريف كثيرة عبر تاريخها الطويل! ؛ والتعري ف الذي اشتهر عند 
المتأخرين من البيانيين أنها : 
|( استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقسول عنه والمعنسى 
المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعلى الأصلي . )10 
* أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين 9 : 
تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى : تصريحية ؛ ومكنية . 
* فالتصريحية + ما صنراح فيه بلفظ المشبه به دون المشبه نحو * أسد ' في قولك : * عندي 
أمد يرمى " فإن كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس غير مشئق سواء كان اسم ذات كسد ء أم 
اسم معنى كالقتل للإذلال » وسواء أكان اسم جنس حقيقة ٠‏ أم تأويلاً في الأعلام التي اش تهرت 
بنوع من الوصف كحاتم في قولك : ' رأيث اليوم حاتم ' تريد رجلاً كامل الج ود . إن كان 
شيء مما سبق كانت تصريحية أصلية وإن كان اللفظ المستعار فيها فعلا أو حرفاً ذا مضى أو 
* والمكنية : هي التي اختفي فيها لفظ المشبه به ؛ وأكتفي بذكر شيء من لوازمه دليلاً عليه 


000 
)١(‏ بنظر تماريف الاستمارة في بحث الاستمارةنشأنها رتطورها للأستا دكتور | مصود شيخون صب171» 
(1) ينظ التسوير ليقي 096 

(؟) للاستمارة باعتبار الطرفين أكثر من تتضيم ٠‏ وسأكنفي باتقضيم الأرل لحاجة البعث إليه .. 


رم 


وبقى المشيه كقول أبي ذؤيب الهنلي + 5 
وإذا المنيةٌ سيت َف هَارها لفت كل تميمة لاَق فَعٌ 

قفي البيت استعارة مكنية ٠‏ في لفظ ' المنية ' حيث شبه الشاعر المنية بالسيع ثم ح ذف السابع 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار والقرينة هي إثبات الأظفار للمنية ‏ 
وقد يسمون الاستعارة بالكناية ' التشبيه المضمر * لأن التشبيه يضمر في انض : فلا يصرح 
بشيء من أركائه سوى المشبه ٠‏ ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفص بأن يثبت للمشبه 
أمر مختص بالمشيه به » من غير أن يكون هناك أمر متحقق حساً أو عقلاً ‏ يطلق عليه اسم 
ذلك الأمر . فيسمى التشبيه المضمر في النقس”استعارة بالكناية " وسميت بذلك لأنه لم يُصرح 
به ؛ بل إتما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه27 
وإثبات اللازم قي الاستعارة المكنية يسمى ' استعارة تخيلية ' وهي قرينة المكنية ٠‏ وسميت 
تخيلية لأن إثباته للمشبه خيّل لتحاده مع المشبه به فذلك اللازم حقيقة أي مستعمل فيما وضع 
لله . لظهور أن المراد بالأظفار في قولنا : ' أظفار المنية نشبت بالأعداء * حقيققها . وإنما 
التجوز في إثباتها للمنية » بمعنى أن ذلك الإثبات إثبات الشيء لغير ما هو له » قليست التخيلٍ 
عند الجمهور من المجاز بمعنى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له + بل هي مجاز عقي * 
والمكنية والتخيلية متلازمتان عند جمهور البلاغيين فالمكنية قرينتها تخيلية "709 
* أقسام الاستعارة باعتبار الخارج 
تنقسم الاستعارة باعتبار الخارج إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : المطلقةبوهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام ') والمراد المعنوية لا النعت 
ثانيها : المجردةبوهي التي قرنت بما يلائم المستعار كقوله تعالى : 

( ... فذقا لله لياس الجوع والخوف 


(١)ينظر‏ الإيضاح 171/6 +17 وطر ليان صب 6 
(1) ينظر لتصوير لاقي صب 109 رما يسها وعلم لبان صب 14 , 014 

() هناك خلاف بين ابلاخين حول عقيق معنى الاستمارة المكنية والتغيني بن هذا معل تكرء ينظر السطول ع ا؟ 
(4) أي لم تقترن بصفة ولاتفريع بلثمان المستعار له أو المستعار منه 

(*) من الآية [117) من سورة النعل. 


0 


فال * أذاقها “ ولم يقل كساها ؛ فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس كأنه قال : 


فإنه استعار الاشتراء للاختيار وقفاه بالربح والتجارة الذين هما من متعلقات الاشتراء فنظر إلى 
المستعار منه . 
* وقد يجتمع الترشيح والتجريد كما في قول زهير : 5 

الذى دش كي السلاح مقنف > لهلب اش فر لم تم 
فقوله ' لدى أسد شاي السلاح ' هذا تجريد لأنه وصف بما يلاثم المستعار له أعنى 
الرجل الشجاع . وقوله ' مقذّف .. له لبذ انف فاره لم قم * هذا ترشيح لأن هذا 
الوصف مما يلاتم المستعار منه أعنى الأسد الحقيقي " 9 
* والترشيح أبلغ من التجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة ٠‏ ولهذا كان مبناه على تناسي التشبيه 
حتى إنه يوضع الكلام في علو المنزلة وضعه في علو المكان : كما قال أبو تمام : 

ختى يَظن الجُهسول حجني شإ 19 

استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان 
والارتقاء إلى السماء فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصر على إنكاره فيجعله صاعداً في 
السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه . " 9 
* الاستعارة التمثيلية أو المجاز المركب 7(" : 
ذكر الخطيب أن المجاز المركب : (( هو اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه 
التمثيل للمبالغة في التشبيه أي تشبيه إحدى صورتين منتزعثين من أمرين أو أمور بالأخرى ٠‏ 
ثم تدخل المشبه في جنس المشبه بها مبالغة في الشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه مسن 
الوجره ٠‏ )) 


(1) بنظر الإيضاع ؟/ 51 

(1) من الآية (13) من سورة اليقرة 

(1) ينظر المطول صب *50 , اياج 151/6 

(1) من قول بي تام في رثاء خا ين يزيد اشيقي. 

() ينظر المطول مس 

(1) افوق بين السجاز المرسل والمجاز المركب أن العلاقة في الأول غير لمشابهة مع قرينة مئمة من إرادة معناء الأصلسي .. 
.والثاني الملاقة فيه المشايهة مع قرينة مائعة“من إرادة معناه الأصلي. 

() ينظر الإيضاح 15/7 


)) 


فكل من الطرقين والجامع هيئة منتزعة من متعدد وهذا كما يسمى استعارة تمثيلية يسمى أيضاً 
2 

التمثينية : إهي ما استعير فيها تركيب لتركيب وكان الجامع فيها هيئة منتزعة مسن 

عدة أمور )97 

كأن يقال للمتردد في أمر:( إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى' شبه صورة تردده في ذلك 

الأمر بصورة تردد من قام ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاً وتارة لا يريد فيؤخر أخرى 

فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال على الصورة الثانية ووجه التشبيه وهو الإقدام قتارة 

والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور ويسمى هذا المجاز التمثيل على سبيل الاستعارة والتمثيل. 

مطلقاً بدون قولنا على سبيل الاستعارة ...11 

وسيأتي تفصيل القول حول هذا النوع من الاستعارة في بحث الطاهر ‏ وهذه أبرز الاستمارات 

التي أشار إليها الطاهر في تقضيره لسورة البقرة قد أوجزت كلام البلاغيين حولها لتقف على 

الروافد التي أمدت الطاهر في بحثه للاستعارة . 

* وإذا اتقنا إلى تفسير الطاهر نجده قد أولى بحث الاستعارة عناية كبيرة من بين صور البيان 

خاصة "الاستعارة التمثيلي * فعنايته واهتمامه بها لا يختلف عن عنايته بالتشبيه التمثيلي.. 

* فعن الاستعارة في قوله تعالى : 

ا( ولا توأ واكم بم با 

َم تَطَُونَ © 3" يقول : 

..٠ 0‏ والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة من الفم وهو هنا استعارة للأخذ يقصد الانتفاع 

دون إرجاع ؛ لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع جهاته ‏ ولذلك لا يطلق على إحراق مال 

الغير اسم الأكل ولا يطلق على القرض والوديمسة اسم الأكل . وليس هنا استمارة تمثيلية ؛ 


أبها إلى الحم لتو فريقا من نوق فلس باق 


ال يي وي 
(1) ينظر شرج النمنهوري على متن الأخضري النسمى بالجرهر المكلون ص14 
(1) نظر ااستارة شتا وتطورها مه 

() يتظر شرح عقرد لان ماه ,2ه 

(1) لآة (نه1) من سورة اليقرة 
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4 1 ساسبة بير هيذة أحد مال غير لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخفي . )!9 
هي كلام الطاهر إتشارة إلى المناسبة بين المستعار له والمستعار منه ؛ وكما هو معلسوم أن 
العلاقة بين الأمرير في الاستعارة هي المشابهة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي . 
* وبغول في فوله تعالى : فيا أيه انيسن أمتوا إذا ميتم ينيسن إفسى أجل سُسسُى 
فون 06 
والمسمى حقيقته المئيز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه , قمنه لسماء الأعلام 
وأسماء الأجنلس ٠‏ والمسمى هنا مستعار للمعين المحدود ؛ وإنما يقصد تحديده بنهاية مسن 
امال المعلومة عند الناس ٠‏ فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين ؛ إذ لايمكن 
تمييزء عن أمثاله إلا بذلك ٠‏ فأطلق عليه لفظ التسمية , ومن قول الققهاء المهر المسمى . 
فالمنى أجل معين بنهايته . » 7 
* وعن الخلاف بين البلاغيين حول نوع الاستعارة في قوله تعالى : 

ف( أوتنك على هذى من رهم وأولنك همْ فقون © ") يقول : 
ل قوله ”لوقك على فتى سن رهم ' رجوع إلى الإخبار عنهم بأن القرآن هدى لهم واليان 
بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة 
به والسير في طريق الخيرات بهيأة الراكب في الاعتلاء على المركوب والتمكن من تصريفه 
والقدرة على إراضته قشبهت حالتهم المنتزعة من متعدد بتلك الحالة المنتزعة من متعدد تشبيهاً 
ضمنيا نل عليه حرف الاستعلاء لأن الاستعلاء قوى أنوا تمكن شيء من شيء ... فتقسون 
كلمة ' على ” هنا بعض المركب الدال على الهيئة المشبه بها على وجه الإيجاز وأصله وك 
على مطية الهدى فهي تمثيلية تصريحية إلا أن المصرح به بعض المركب الدال لا جميعه . 


)١(‏ بتر عير وقكرير #م 
(1) عن الثية (45؟) من سورة ليقرة 
1 بن فتعري قوير +69 
(؛) الأية (*) من سورة اليقرة. 


(4؟) 


هكذا قرر كلام الكشاف فبها شارحوه والطيبي ؛ والتحتاني والتفتازاني والبيضاوي . وذهب 
القزويني في الكشف والسيد الجرجاني إلى أن الاستعارة في الآية تبعية مقيدة بأن شبه التسسك 
بالهدى عند المتقين بالتمكن من الدابة للراكب ٠‏ وسري التشبيه إلى معنى الحرف وهو على ٠‏ 
وجوز السيد وجها ثالث وهو أن يكون هنا استعارة مكنية مفردة بأن شُبه الهدى بمركوب وحرف. 
الاستعلاء قرينة على ذلك على طريقة السكاكي في رد التبعية إلى المكنية .!') وقد انتصر سعد 
الدين لوجه التمثيلية وانتصر السيد الجرجاني لوجه التبعية واشتد السيد في إنكار كونها تمثيلية 
ورآه جمعاً بين متنافيين لأن انتزاع كل من طرفي التشبيه من أمور متعددة يستلزم تركبه مسن 
معان متعددة ؛ فإذا اعتبر التشبيه هنا مركباً استلزم أن لا يكون معنى * على * ومتعلق معناهما 
مشبهاً به ولا مستعاراً منه تبعاً ولا أصالة ‏ وأطال في ذلك في حاشيته للكشاف وحاشيته 
للمطول 7" كما أطال السعد في حاشية الكشاف وفي المطول 7): وتراش قا سهام المناظرة. 
الحادة . ونحن ندخل فى الحكومة بين هذين العلمين بأنه لا نزاع بين الجميع أن في الآية تشبيه 
أشياء بأشياء على الجملة حاصلة من ثبوت الهدى للمتقين ومن ثبوت الاستعلاء على المركوب 
غير أن اختلاف الفريقين هو في تعيين الطريقة الحاصل بها هذا التشبيه فالأكثرون يجعلونها 
طريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلاً بالانتزاع والتركيب لهيئة » والسيد يجعلها 
طريقة التبعية بأن يكون المشبه والمشبه به هما فردان من تلك الأشياء ويحصل العم ببقية 
الأشياء بواسطة تقييد المفردين المشبه والمشبه به ويجوز طريقة التمثيل وطريقة المكنية ‏ 

فينصرف النظر هنا إلى أى الطريقين أرجح اعتباراً وأوفى في البلاغة مقداراً وإلى أن الجمسع 
بين طريقتي التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضاً في اعتبار القواعد البيانية كما زعمه السيد . 


(1) زاد الطيبي ولتقتزاني فجملا في الآية ستمار تبعية مع التميلية فين إن مجيء كلمة * على * يعن أن بكون معناء مستمارً. 
الما يملله وهو لتمكن فتكون غناك تعية لا محاة . ينظر التحرير والشوير 945/9 

(1) ينظر حاشية السيد على المطول صب 744-85 

(1) ينظر النطول متهم 
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آتقرر فى علم البيان أن أهله أشد حرصاً على اعتبار تشبيه الهينة فلا يعدلون عنه إلى المفود 
مهما استقام اعتبارها'' .... وإذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلى الحظ الأوفى عند أهل 
البلاغة ووجهه أن من أهم أغراض البلغاء وأولها باب التشبيه وهو أقدم فنونها . ولااشك أن 
التمثيل أخص أنواع التشبيه لأنه تشبيه هيئة بهيئة فهو أوقع فى النفوس وأجلى للمعانى . * 


* رأى الظاهر : 

' ونحن نجد اعتبار التمثيلية فى الآية أرجح لأنه أوضح وأبلغ وأشهر وأسعد بكلام الكشاف ؛ أما 
كونها أوضح فلأن تشبيه التمثيل منزع واضح لا كلفة فيه فيفيد تشبيه مجموع هيئة المئقين فى 
اتصافهم بالهدى بهينة الراكب إلخ بخلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد إلا تشبيه التمكسن 
بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد . وأما كونها أبلغ فلآن المقام لما سمح بكلا الاعتبارين 
باتفاق الفريقين لا جم كان أولاهما بالاعتبار ما فيه خصوصيات أقوى وأعز . وأمسا كونها 
أشهر فلأن التمثيلية متفق عليها بخلاف التبعية . وأما كونه أسعد بكلام الكشاف فلأن ظاهر قوله 
" مثّل "" أنه أراد التمثيل لأن كلام مثله من أهل هذه الصناعة لا تخرج فيه اللفظة 
الاصطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل المعنى اللغوى . 


* تصحيح الجمع بين التمثيلية والتبعية : 
' إذا صح أن التمثيلية أرجح فظننقل الكلام إلى تصحيح الجمع بينها وبين التبعية وهو المجال 
اثانى للخلاف بين العلامتين فالسعد واليبى يجوزان اعتبار التبعية مع التمثيلية فى الأية والسيد 
يمنع ذلك ويقول إذا كان التشبيه منتزعاً من متعدد فقد انتزع كل جزء فى المشبه من جزئى 
)١(‏ ثم نقل الطاهر عن الإمام عبد القاهر ما ذكرء فى دلائل الاعجاز حول بيت بشار .. 

كأن مثار التقع فوق رؤوسنا .. ولسها فنا ليل تهلوى كولكيه. 


(1) وقد قلت كلام اإمام عبد القاهر حول البييت فى التشبيهالتثيى . ينظر الال الإعجاز صب 141 
(0) ينظر الكشاف ١إم‏ 
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المشبه به وهو معنى التركيب فكيف يعتبر بعض المشبه به مستعاراً لبعض المشبه فينتقسض 
التركيب . 

وهذا الدليل ناظر إلى قول أئمة البلاغة إن أصل مفردات المركب التمثيلى أن تكون مستعملة فى 
معانيها الحقيقية وإنما المجاز فى جملة المركب أى فى إطلاقه على الهيئة المشبهة ‏ فكلام السيد 
وقوف عندها . ولكن التفتازائى لم يرى مائعاً من اعتبار المجاز فى بعض مقردات المركب 
التمثيلى إذا لم يكن فيه تكلف ٠‏ ولعله يرى ذلك فى خصوصيات إعجاز هذه الآية ٠‏ ومن شان 
ابليغ أن لا يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات ؛ وبهذا تفاوتت البلفاء كما تقسرر فسى 
مبحث تعريف البلاغة وحد الإعجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة الجامع لأقصى الخصوصيات 
كما بيناء قى موضعه وهو المختار فلما وجد فى الهيئة المشبهة والهيئة المشبهة بها شيئان 
يصلحان لأن يشبه أحدهما بالآخر تشبيهاً مستقلاً غير داخل فى تشبيه الهيئة كان حق المقام 
تشبيه التمكن بالاستعلاء وهو تشبيه بديع وأشير إليه بكلمة ' على ' وأما غير هذين من أجزاء 
الهياتين لما لم يحسن تشبيه شئ منها بآخر ألغى اتبيه فيها إذ لا يصن تشبيه المتقسى 
بخصوص الراكب ولا الهدى بالمركوب فتكون ' على * على هذا الوجه بعضاً من المجاز 
المركب دليلاً عليه باعتبار ومجازاً مفرداً باعتبار آخر * 

* بقية رأى الطاهر : 

" والذى اختاره فى هذه الآية أن يكون قوله تعالى : 

( أولنك على هذى من رهم © استعارة تمثيلية مكنية !!) شبهت الحالة بالحالة 
وخُذف لفظ المشبه به وهو المركب الدال على الركوب كأن يقال راكبيسن مطيية السهدى 
وأبقى ما يدل على المشبه وهو ' أولتك * و * الهدى * ورمز للمركب الدال على المشبه به بشئ 
من لوازمه وهو لفظ * على " الدال على الركوب عرفاً كما علمتم ؛ فتكمل لنا فى أقسام 


1)./ينظر ما ذكرء الطامر حول الاستمرة المنية فى قوه تالى ؛ 
ل( انين ينون عنهذ لله من بت ميققه ...6 من اللي (190) سورة البقرة .وينظر التعرير واتتوير /599,514. 
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التمثيلية الأقسام الثلائة : الاستعارة كما فى الاستعارة المفردة فيكون التمثيل منه مجاز مرسل 
كاستعمال الخبر فى التحسر وفيه استعارة مصرحة ' نحو أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى " ومنه 
مكنية كما فى الآية على رلينا ٠‏ ومنه تبعية ... )) (' 

* ويلاحظ من خلال كلام الطاهر ومناقشاته حول الاستعارة فى الآية عدة أمور : 

الأول : أن الكشاف وشارحيه والطيبى والتفتازانى والتحتانى والبيضاوى يرون الاستعارة فى 
الآية تمثيلية تصريحيةوجوز التفتازانى والطيبى اعتبار التبعية مع التمثيلية . 

التقسى : أن القزوينى والسيد الجرجانى يريان الاستعارة فى الآية تبعية مقيدة وجوز السيد 
كوتها تبعية مكنية ومنع اعتبار التمثيلية فى الآية . 

الثافسث : تجويز الطاهر الجمع بين القولين ٠‏ وتوجيه رأى التفتازانى والسيد حيث إن السيد 
وقف عند قول أثمة البلاغة فى أن أصل مفردات المركب التمثيلى أن تكون مستعملة فى معانيها 
الحقيقية وإنما المجاز فى جملة المركب ... والتفتازانى لم بر مائعاً من اعتبار المجاز فى 
بعض مغردات المركب التمثيلى إذا لم يكن فيه تكلف . 

الرابسع : يرى الطاهر أن اعتبار التمثيلية فى الآية أرجح لأنه أوضح وأبلغ وأشهر وأسعد 
يكلام صاحب الكشاف ٠‏ ولما تقرر فى علم البيان أن أهله أشد حرصاً على اعتبار الهيئة فلا 
يعدلون عنه إلى المفرد مهما استقام اعتباره . 

الخامس : قيما يتعلق بنوع الاستعارة فى الآية يرى الطاهر أنها تمثيلية مكنية » وكلامه فى 
مجمله يدل على ميله إلى قول صاحب الكشاف وشارحيه . وفى تصورى أنه رأى سديد لقوة. 
أدلته ولما فى التمثيل !"من خصوصيات لا توجد فى التشبيهات المقردة ٠‏ كما أنه أنسب بالمقام 
وببلاغة القرآن !! 


)١(‏ ينظر التعرير والتوير 740-1459 باختصار 
() حيث إن التثية متقق عليها بخلاف التبعية ‏ والمئيل منزع واضح لا كقة فيه . كا أنه أسعد يكلام ماعب الكشاف ا 
أضف إلى تلك أن حد الإعجاز مو الطرف الأعلى لبلاغة الجامع لأقسى الخصوصيات كما ذكر الطاعر 
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السسادس : وهو يتعلق بما بذله الطاهر من جهد ليكشف عن نوع الاستعارة في الآية وهو 
جهد ظاهر يلمح من خلاله إلمامه بكلام البلاغيين ٠‏ وسعة اطلاعه ٠‏ ودقة فهمه لأصل كل رأي 
من الآراء » وهذه المناقشات القيمة تحل كثير من الإشكالات عند الباحثين اليوم !! 
* وعن اجتماع المكنية مع التبعية 
يقول في قوله تعالى : ف ... وطلرت عليِهمالذَلَُ والْمسكنة ووو بقضب سن الله... 216 
فقوله ف( ربت عَم الَلُّوَالسَكنَةُ 6 استعارة مكنية إذ شبهت الثلة والمسكنة فسي 
الإحاطة واللزوم بالبيت أو القبة يضربها الساكن ليلزمها وذكر الضرب تخبيل لأنه ليس له شبيه 
في علائق المشبه . ويجوز أن يكون ' مربت ' استعارة تبعية وليس ثمة مكنية بأن شبه لسزوم 
الذلة لهم ولصوقها بلصوق الطين بالحائط ؛ ومعنى التبعية أن المنظور إليه في التش بيه هو 
الحدث والوصف لا الذات بمعنى أن جريان الاستعارة في الفعل ليس بعنوان كونه تابعاً نفاعل 
كما فى التخيلية بل بعنوان كونه حدثاً وهو معنى قولهم أجريت في الفعل تبماً لجريافها في 
المصدر وبه يظهر الفرق بين جعل ' ضًَربْتَ * تخييلاً وجعله تبعية وهي طريقة في الآية سلكها 
الطيبي في شرح الكشاف وخالفه التفتازاني وجعل الضرب استعارة تبعية بمعنى الإحاطة 
والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين وهما احتمالان مقصودان في هذا المقام يشعر بهما 
0 
* ومن خلال كلام الطاهر يتضح الفرق بين جعل قوله تعالى ' مريت ' تخييلاً وجعله تبعية 
قفي التبعية 7" المنظور إليه في التشبيه الحدث والوصف لا الذات ٠‏ فجريان الاستعارة في الفعل 
بعنوان كونه حدثاً . وقي التخيلية بعنوان كونه تابعاً لفاعل . 


)١(‏ من الآية (11) من سورة البقرة. 

(1) ينظر التحرير والتتوير 871/1 + 014 باختصار 

(؟) سميت تبعية لأنها تابمة لاستمارة أخرى في المصدر ١‏ لأن الاسثمارة تعمد التشبيه ‏ والتشييه يعتمد كون المشبه موصوفاً 
.والأال والصفات المشتقة بمعزل أن توصف والمحثمل للاستمارة فيها مصادرها وفي الحروف متعقات معانها *ينظر علسم. 
لين مس09 
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ولقد أشار الشريف الرضى إلى الاستعارة في الآية ٠‏ يقول : (١‏ وقوله سبحائه ' ريت عَلنهمٌ 
الل والْسَكُنَُ * هذه استعارة والمراد بها صفة شمول الثلة لهم ٠‏ وإحاطة المسكنة بهم ٠‏ كالخباء 
المضروب على أهله ٠‏ والرواق المرفوع لمستظله .0 
* وعن الاستعارة التبعية في قوله تعالى 
وأاربوأ في بهم المجل بكفرهم قل بنسنما يَأمْركُمْ به لِيمائكُمْ إن كنم مُؤْمنين © 10 
١‏ والإشراب هو جعل الشيء شارباً ٠‏ واستعير لجعل الشيء متصلاً بشيء وداخلاً فيه ووجه 
الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الماء أسرى الأجسام في غيره ولذا يقول الأطباء الماء 
معطية الأغذية والأدوية ومركبها التي تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك استعاروا الإشراب لشدة. 
التداخل استعارة تبعية قال بعض الشعراء : 
تفْتل حُبٌ عشمة في فؤادي قبابية مّع القافي يَسيْر 
تغلسغل حيث لم ييلغ شراب ولاحزن ولمييشغسورور 09 
ومنه قولهم أشرب الثوب الصبغ : قال الراغب من عاداتهم إذا أرادوا مخامرة حب وبفض أن 
يستعيروا لذلك اسم الشراب * 9 
وقد اشتهر المعنى المجازي فهجر استعمال الإشراب بمعنى السقي وذكر القلوب قرينة إن 
إشراب العجل على تقدير مضاف من شأن القلب مثل عبادة العجل أو تأنيه العجل ... )) 0 
ولقد أشار الشريف الرضى إلى الاستعلرة في الآية بقوله : 
وهذه استعارة والمراد بها صفة قلوبهم بالمبالغة قي حب العجل ٠‏ فكأنها تشربت حَبّهِ فمازجها 
ممازجة المشروب ٠‏ وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ . وحنف حب العجل لدلالة الكلام عليه » 
وجو شو د 0 
* وعن مجيء التبعية مع التمثيلية : يقول في قوله تعالي : ( ... يَجْطُونَ لساب هم في 
آذانهم من الصتؤاعق خذر المؤت والذة مُحِيط بالكافرين 04 


(1) ينظ تلخيس البان في ممازات قر صب 118 تعيق | عمد عبد لقني حمن ط لبي . 

(1) الأية(4) من سور اليقرة 

() ذكر القرطبي انين في تقسيرء , وقال هم لأحد اتن ٠‏ يفي أر الجعدي في زوجته علمة كان عتب عليا في بم 
الأمر فطلقها وكان مح لها . ينظر تفسير القرطبي 414/9 

(1)ينظر الفزداك مادة ' شرب "صب 790 

(*) ينظر التعرير واترير 201/9 

(1) ينظر فيس ايان صب 119 

() من الية (19) من سورة اليقرة 


0م 


|( والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شبهت القدرة التي لا يفوتها المقسدور بإحاطة المحيط 
بالمحاط على طريقة التبعية أو التمثيلية وإن لم يذكر جميع ما يسدل على جميع المركب 
الدال على الهيئة المشبهة بها وقد استعمل هذا الخبر في لازمه وهو أنه لا يفلتهم وأنه 
يجازبهم على سوء صنعهم )90 1 

ويلاحظ من خلال كلام الطاهر حرصه على اعتبار الهيئة في الآية لما ذكره سابقاً من أن أهل 
البيان أشد حرصاً على اعتبار الهيئة فلا يعدلون عنها إلى المفرد مهما استقام اعتباره ! 

وق ستليا فلقاف إن قوق لي ليا راوع فرص وتبون / : (( وإحاطة الله 
بالكافرين مجاز والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به حقيقة . )) !1 

* ويقول الطاهر في قوله تعالى : 

لزيا أبَّا ف كب عليكُمْ الام كا كب على لثذين من فَيُمْ كم ُو 2946 
(( وقوله لَعْكُم تتقُون " بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع ؛ فهو فى قوة المفعول لأجله ل 
' كب * ؛ والعل * إما مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية ٠‏ وإما تمثلية بتشبيه شأن الله : في 
إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المرتجى من غيره فعلا ما ٠‏ ... ) 9 
وإشارة الطاهر إلى الاستعارة في الآية لم يسيق إليها فيما أعلم . 

* وعن ترشيح الاستعارة 
يقول في قوله تعالى :وك انين اشُوأ الطلاقة باهؤدى قَما بحت تَجَارتهُمْ ونا قَائوأ 
مهقين 06 

١‏ وقد أفاد قوله ' فما ريحت تجارتهم ' ترشيحاً للاستعارة في ' اشتروا 'فإن مرجع الترشيح 
إلى أن بُقضّي المجاز بما يناسبه سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية 
المجاز كما تقول له يد طولي أو هو أسد دامى البراثن أم كان الترشيح متميز به أو مستماراً 


791/9 ينظر التحرير والشرير‎ )١( 

(1) ينظر تعشاف اداو 

(؟) الآية (14) من سورة اليقرة. 

(4) ينظر التحرير والترير 104/7 باختصار 
() الآية (10) من سورة القرة .. 


6) 


لمعنى آخر هو من ملائمات المجاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة كما في هذه 
الآية فإن نفي الربح ترشح به اشتروا . )1 1 
.وكما سبق أن الاستعارة المرشحة هي التي قرنت بما يلاتم المستعار منه كقولك رأيت أسداً 
دامي الأنياب طويل البرائن . وكلام الكشاف حول الترشيح في الآية أصل لكلام الطاهر 9 , 
ويقول الخطيب : ( وفي هذه الآأية استعار الاشتراء للاختبار وثفاه بالربح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الاشتراء فنظر إلى المستعار منه * المشبه به " 29 

* وفي موضع آخر ؛ يقول في قوله تعالى : 

ل( يا بني إسنرائيل اأعُرُوأ نضتئ التي أنتنت علَيكُمْ وأوفوأ بغهدي أوف بِمَيِنِكُمْ واي 
فارْفبُون 16 'والعهد هنا هو الالتزام للغير بمعاملة لا يفرط فيه المعاهد حتى يفسخاه بينهما 
واستعير العهد المضاف إلى ضمير الجلالة لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل مجازأ لقببول 
التكاليف والدخول في الدين واستعير المضاف إلى ضمير المخاطبين للوعد على ذلك بالثواب 
في الآخرة والنصر في الدنيا فلك أن تجعل كل عهد مجازاً مفرداً اس تعمل العهد الأول في 
التكاليف واستعمل العهد الثاني في الوعد بالثواب والنصر ‏ واستعمل الإيفاء مع كليهما فسي 
تحقيق ما التزم به كلا الجانبين مستعاراً من ملائم المشبه به إلى ملائم المشبه ليغيد ترشيحاً 
الاستعارته ولك أن تجعل المجموع استعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة الحاصلة من قولهم لما أمرهم 
الله به وأن لا يقتصروا في العمل ومن وعد الله إياهم على ذلك بالثواب بهيئة المتعاهدين على 
التزام كل منهما بعمل للأخر ووفاته بعهده في عدم الإخلال به فاستعير لهذه الهيئة الكلام 
المشتمل على قوله ' وأوفوا بعهدِي أوف بِمَهِْكُمْ ' وهذا أحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ 
العهد الثاني في قوله تعالى : ' أوف بمهْكُمْ ' وتقربه المشاكلة * !"6 


؟../١ ينظر التحرير ولترير‎ )١( 
4١ ينظر سف‎ )١( 

() نر الإيضاح ؟/ 151 311 
(4) الآية (+4) من سورة اليقرة .. 
(*) ينظر التمرير راترير 05/9 


0) 


* وعن اجتماع الترشيح والتجريد معأ يفول في قوله تعالى : 

( ...ولا تشتزوأ باياتي ثمنأ يل وئاي فائفون 916 
بعد أن بين الاستعارة فى الأية : (١‏ وقد قيل إن قوله * ثمن * قرينة الاستعارة فى قوله : ' ولا 
نشوأ" ووجهه أنه لما أدخلث الباء على الأيات تعين أن الأيات هى ثمن الاشثراء فلما عبر 
بعده بلفظ ثمنا مفعولاً لفعل تشتروا علم السامع أن الأول ليس بثمن حقيقى فعلم أن الاشستراء 
مجاز ثم هو يلم أن المعبر عنه بالثمن بعد ذلك أيضا ليس بثمن حقيقى تبعً للعلم بالمجاز فسى 
الفعل الناصب له . 
.وقد قيل إن قوله * ثمنا “ تجريد وتقريره مثل تقرير كونه قرينه إذ جعلنا القرينة قوله ' بآياتِي * 
.وقيل هو ترشيح لأن لفظ النمن من ملائم المشبه به لملائم المشبه على الاحتمالات كلها هي 
اتدل على تجهيلهم وتقريعهم . ) 17 
* أما الاستعارة التمثيلية : 
فيلاحظ اهتمام الطاهر بها فى بحث الاستعارة ٠‏ واهتمامه بالتمثيل البلاغي بشكل عام مسن أول 
بحث التشبيه كما سبق ٠‏ وهو حريص على اعتبار التمثيلية فى أكثر مواضع الاستعارة إذا لم 
يكن فى اعتبارها تكلف استنادً لما قرره أهل البيان : " من أنه إذا صح اعتبار الهيئة فلا يعدل 
عنه إلى المفرد مهما استقام التعبير * 
ومن هنا كان للطاهر إشارة إلى مواضع لم يسبق إليها في الاستعارة التمثيلية . 
* يقول في قوله تعالى : 
( إن الصقا وَامْوَة من شغائر النه ف حنغ لبت أو احم فلا جاح عََْهِ أن يَطُوفْ بها 
ومن تطَوْع خَيْرا فإن اله شَاعرٌ عليم 76 (( والأظهر عندي أن 'شاكر"هنا استعارة تمثيلية شبه 
أن الله في جزاء العبد علي الطاعة بحال الشاكر لمن أسدى إليه نعمة وفائدة هذا التمثيل تعجيل 
)١(‏ من الآية (11) من سورة اليقرة. 


(1) نظر التعرير والتتوير 108/9 بلختصار شديد. 
(5) الآية (184 ) من سورة ليقرة. 


)04 


الثواب وتحقيقه لأن حال المحسن إليه أن يبادر بشكر المحسن 27 
والكشف عن الاستعارة التمثيلية في الآية جهد خاص بالطاهر لم يسبق إليه فيما أعلم '. 
ويقول في قوله ثعالي 

( بعر نين يوأ من انين اكوأ ورأوا العذاب وتَقطغت بهم الأسنباب © 17 
والأسباب : جمع سبب وهو الحبل الذي يد لُرتقى عليه في النخلة أو السطح ٠‏ وقوه : 
نعلت بهمْ الأسبابُ 'تمثيلية شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا 
لأجله مدة حياتهم وقد جاء إيانه في ظنهم فوجدوا عوضه العذاب :بحال المرتقى إلى النخلة 
اليجتني الثمر الذي كد الأجله طول السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكاً فكذلك هؤلاء 
قد علم كلهم حينئذ أن لا نجاة لهم فحالهم كحال الساقط من علو لا ترجي له سلامه » وهسي 
تمثيلية بديعة لأن الهيئة المشبهة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكسون 
مشيهاً بواحد من الأشياء التي تشتمل عليها الهيئة المشبه بها وهي : تشبيه المشرك في 
عبادته الأصنام وإتباع دينها بالمرتقى بجامع السعي ٠‏ وتشبيه العبادة وقبول الآلهة منه بالحبل 
الموصل ٠‏ وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة في أعلى النخلة لأنها لا يصل لها المرء إلا بعد طول 
اوهو مدة العمر ٠‏ وتشبيه العمر بالنخلة في الطول ٠‏ وتشبيه الحرمان من الوصول للتعيم بتقطع 
الحبل «وتشبيه الخيبة بالبعد عن الثمرة ء وتشبيه الوقوع في العذاب بالسقوط المهلك.وقلما تسأتي 
في التمثيلية صلوحية أجزاء التشبيه المركب فيها لأن تكون تشبيهأت مستظة والوارد في نلك 
يكون في أشياء قليلة كقول بشار الذي يُعَدُ مثااً في الحسن : 

كان مثار النقع فوق رؤوسنا .". وأسيفَنًا ليل تهاوى كيه 

فليس في البيت أكثر من تشبيهات ثلاثة . ) 1 


50/5 ينظر لتمرير والتوير‎ )١( 

(1) الآية (113) من سورة البقرة. 

() ينظر التعرير واتوير 9.99/9 

(1)ينظر في تتسي الآية الكشاف ٠‏ وحاشية الشهاب الففامي ؛ وحاشية الجمل ,وأ السعود ؛ وحاشية الصاوي , والمصرر 
لوجي والغازن , واليفوي + وروج الساتي 


زه) 


و هذا التحليل الدقيق الذى ببرز سر التمثيل وجماله فى الأية من إضافاث الطاهر فلم أجده لأحصد 
من أصحاب التفاسير البلاعية فيما أعلم !! 

كما أنه من المواضع النادرة التى فاق بها الفرآن أساليب العرب فظما تأثى فى التمثيلية صلوحية 
أجزاء التشبيه المركب فيها لآن تكون تشببهات مستظة , وما ورد في بيت بشار السابق لسم 
بتجاوز ثلاثة تشبيهات ٠‏ وفي الآية سبعة تشبيهات فهي تمثيلية بديعة 

* ويقول في قوله تعالى : 

( إن انين ينون ما أنزل الله من افناب ويشتؤون به منا فللا أوننك ما أكون في 
بطونهم إل لثر ولا يهم اله يوم اقيامة ولا يهم وهم عذبا في 996 

ور وقوله * أولتك ما َأكُونَ في بُطْونِهم إلا الذار * اختار عبد الحكيم أنه اسستعارة تمثيليسة : 
شبهث الهيئة الحاصلة من أكلهم الرشا بالهيئة المنتزعة من أكلهم النار وأطلق المركب السدال 
على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة ٠‏ 

قلت : ولا يضر كون الها غير محسوسة لأنها هيئة متخيلة كقوله "" ( أعلام ياقوت نشرن 
على رماح من زبرجد ) فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الهيئة المشبهة أن يقال * 

أولتك ما يأخذون إلا أخذا فظيعاً مهلكأ فإن تناولها كتناول النار للأكل فإنه كله هلاك من وقست 
تناولها باليد إلى حصولها في البطن ٠‏ ووجه كون الرشوة مهلكة أن فبها اضمحلال أمر الأمسة 
وذهاب حرمة العلماء والدين فتكون هذه الاستعارة بمنزلة قوله تعالى : 

( وكنم على شنفا خفرة من الثار فأنقَكُم سنا ... 16 أي على وشك الهلاك والاضمحلال. 
. والذي يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى ' في بعطونهم * فإن الرشوة لا تأكل في البطن 
فبنعين أن يكون المركب كله استعارة؛ ولو جعلت الاستعارة في خصوص لفظ النار لكان قوله '. 
بأكلون في بطونهم ' مستعملاً في المركب الحقيفي ؛ وهو لا يصح ٠‏ ولولا قوله * في بطونهم '. 


)١(‏ الأية )١94(‏ من سورة افر 
(1) ابيث لأبي أحمد ين محمد بن الحسن الشليمي المعروف بالسنويري وقيه قو 
رقا سس سه نلاشعبرضفه 
ينظر الإيضاج 11/5 
(5) من الآية )٠١(‏ من سورة أل عمران 


رمع 


لأمكن أ ن يقال : إن بأكلون هنا مستعمل حقيقة عرفية في غصب الحق ونحو ذلك 1 
والطاهر بريد أن يوضح أن كون المشبه من الأمور الحسية المتخيلة لا يقدح في التمثيلية . 
وهذا ما قرره البلاغيون 77 

* ومن خلال ما سبق يتضح الجهد الذي بذله الطاهر في بحث الاستعارة ؛ فلقد أشار إلى 
مواضع تركها البلاغيون وخاصة في الاستعارة التمثيلية ؛ وكذلك مناقشاته القيمة للبلاغين ٠‏ 
وكشفه عن نوع الاستعارة في الآية الخامسة من سورة البقرة ؛ كذلك إشارته إلى اجتمساع 
المكنية مع التبعية وترشيح الاستعارة ؛ واجتماع الترشيح والتجريد معأ ٠‏ كما يتضح الجهد الذي 
بذله في الكشف عن أسرار الاستعارة التمثيلية ومحاولته اعتبار الهيئة في أغلب المواضع مسن 
غير تكلف , كذلك المواضع الثي أشار فيها إلى التثيلية ولم يسبق إليها ٠‏ خاصة الآية ( 155) 
التي كشف عما فيها من بداعة التمثيل وأنها من المواضع النادرة التي فاق بها القرآن أساليب 
العرب حيث اشتملت الهيئة المشبهة على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشيهاً 
بواحد من الأشياء التي تشتمل عليها البيئة المشبه بها . أضف إلى ذلك الطريقة التحليلية الفريدة 
التي يكشف بها عن أسرار الاستعارة ٠‏ وهذه المواضع تمثل المنهج العام الذي يسير عليسه 
الطاهر في بحث الاستعارة ؛ وهناك مواضع أخرى كثيرة لا تختلف في منهج تحليلها عما سبق 
وإن اختلقن فى نوع الاستعاراث فيها. 7 


(1) ينظر التحرير والتتوبر 195/7 ,9514 

(1) يشر الإيضاج 11/5 36 

()سن ست رشع الأيست (5) ب(ه) ٠‏ (3ا) ٠ 001 ٠‏ (99) ده مولام الم زاك تتم لامر 
صم رمم بإممجع ب زعمم 


المبحث الرابع 
الكناية وأسرارها البلاغية 
فن لمي 
" التحرير والتنوير ' 
( سورة البقرة ) 


0 
المبحث الرايع 
الكناية وأسرارها 


* تعريف الكناهةا"! 

عرف الخطيب_ الكناية بأنها (ز لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناء حينئذ » "١‏ 
كفولك : ' فلان طويل التجاد ' أى طويل القامة ,و" فلانة نؤوم الضحى * أى مرفهة مغدومة 
غير محتاجة إلى السعى بنفسها في إصلاح المهماث ... ولا يمتنع أن يراد مع ثلك طول 
النجاد والنوم في الضحى من غير تأويل * 

* وعن بلاغتها يقول الإمام عبد القاهر ؛ ' قد أجمع الجميع على أن ' الكناية ' أبلغ مسن 
الإفصاح ٠‏ والتعريض أوقع من التصريح ..."97 

* أقسامها : 


هناك تفسيمان مشهوران للكناية : 

الأول : تفسيم باعتبار المطلوب بالكناية وهى تتمثل في أن المكنى عنه قد يكون صفة ٠‏ وقد 
بكون موصوف ٠‏ وقد يكون نسية ٠‏ 

الثاني : تقسيم باعتبار الوسائط ؛ وقسمها السكاكى بهذا الاعتبار إلى تعريسض ؛ وتلويسح ٠‏ 
ورمزء ويماء , وإشارة!" ل 

وسأتناول كل تفسيم على حدة مراعيا أن يكون متصل ببحث الطاهر له . 

التقسيم الأول : 

-١‏ الكناية المطلوب بها صفة : وهى التي يطلب بها صفة من الصفات المعنوية وهي ضربان 
+ : قريبة ؛ وبعيدة؛ والقريبة تنقسم إلى واضحة وخفية .. 

أ- فالقريبة الواضحة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بها لا بواسطة كقولهم : كناية عن طويل 
القامة : * طويل نجاده ' ' وطويل النجاد * 

اب. والقريبة الخفية : هي التى بنتقل فبها إلى المطلوب من أقرب لوازمه إليه من غير واسطة 
مع تأمل وإعمال فكر وروية لخفاء الثلازم بين المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي . كقولهم كناية 


٠19 وثعريف السكاكى في المقتاج صب‎ ٠ 7١ الكاة عدة تمثريف منه تعريف الإمام عد القامر في دلئل الأمجاز صب‎ )١( 
59-0 وينظر الأسلوب لقني أنه وقطوره ويلاغقه لأس النكثور / محموة شيقرن صب‎ 

(1) ينظ الإيضاج ؟/ .30 

() ينظر دلائل الإعماز صب ١‏ 

() ينظر القاج صب 910 


رومع 


عن الأبله : * عريض القفا ' فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل 
الغياوة . 

ب- البعيدة : وهي آالتي يكون الانتقال فيها من المعنى الحقيقي إلى المعنى الكنائي بواسطة 
واحدة أو أكثر . كقولنا * كثبر الرماد ' فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمر ؛ ومن كثرة 
الجمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ؛ ومن كثرة إحراق الحطب إلى كثرة الطبائخ ؛. 
ومن كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة ٠‏ ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان ؛ ثم من كثرة الضيفان 
إلى أنه جواد كريم 217 

“وقد أن امن إلى هذا الس من لكاي ني اشع غفدة م سورة القزة 


بين ييه وى وبُشرى للمؤمنين © 1 

(١‏ والمراد' لما بن يَْ' ما سبقه وهو كناية عن السبق لأن السابق يجيء قبل المسبوق ولما 
كان كناية عن السبق لم يناف طول المدة بين الكتب السابقة والقرآن ولآن اتصال العمل بها بين 
خا رصي #ازعاها بسع لزراتمجي القرآن فكان سبقهما متصلاً . 69 


تهُمْ قل إن شت الله هو لفهدى... 96 
(ومعنى الغاية في 'حتّى تَع مُملكناية عن البأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام 
يومئذ لأنهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملئهم فهم لا يتبعون ملته : ولما كان اتباع التبي 
ملتهم مستحيلاً كان رضاهم عنه كذلك على حد (( حَتّى لخ اْجَملُ في مم الخياط ... © 9 


(١)ينظر‏ الإيضاح 100/7 ,رطم لبان صب 910 
(1) الأية (10) من سورة لفرة. 

(5) نر لتحرير والترير 591/0 

(4) من الآية (-1) من سورة اليقرة 

(ه) من الآية (+4) من سورة الأعراف 


0وه) 


.وقوله : ف( لا أعي ما تعنُون © ولا أتَمْ حَابئونَ ما أعبْْ 207014 

* يقول في قوله تعالى : 

([ إن افنين يكَشْمُون ما أنزل الله من الهتاب ويُشترُون به نا قليلا أوننة ما يَأَكنُونَ في 
بَطُونهم إلأ الله يوم القيامة ولا يُزكيهم وهم عاب أليم] 176 

وقوله * ولأ كمال * نفي للكلام والمراد به لازم معناه وهو الكناية عن الغضب ٠‏ فالمراد 
نفي كلام التكريم ٠‏ ... وقوله ' ولا ركهم ' أي لا يثئى عليهم في ذلك المجمع ؛ وذلك إشعاراً 
الهم بأنهم صائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا نفيث التزكية أعقبها الذم والتوبيخ ؛ فهو كناية عن 
نمهم في ذلك الجمع إذ ليس يومئذ سكوت )) 1 

وكلام الطاهر حول الآية في أوله إشارة إلى تعريف الكناية الذي ذكره الخطيب ؛ فهو يتفق مع 
الخطيب في تعريفه للكناية ٠‏ فيما يبدوا ..؛ ولقد ذكر صاحب الكشاف أن ما في الآية تعريض] 
وليس كناية ٠‏ والزمخشري أول دارس يضع حداً دفي للقرق بين الكذلية والتعريض 97 يقول 


: " ولا يكلْمّهُم اله * تعريض بحرمائهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه 
وتزكيتهم بالثناء عليهم » 7 

وفيما ببدوا أنه يصح حمل الآية على الكناية والتعريض لأن هناك كثير من النقاد والبلاغييمن 
اقرنوا بينهما ٠‏ ولم يظهر في كلامهم فرق بينهما . ومن ناحية أخرى - على رأي من ذهب إلى 
الفرق بينهما أن التعريض : هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق ؛ سواء أكان المعنني 
حقيقة أو مجازاً أو كناية . فالتعريض يجامع كل من الحقيقة والمجاز والكناية بأن يقصد باللفظ. 
واحد منها ٠‏ ويشار به بدلالة السياق إلى المعنى المعرض به ٠‏ فلا يوصف اللفظ بالنسبة للمعنى 
التعريضي لا بحقيقة ولا مجاز ولا كناية )) '. 

* يقول في قوله تعالى : 


( ا يها انين آمنُوأ عب عيكُم الصيام نا كب على الذين من فيكم الها 


(1) الأبتان (1:؟) من سورة الكقرين . 

(1) ينظر التحرير ولتتوير 355/١‏ 

(5) الآية (194) من سورة البق .. 

(؛) ينظر التحرير وللتوير ؟/4؟9. 

(*) سيأتي تفصيل الفرق بين الكذاية والتعريض في بحث أقسام الكاية باعتبار الوسائط. 
(<) ينظر افكشاف 5/١‏ 
(1) ينظر علم ايان 


5) 


... وعبر عن رمضان ب " ليام ' وهي جمع قلة ووصف ب ' معدودات ' وهي جمع قلسة 
أيضاً ؛ تهويناً لأمره على المكلفين والمعدودات كنابة عن القلة ١‏ لأن الشيء القليل يعد عدا ١‏ 
ولذلك يقولون : الكثير لا يعد ... )!" 
١‏ - الكناية المطلوب بها موصوف : 
وهي ضربان : القريية ؛ والبعيدة ٠‏ 
أ- القريبة ؛ وهي أن يتفق فى صفة من الصفات من اختصاص بموصوف معيسن عسارض 
فتذكرها متوصلاً بها إلى ذكر الموصوف . كقول الشاعر : 

الصَاربين بكل أبيض مخذم والطاعِنِينَ مَحاِمحَ الأضفان ”2 
فقد كني بمجامع الأضفان عن القلب 
ب. البعيدة : وهي أن يتكلف المتكلم اختصاصها بأن يضم إلى لازم لازماً وآخر حتى يلفسق 
مجموعاً وصفياً مائعاً من دخول كل ما عدا مقصود . 7' ولقد أشار إلى الكناية عن موصوف 
في مواضع من تفسيره غير أنه لم يشر إلى مسألة القرب والبعد فيها كما لم يشر إلى ذلك في 
الكناية المطلوب بها صفة ٠‏ 


وققت النصارَى يسنت يود على شيء وهم 


يلون فتب ... )00 

إروقولهم ' علََ شي ' نكرة في سياق النفي والشيء الموجود هنا مبالغة أي ليسوا على أمسر 
يعتد به . فالشيء المنفي هو الشيء العرفي أو باعتبار صفة محذوفة ... فالمراد هنا ليست 
على شيء من الحق وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب الشرعي فك ل منٍ 
افريقين رمي الآخر بأن ما عنده من الكتاب لاحظ فيه من الخير كما دل عليه فول بعده . وهم 
بتلُونَ لَب * فإن قوله : وهم يَلُونَ الكناب ' جملة حالية جيء بها لمزيد التعجب مسن 


شأنهم ...0 


(1) ينظر التحرير والتتوير 151/7 
(1) الييت لممرو بن معد يكرب والمخثم : اقاطع من السيوف ؛ والأضفان : جمع ضفن وعو الحلد , ينظر الإيضاج 991/7 


(؟) ينظر الأسلوب الكائي نشأنه وتطورء ويلاغته صا" ٠‏ 95 
(1) من الآية (115) من سورة البقرة 
(ه) ينظر التعرير والترير 976/1 


ركلىمم 


وقوله " وما الل بغافل عمًا َسْلُون " قرأء الجمهور يادكنها رقدبى تن ل محا 
أي عن عملهم بغير ما عملوا فالمراد بما يعملون هذا العمل ونحوه من المكابرة والعناد والسفه ٠‏ 
وهذا الخبر كنابة عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول القادر ما أنا بغافل عن المجرم 
تحفيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين الجزاء إلا عدم العلم فلذلك كان وعيداً لهم ووعيدهم 
يستلزم في المقام الطابي وعداً للمسلمين لدلالاته على منزلتهم فإن الوعيد إنما ترتسب على 
مخالفتهم للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة . ولآن الذي لاا 
بنفل عن عمل أولتك لا يفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلأ بما يستحق ين 


قن لله َعم وما للظالمين من أنصنارٍ © 1" 
ل وقوله ' فَإنْ الله يَعلمَُ اكاية عن الجزاء لأن عل ال بالكئنات لا يثك فيه ٠‏ فاريد لازم 
معناء . وإنما كان لازماً له لأن القادر لا يصده عن الجزاء إلا عدم العلم بما يفطه المحسسن أو 
المسيء . )01 

* وعن كون الاستصال الكائي لا يمنع إرادة الملى الأصلي 
يقول في قوله تعالى : ف( أ 
الذي عَفرُوأ فيقونون مادا راد الله بهذا سقلا ... © 7" 
والاستفهام هنا إنكاري أي جعل الكلام في صورة الاستفهام كناية به عن الإنكار لأن الشيء 
المنكر يستفهم عن حصوله فاستعمال الاستفهام في الإنكار من قبيل الكناية ؛ ومثله لا يجاب 
بشيء غالباً لأنه مقصود به الاستعمال . وقد يلاحظ فيه معناه الأصلي فيجاب بجواب لأن 
الاستعمال الكنائي لا يمنع من إرادة المعنى الأصلي كقوله تعالى : عَم يَسَاُونَ 0 عن اليا 
التي )© 0000 
)١(‏ من الآية )١24(‏ من سورة اليفرة . 
(١)ينظر‏ التعرير اتير 91/9 
() الية (57) من سورة ابقرة. 
(1) ينظر التحرير والتتوير 591/5 
(*) من اللي (13) من سبورة اليرة . 


(1) لبقن (1 ١‏ ؟) من سورة اه 
1) نظ لتعرير والتوير 790/9 


من يهم وأا 


ركم 


وما ذكره الطاهر من أن الاستعمال الكنائي لا يمنع من إرادة المعلى الأصلي قد سبق الإشسارة 
إليه عند تعريف الكناية ويقول صاحب المفتاح : (« والفرق بين المجاز والكنايسة بظهر مسن 
وجهين أحدهما : أن الكناية لا ثنافي إرادة الحقيقة بلفظها فلا يمتنع في قولك ' فلان طويل النجاد 
* أن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته ... )1 
* أما عن القسم الثالث من أقسام الكناية باعتبار المطلوب بها وهو ' الكناية التي يتطلب بها 
.تخصيص الصفة بالموصوف ؛ وهي التي يسمونها “ كناية النسبة ' ويراد بها إثبات أمر لأمسر 
أو نفيه عنه . فلم يشر إليها الطاهر - فيما يبدوا - في سورة البقرة ٠‏ 
* أقسام الكناية باعتبار الوسائط : "١‏ 
سبق أن السكاكي قسم الكناية باعتبار الوسائط إلى : 
تعريض ٠‏ وتلويح ٠‏ ورمز ٠‏ وإيماء ٠‏ وإشارة . ولقد أشار الطاهر في تفسيره لسورة البقرة إلى 
التعريض ٠‏ والتلويح ٠‏ والرمز ٠‏ والإيماء . 
* التعريض : 
قرن كثير من البلاغيين بين الكناية والتعريض ٠‏ ولم تبن في كلامهم معالم واضحة لكل منهما ٠‏ 
وكان صاحب الكشاف كما سبق أول دارس يحدد فرقا دقيقا بينهما . يقول : (! الكناية أن تذكر 
الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك ' طويل النجاد والحمائل " لطويل القامة ؛ وكثير الرماد 
للمضياف : 
والتعريض : أن تذكر شين تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : ' جنتك 
الأسلم عليك ؛ ولأنظر وجهك الكريم ' . ولذلك قالوا ؛ 

حك بالتعريض منى تقاضياً 
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ؛ ويسمى التلويح ؛ لأنه يلوح منه ما بريده 110 


0:7 بلختصار ؛ والإيضاح‎ 1١١ ينظر المفتاح صب‎ )١( 

(1) نما بن الأثر في تيم الكنية اعبار لوسائط نحو أخر حيث بلي تلسيمه على الوسائط الي توصل إلسى السطلوب مسن 
اقرب ليع والكثرة , وجطها ضرين : الأول : ما يصن اسنساله . واقاقي :ما يقيع استساقه رقم الأول نسي أريمة. 
أقسام ؛ التثيل , والرداف ؛ والسجاورة ٠‏ والكذاية التي ليست تمشيلا ولا إودفً ولا مجثورة وسوأئي تعصيل لتيل والإرداف, 
الدخولهما في البحث وإشارة الطاهر إليها . ينظر الأسلوب الكنائي نشأته وتطورء صب 4١‏ + 7+ ؛ وعلم الييان مسب 918 


() ينظر الكشاف 511/0 


)عم 


ويشير السكاكي إلى أقسام الكناية باعتبار الوسائط بقوله : 

الكذاية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة ٠‏ فإن كانت عُرْضيّة فالمناسبة أن 
تسمى تعريضاً وإلا فإن كان بينهسا وبين المكني عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط كما في * 
كثير الرماد * وأشباهه فالمناسبة أن تسمى تلويحاً ١‏ لأن التلويح هو أن تشير لغيرك عن بعد ٠‏ 
وإلا فإن كان فيها نوع خفاء فالمناسب أن تسمي رمزاً ١‏ لآن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك 
على سبيل الخفية . )1 

* أما عن الإمام الطاهر فلقد أشار إلى معنى للتعريض استخلصه من خلال كلام البلاغيين. 
يقول في قوله تعالى + ( وَآمِنُوأ بم أنزْت مُصنئق ما عم ولا تعُونُوأ أو هر به ... ) 19 
... ثم إن وصف أول يشعر بتقييد النهي بالوصف ولكن قرينة السياق دالة على أنه لا يسراد 
تقييد النهي عن الكفر بحالة أوليتهم في الكفر ؛ إذ ليس المقصود منه مجرد النهي عن أن يكونوا 
مبادرين ولا سابقين به غيرهم لقلة جدوى ذلك ولكن المفصود الأهم منه أن يكونوا أول 
المؤمنين فأفيد ذلك بطريق الكناية التلويحية فإن وصف أول أصله السابق غيره في عمل يعمل 
أو شيء يذكر فالسبق والمبادرة من لوازم معنى الأولى لأنها بعض مدلول اللفسظ ولما كان 
الإيمان والكفر نقيضين إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر كان النهي عن أن يكونوا أول الكافرين 
يستلزم أن يكونوا أول المؤمنين ٠‏ 

والمقصود من النهي توبيخهم على تأخرهم في اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا المركب قد كني 
به عن معنيين من ملزوماته؛ وهما معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى التوبيسخ المكنسي عنسه 
بالنهي : فيكون معنى النهي مراداً ولازمه وهو الأمر بالمبادرة بالإيمان مراداً ٠‏ فيكون الكسلام 
كنلية اجتمع فيها الملزوم واللازم معأ . فباعتبار اللازم يكون النهي في معنى الأمر فيتاكد 


)شر شاع مس 996,994 ب اشاح 111/6 
(1) ينظر في لقوق بن الكية والتعريض السدة 505/١‏ ؛ والطراز 1490 
0) من الآية )4١(‏ من سورة ايقرة 


رقم) 


به الأمر الذي قبله كأنه قيل ( ووأ با أنزّلت 6" وكونوا أول المؤمنين * وباعتبار الملزوم 
يكون نهياً عن الكفر بعد الأمر بالإيمان فيحصل بذلك غرضان ٠‏ 

وهذه الكناية تعريضية لأن غرض المعنى الكنائى غير غرض المعنى الصريح وهذا هو السذي 
استخلصته في تحقيق معلى التعريض وهو أن يكون غرض الحكم المشار إليه به غير غسوض 
الحكم المصرح به:أو يكون المحكوم له به غير المحكوم له بالتصريح.وهذا مستند إلى الظاهر 
والتحقيق بين متناثر كلامهم فى التعريض المعروف من الكناية.)!. 

ويلاحظ من خلال كلام الطاهر أن في الآية كنايتين . 

الأولى : تلويحية وهي كناية اجتمع فيها اللازم وهو الأمر بالمبادرة إلى الإيمان : والملزوم وهو 
النهي عن الكفر بعد الإيمان . 

الثانية : تعريضية حيث إن غرض المعلى الكنائي غبر غرض المعنى الصريح . والمعنى الذي 
استخلصه الطاهر في تحقيق معنى التعريض في كلامهم قد زاده وضوحاً عند تفسيره لقوله 
تمالى : 

9 ©)... ولا جاح يكم فينا عَرْضكُم به من خطبة اللّساء نت في أنضيكُم‎ (١ 
إ( وقوله ' ما عَرّضكُم به ' ما موصولة ؛ وما صدقها كلام ؛ أي كلام عرضتم به لأن التعريض‎ 
يطلق على ضرب من ضروب المعاني المستفادة من الكلام ؛ وقد بينه بقوله ' من خِطْيَةٍ ال‎ 
- فدل على أن المراد كلام . ومادة فمّل فيه دالة على الجعل : مثل صر مشتقة من المُرض‎ 
بضم العين - وهو الجائب أي جعل كلامه بجائب ؛ والجائب هو الطرف ؛ فكأن المتكلم يحيد‎ 
: بكلامه عن جادة المعنى إلى جانب . ونظير هذا قولهم جنبه ؛ أي جعله في جانب. فالتعريض‎ 
غير المدلول عليه بالتركيب وضعاً . لمناسبة بيسن مدلسول‎ ٠ أن يريد المتكلم من كلامه شيئاً‎ 
وتلك المناسبة إما‎ ٠ الكلام وبين الشيء المقصود مع قرينة على إرادة المعنى التعريض‎ 
» ملازمة أو مماثلة . وذلك كما يقول العافى » لرجل كريم : ' جلت لأسلم عليك ولأنظر وجهك"‎ 


(1) ينظر التعرير ولتوير /:471:4 باختصار 
(1) من الآية (*17) من سور القرة 


(0م) 


وعبر عن إرادتهم مثل هذا أمية بن أبى الصلت فى قوله : 

إذا أتى عليك المرء يوم كفاء عن تَردضه الثنساء 
فالمعنى التعريضى فى مثل هذا حاصل من الملازمة ٠‏ وكقول القائل ' المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ' فى حضرة من عرف بأذى الناس فالمعنى التعريضى حاصل من علم الناس بممائلة 
حال الشخص المقصود للحالة التى ورد فيها معنى الكلام ؛ ولما كانت المماثلة شبيهة بالملازمة 
الأن حضور الممائل فى الذهن يقارن مثيله صح أن تقول إن المعنى التعريعنى بالنسبة إلسى 
المركبات شبيه بالمعنى الكنائى ؛ بالئسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة وإن شئت قلست : المعنسى 
التعريتى من قبيل الكناية بالمركب فخص باسم التعريض كما أن المعنى الكنائى من قبيل الكناية 
باللفظ المفرد. 
وعلى هذا فالتعريض من مستنبعات التراكيب ؛ وهذا هو الملاقى لما درج عليه صاحب الكشاف 
فى هذا المقام ؛ فالتعريض عنده مغاير للكناية ؛ من هذه الجهة وإن كان شبيهاً بها ٠‏ ولذلك 
احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما . فالنسبة عنده التباين وأما السكاكى فقد جعل بعسض 
التعريض من الكناية وهو الأصوب ؛ فصارث النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهى ٠‏ وقند 
حمل الطيبى والتفتازائى كلام الكشاف على هذا ولا إخاله يتحمله . وإذ قد تيسن لك معنسى 
التعريض ٠‏ وعلمت حد الفرق بينه وبين التصريح فأمثلة التعريض والتصريح لا تخفى ‏ ولكن 
فيما أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغي الإغضاء عنه فى تفسير هذه الآية . )0012 
* ويتضح من خلال كلام الطاهر عدة أمور : 
الأول 
تعريفه للتعريض في هذه الآية والموضع السابق ففي الموضع السابق يقول : ( التعريض أن 
ايكون غرض الحكم المشار إليه به غير غرض الحكم المصرح به أو أن يكون المحكوم له به 
غير المحكوم له بالصريح . ) 


100, 100/8 ينشر لتمرير رالترير‎ )١( 


ثم 


وفي هذه الآية عرفه بقوله : " أن يريد المتكلم من كلامه شيئاً غير المدلول عليه بالتركيب 
وضعاًء لمناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود مع قرينة على إرادة المعنى التعريضي 
* وإذا ضممنا التعريفين إلى بعضهما اتضح لنا أنهما يتفقان في مضمول هما مع ما ذكره 
البلاغيون ولذلك نبه الطاهر في التعريف الأول أنه استخلصه من كلامهم . وقد مضى أن 
تعريف التعريض عند صاحب الكشاف أن تذكر شيئاً تل به على شيء لم تذكره ' وعند ابسن 
الأثير : اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي 7" بل من 
جهة التلويح والإشارة ' وعن تسميته تعريضاً قبل لأنه إمالة الكلام إلى عرض أي جائب يدل 
على المقصود والأمثلة التي ساقها الطاهر قد ذكرها صاحب الكشاف ؛ والسيد في حاشيته 
على المطول ؛ وابن الأثير في المثل السائر . فيكون جهد الطاهر متمثل في جمع ما تفرق مسن 
كلام البلاغيين في تعريف التعريض . 

* الثاني : إشارته إلى القرينة وقد نص عليها البلاغيون فكما هو معلوم أن التعريض المستعمل 
على سبيل الكناية أو المجاز لابد فيه من قرينة . 

* الثالث : كلام الطاهر عن المعنى التعريضى وأنه من قبيل الكناية بالمركب ؛ يلمح منه محاولة 
الطاهر اعتبار التركيب والهيئة في التعريض كما كان يحرص على اعتبارها في بحث التمثسل 
في التشبيه والاستعارة . فالبلاغيون كابن الأثير والعلوي وإن اعتبروا أن الكناية تشمل اللقفظ 
المفرد والمركب معاً ؛ فتأتي على هذا تارة وعلى هذا أخرى ") إلا أن الطاهر - فيما يبدوا - 
يسير على ما تقرر عند البيانيين من اعتبار الهيئة في الكلام مهما استقام حمله على اللفظ المفرد 
! ولذلك نلمح إشارته إلى أن المعنى التعريضى حاصل من ممائلة حال الشخص المقصود للحالة 
التي ورد فيها معنى الكلام ! 

* الرابع : ما ذكره الطاهر عن اختلاف الكناية عن التعريض عند صاحب الكشافءوأن العلاقة 


(1) والزمخشري بهذا التعريف يخالف الإمام عبد القاهر الذي جعل التعريض رديفاً للكناية . ينظر البلاغة القرأنية في تير 
الزمخشري ص 775 ؛ والكنلية وإعجاز القرآن للأستاذ النكتور / محمد أحمد عثمان ص١‏ 

(1) ينظ المل السائر 5 144 

(؟) ينظر حاشيةالسيد على لمطول صب 414 

(4) ينظر الإيضاح ؟/ 154 , والنطول صب 1806 104 

(ه) ينظر المثل السائر 147/7 + والطراز صب +50 


ركم 


,ما ذهب إليه صاحب المقتاع سن دعل بعض التعريسض مسن الكتايسة ؛ ومهاولة الطييي 
, تناز ني عمل كلام صاحب الكشاف على ما ذكرء صاحب المفتاح كلام ينم عن فهم سديد. 
#الطامر يرى ما رأء السكاكي سن جعل بعض التعريض سس الكناية ؛ ويختظف مع مساحب 
الكداف في الفصل الكامل بينهم ويرى أن الليبي والتفئازاني حلا كلام صاحب الكشاف ما لم 
ينحمله . وما ذكرء الظاهر هول استعمال التعريض على سبيل الكناية والمجاز أولى بالقبول ٠‏ 
رفي دلك بقول السيد في حاشينه على المطول : (( إن التعريض قد يكون على طريقة الكناية في 
أن يفصد به المعنيان معاً وقد يكون على طريقة المجاز بأن يقصد به المعنى التعريضي ققسط 
تولك " أنيشي فستعرف " إذا أردت به تهديد المخاطب وثهديد غيره معا كان على سبيل الكناية 
في إرادة المعنيين إلا أن الأول مراد باللفظ والثاني مراد بالسياق وإذا أردت به تهديد غيرء فقط 
وهو المعنى المعرض به كان على سبيل المجاز في أن المقصود هو هذا المعضى وحسدء ولا 
يخرح بثلك عن كونه تعريضاً لما مر ... 90 
* القامس : 
بلاحظ ما بذله الطاهر من جهد في وضع تعريف للتعريض مستخلص من كلام البلاعييسن ٠‏ 
وحرصه على اعتبار التركيب في هذا التعريض ٠‏ ومناقشته للطيبي والتفتازاني ٠‏ وترجيحه 
الرأي صاحب المفتاح ٠‏ وهي جهود طببة تضاف إلى إسهاماته في حل الإشكالات التي تمثرض 
اطريق الباحثين 
* أما عن أسرار التعريض في سورة البقرة : 
فسأشير إلى ليل من هذه المواضع التي كشف عن سر التعريض فيها . يقول في قوله تعالى : 
( ... فنا فنين آمنوأ فيئون أنه فق من رهم .... © 2 
٠‏ وإنما عبر في جانب المؤمنين ب ' يعطمون' تعريضاً بأن الكافرين إنما قالوا ما قالوا عناداً 
ومكايرة وأنهم يطمون أن ذلك تمثيل أصاب المحز ٠‏ كيف وهم أهل اللسان وفرسان الييسان ٠‏ 


(1) يضر حائشية افسي هلي النطول صب 108 , واففقاج صب 918 
(0)س الأية (50) سن سورة لنفرة 


زحم) 


.ولكن شأن المعاند المكابر أن يقول ما لا يعتقد حسدأ وعناداً :5 
* ويقول عن ' التعريض * في قوله تعالى : 
( ونظلئنا علكمْ الام وأَنزنا عَيكُم امن والسلْوَى لوأ من طَيبَات ما داهم وما ونا 
ولعن كانوأ أنفْسَهمْ يمون © 9 
إز ... وفى ذلك الإخبار والربط والتصدي لبيانه مع غرابة هذا التعقيب بمنمتهم إذ قفابلوا 
الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباوتهم إذ صدفوا عن الشكر كأنهم ينكون بالمنعم وهم إنما 
يوقعون النكاية بأنفسهم ٠‏ هذا تفصيل ما يقال على تقدير صاحب الكشاف )) 27 
* والطاهر هنا يفصل ما أجمله صاحب الكشاف حيث يقول في قوله تعالى : ( وما ظَلَمُونا " 
يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا ٠‏ فاختصر الكلام بحذفه لدلالة ' وما ظلمونا " 
تر يي ا باجتسا د جاب :1 
ويشير إلى التعريض والإيماء في قوله تعالى : (٠‏ يا أيُّهَا لا كلُوأ مما في الأرض 
أ خطوَات الشيطان إِنَهُلَكمْ عن مِينَ © 7) يقول : ( وقوله * حللاً طيباً " 
تعريض بتحميقهم فيما اعنتوا به أنفسهم فحرموها من نعم طيبة افتراء على الله » وفيه ليماء إلى 
علة إباحته في الإسلام وتعليم للمسلمين بأوصاف الأفعال التي هي مناط الحل والتحريم . ) 59 
* ويقول في قوله تعالى : 
( ... ولأ يفون يُقتِوَكُم حَ يدوم عن يكم إن اسقطاغوا .... © 1 
إر وقوله ' إن استطاعوا * تعريض بأنهم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم ؛ فموقع هذا 
الشرط موقع الاحتراس مما قد توهمه الغاية في قوله * حتى يردوكم عن دينكم ' ولهذا جساء 
الشرط بحرف " إن ' المشعر بأن شرطه مرجو عدم وقوعه . )) 9 


(1) ينظر التعرير والشوير 594/١‏ 
(1) الآية (01) من سورة البقرة. 

(]) ينظر التحرير والترير /١‏ !81 
(4) ينظ قشف 7١‏ .19017 
(ه) الآية (188) من سورة البقرة. 
(0) ينظر التعرير والتوير 101/5 
(1) من الآية [184) من سورة القرة. 
(0) ينظر التحرير والتوير 591/5 


ركم) 


* أما عن الكناية الرمزية ؛ فيقول في قوله تعالى : 

( وله امشثرى وامغرب فَلتَمَا ووأ فم ونه لله إن القة وأسغ عيمٌ 206 
إزو " وجه الله " بمعنى الذات وهو حقيقة لغوية تقول : لوجه زيد أي لذاته كما تقدم عند قوله 
* من أسلم وجه لله * وهو كناية عن عمله فحيث أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاء منوط 
بالامتثال . وهو أيضاً كناية رمزية عن رضاه بهجرة المؤمئين في سبيل الدين لبلاد الحبشة ثم 
للمدينة ... ) 29 
* وقوله تعالى : ل[ ... وما إل نعم من َع الول من 
ينبا على عََيْه وإن كانت بير إلا علَى انين هذى اله وما كان الله ... ) 9 
إ( ولك أن تجعل قوله ' لنعلَمَ من َب الول ' كناية عن أن يعلم بذلك كل من يعلم على طريق 
الكناية الرمزية فيذكر علمه وهو يريد علم الناس كما قال إياس بن قبيصة الطائي : 

وأقتنت والحطَيٌ بَمْطرُ بيننا الم سن جثلؤها من شُجاعها 

أراد ليظهر من جبانها من شجاعها فأعلمه أنا ويعلمه الناس فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها 
على هذا الأسلوب ؛ ولك أن تجعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه ؛ ولك أن 
تجعل نعلم مجازأ عن التحيز لنظهر للناس بقرينة من المسماة ب * من ' الفصكة |» ")9 
* ويلاحظ إشارة الطاهر في الآين السابقتين إلى الكناية الرمزية ٠‏ والرمز ما يشار به إلسى 
المطلوب مع قلة الوسائط وخفاء في الملزوم ؛ وهو أحد أقسام الكناية باعثبار الوسائط عند 
السكاكي كما سيق . 
* هذا ولقد أشار الطاهر إلى بعض أقسام الكناية باعتبار الوسائط عند ابن الأثير ٠‏ وقد سبق أن 
ابن الأثير جعلها على ضربين : الأول : ما يحسن استعماله . الثاني : ما يقبح استعماله . 
والأول : ينقسم إلى أريعة أقسام : التمثيل . والإرداف والمجاورة ٠‏ والكنابة التي ليست تمثي لا 


)١(‏ الثية (©10) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التحرير والشرير 845/١‏ 

(5) من الآية (147) من سورة القرة. 

(4) ينظر التعرير واتتوير 75/5 

() من الصلية سماها هذا لين مالك ولين هشام وهي في الحقيفة من فروع معاني من الابتاقية كما لستظهر» صاحب المغنسى 
اينظر التحرير والترير 95/5 


م 


.ولا إردافاً ولا مجاورة!') والطاهر قد أشار إلى أحد فروع الإرداف 7؛ وهو * باب مثل *. 
* والإرداف : 

:زهو أن تراد الإشارة إلى معنى ؛ فيترك اللفظ الدال عليه . ويؤتي بما هو دليل عليه ٠‏ 
ومر ادف ٠‏ كقولنا : “فلا طويل النجاد ' والمراد به طويل القامة إلا أنه لم يتلفظ بطول القامسة 
الذي هو الفرض ٠‏ ولكن ذكر ما هو دليل على طول القامة . والفرق بينه وبين الكناية أن فسي 
الكنية انتقال من اللازم إلى الملزوم وأما الإرداف فليس فيه الانتقال )) 7 

أما عن باب مثل ' فهو دفي الصفة لليف المغزى ؛ وقد كانت العرب تأئي ب * مثل * توكيداً 
اللكلام وتثبيتً لأمرء ٠‏ يقول الرجل إذا نفي عن نفسه القبيح : ' مثلي لا يفعل هذا " : أي أنا لاا 
أفمله ٠‏ فنفى ذلك عن مئله ‏ وهو يريد نفيه عن نفسه ؛ قصداً للمبالغة ؛ فسلك بسه طريسق 
الكناية ؛ لأنه إِدَا نفاه عمن يماثله أي يشابهه ؛ فقد نفاه عنه لا محالة * 9 

* ويقول الطاهر في قوله تعالى : 

( وإن كنم في ريْب مما ركنا على عبن فائُوأ بسورة من مكبه ولغوأ شهداعكُم من دُونٍِ 
له إن كنم صادقين »© 0 

زو" مثل " صفة على احتمالي كون ' من ' بيانية أو زائدة ؛ وكل هذه الأوجه تقتضي أن المشك 
سواء كان صفة أو اسماً فهو مثل مقر بناء على اعتقادهم وفرضهم ولا يقتضي أن هذا المثل 
موجود لأن الكلام مسوق مساق التعجيز ... فلفظ ' مثل في الآية لا يحتمل أن يكون المراد به 
الكناية عن المضاف إليه على طريقة قوله تعالى ' ليس كمثله شيء " بناء على أن لفظ * مثل 
كناية عن المضاف إليه إذ لا يستقيم المعنى أن يكون التقدير فأتوا بسورة من القرآن » أو مسن 
محمد خلافاً لمن توهم ذلك من كلام الكشاف وإنما لفظ مثل مستعمل في معناء الصريح إلا أنه 
أشبه المكني به عن نفس المضاف هو إليه من حيث إن المثل هنا على تقديسر الإسمية غسير 
الوجود إلا أن سبب انتفاء تحققه هو كونه مفروضاً فإن كون الأمر للتعجيز يقتضي تعثر 


)١(‏ ينظ الأسلوب الكنتي نشأنه وتطوره صسة/ قلعن الجامع الكير في صناعة المنظرم من الكلا_ الور لابسن الأشير 
صب 167 , وظم ليان صب 190-714 واقمل السائر 989-140/1. 

(1) يتفرع الإرداف إلى خمسة فروع وهي ؛ فعل المبادهة ٠‏ وباب مثل ؛ وما بأتي جواب الشرط ؛ والاستثقاء من غير موجسب ٠‏ 
ولي شيء مما تقم . الأسلرب الكقئى صب 81 47 

(؟) ينظر اكية وإعماز القرآن صب 7١‏ 

(4) ينظر الأسلوب الكائي صب 47,81 

(*) الآية (15) من سورة اليقرة 


رمم 


المأمور ؛ فليس شيء من هاته الوجوه بمقتض وجود مثل للقران حثى بُراد به بعض الوجوه 
كما توهمه التفتازاني ٠‏ 10" 

* والطاهر يشير إلى أن * مثل * في الآية ليسث كنابة إذ لا يستقيم المعنى بأن يكسون التقديسر 
فأتوا بسورة من القرآن ؛ وذلك لآن مثل في الكناية ثعني ذات الشيء ٠‏ يقول الرجل إذا نفي عن 
نفضه القبيح : "مثلي لا يفعل هذا * أي أنا لا أفعله ؛ فنفي ذلك عن مثله وهو بريد نفيه عن نفسه 
قصداً للمبالغة ٠‏ فسلك به طريق الكناية . ؟. 

وإنما هو مستعمل في معناه الصريح أي فأئوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريسب 
وعلوا الطبقة في حسن النظم ! ومن هنا فالأمر للتعجيز وليس كما ثوهم التفتازاني أن الوجسوه 
السابق ذكرها تقتضي وجود مثل للقرآن من بعض الوجوه 7 

* وعن محاسن الكناية , يقول الطاهر في قوله تعالى ؛ 

( ... فنن كان منكم ريض أ به أَذى من رأمبه فيه م صيام أو صنتقة أ تسلكو... ) 9 
(١‏ وقوله * أ به لذَى من رسي ' كناية عن الوسخ الشديد والقمل لكراهية التصر يح بالقمل ٠‏ 
وكلمة من للابتداء أي أذئ ناشئ عن رأسه ... ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو 
مرذول من الأنفاظ )01 

ذ١‏ ينهم من آل فراغؤن يَسُومُوثكُم سوم السذاب يبون لتَاكُم 
ويَستحيون ناعم وفي ذلكم بلاء من ربكُمْ عطي © 17 

إ( والاستحياء استفعال يدل على الطلب للحياة أى يبقهون أحباء أو يطلبون حياتهن . ووجه ذكره 
هنا فى معرض التذكير بما نالهم من المصائب أن هذا الاستحباء للإناث كان المقصد منه خبيشاً 
.وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدأ من الإجابة بحكم الأسر والاسترقاق فيكون قولسه 
تعالى : ( وَيَستَحَيُونَ نِساءكُمْ © كناية عن استحياء خاص ولذلك أدخل فى الإشارة فى قولسه 


(1) ينظر التحرير والتتوير 774/١‏ باختصار , 
(1) الأملوب الكناتي الشأته وتطوره صب 41 
(0) ينظر الكشاف 959/9 

(1) ينظر المطول صب 8.0 

() من الآية (15) من سورة اليقرة. 

(*) ينظر التحرير واتتوير 14/7 ؛ *77 باختصار 
(1) الآية (49) من سورة القرة .. 


رمم 


وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ' ولو كان المراد من الاستحياء ظاهرء لما كان وجسه لعطفسه 
على تلك المصببة . وقيل إن الاستحياء من الحياء وهو الفرج أى يفتشون النساء فى أرهامسهن 
اليعرفوا هل بهن حمل وهذا بعيد وأحسن منه أن لو قال إنه كناية كما ذكرنا أنفاً . )؟" 


* وإشارة الطاهر إلى أن من لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الالفساظ . فيسه 
إشارة إلى تعريف ابن أبى الأصبع للكناية حيث ذكر فى تعريفها (( إنها عبارة عن تعبير المتكلم 
عن المعنى القبيح باللفظ الحسن ٠‏ وعن النجس بالطاهر : وعن الفاحش بالعفيف ... ) !"2 


ومن خلال ما سبق يتضح الجهد الذى بذله الطاهر فى بحث الكناية والتعريض خاصة بحسث 
التعريض حيث وضع الطاهر له تعريفاً استخلصه من كلام البلاغيين ‏ كذلك محاولته اعتبار 
الهيئة فى المعنى التعريضى فى بعض المواضع وهذا الاعتبار مرتبط بمنهج الطاهر الذى سار 
عليه من أول علم البيان فى التشبيه التمثيلى ٠‏ والاستعارة التمثيلية : والمجاز المرسل 
التمثيلى 7 ؛ وأخيراً » فى التعريض حيث حرص على اعتبار الهيئة عملا بما تقرر من حرص 
أهل البيان على اعتبار الهيئة فى الكلام مهما استقام الحمل على المفرد !! كذلك ما ذكره حول 
القرق بين الكناية والتعريض عند صاحب الكشاف ؛ ومناقشته للطيبى والتفتازانى فى تحميلهم 
كلام الكشاف ما لا يحتمله ؛ كذلك اتفاقه مع صاحب المفتاح فى جعل بعسض التعريمض مسن 
الكناية كما تقدم ؛ كما بلاحظ إشارته إلى بعض أقسام الكذاية باعتبار الوسائط عند ابن الأثسير 
وهو" باب مثل * من الإرداف إضافة إلى ما ذكره من تقضيم السكاكر عبار الوسائط حيسث 


() ينظر فشبرير رفترير (/191 ,145 
(1) بنظر الكنلية وإعماز القرآن ص١١‏ نقلاً عن بديع القرآن لابن لبى الأصيع صس؟* 
() ينظر تضيرء للية (18؟) وكام حول الم المرسل لتيل .. 


00 


أشار إلى التعريض ٠‏ والرمز ٠‏ والإيماء ٠‏ والتلويج . ولا يخفى ما بذله من جهد فسى تحليسل 
الآبات والكشف عن بلاغتها وأسرارها ,"2 


)١(‏ سن مراضع اية في سررة ايقرة لآيات (15) ٠‏ (4) إقة) ‏ (113) : (951) ؛ (1ة) .لضا + 117 0ن 
رمم 
0000# 


البلاغة القرآنية 
فى تفسير 

التحرير والتنوير 
من خلال 

مسائل علم البديع 


المبحث الأول 
المحسنات المعنوية 
وأسرارها البلاغية 
فى تفسير 
" التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


)) 


المبحث الأول 
المحسنات المعنوية وأسرارها 


* تعريف البديع ومنزلته البلاغية : 

افبل الشروع فى بحث المحسنات المعنوية الئى أشار إليها الطاهر فى تفسيره لابد من تعريف 
علم البديع حيث إنه من فنون البلاغة التى لافث ظلماً وإجحافاً من كثير من البلاغيين وذلك مي 
خلال تعريفهم لبلاغة الكلام أْها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وفصاحة أجزائه ٠‏ 
فالشق الأول من التعريف يشير إلى علم المعانى ؛ والشق الثانى يشير إلى علم البيان . أما 
البديع فقد تجاهله التعريف تماماً وعلى ذلك فالكلام الذى تراعى فيه المطابقة ووضوح الدلالسة 
كلام بليغ كما أن الكلام الخالى منهما أو من أحدهما كلام ساقط مهما اشتمل على ألوان البديسع 
وفنونه . وهذا إجحاف لهذا الفن ٠‏ ومنزلته البلاغية تتحدد بأمرين * 

أولهما : أثر ألوانه وفنونه فى قوة الكلام وبلاغته ٠‏ 

اثانيهما : مدخله فى الإعجاز القرآني!. 

ولقد أشرت إلى منزلة البديع فى ميدان البحث البلاغى لأن نظرة البلاغيين السابقة إليه انعكست 
على بحث الطاهر لبعض فنونه كما سيتضح من خلال البحث ٠‏ 

أما عن تعريف البديع فى اصطلاح البلاغيين ؛ 

فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيفه على مقتضى الحسال ووضوح 
الدلالة 97 

فهو من خلال تعريفهم محسن من المحسنات تأتى فى الكلام كالطلاء بعد تمام البناء ؛ وهذء 
الوقفة التى وقفها البلاغيون من علم البديع أثرت بعض التأثير على بحث الطاهر من خلال 
اتناوله لبعض فنونه 9؟. 

.وذلك لا يقلل من قيمة الجهد الذى بذله الطاهر فى الكشف عن أثر هذا الفن فى بلاغة القسوآن ٠‏ 
فلقد كان له جهود طبية وإشارات دقيقة إلى بلاغة بعض فلون البديع فمثلاً يقول عن الإدماج : 

إ( وهذا الإدماج من أفانين البلاغة أن يكون مراد البليغ غرضين فيقرن الغرض المسوق له 


.- ينظر لفون البديعية فى دائر البحث البلاغى للأستا الدكثرر / فوزى عبد ريه صس:1:5؟ ط معليمة الحسين الإسللامية‎ )١( 
اط أرلى 4.4 اهسففاام‎ 

(1)ينطر الإيضاح 5/4 

(؟) وبحث البديع فى جملته - عند الطاهر - أسغر فى الكم من علمى المعانى واليان كما ميتضع .. 


0 


اكلام بالغرس الثاني وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ بأتى بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضسه 
المسوق له الكلام ول" تكلف , )91 

* و المحسداث المسنوية التى أشار إليها الطاهر فى تفسيره لسسسورة البقرة هى : الطباق ٠‏ 
والمفابلة ٠‏ و المشاكلة ٠‏ والاستطراد ؛ واللف والنشسر ؛ والتفسيم «والتفريسع ؛ والإدماج ٠‏ 
و التوجيه ؛ و الاحتياك 

* الطياق : عرف الخطيب الطباق أو المطابقة ؛ || بأنها الجمع بيسن المتضادين أى معنييسن 
ستقابلين فى الجملة » 1" 

وينقصم إلى طباق الإيجاب ٠‏ وطباق السلب ؛ 

* فطباق الإيجاب : أن تجمع بين معنى وما يقابله ؛ ويكون إما بلفظين من نوع واحد ' اسسمين 
أو فعلين أو حرفين ' أو من نوعين مختلفين ٠‏ 

فالإسمين كقوله تعالى : ( وتَضْهُمْ يقاظا رهم رقو ... ) 29 

والفعلين كقوله تعالى : ف ... َي املك من نشاء وتنزع امَك مم نشاء ونه من تشساء 
وغل س ضام ... 6 90 

والحرفين كقوله تعالى : ال[ ... لها ما عست وَعيها ما لتسبت .... )) 9 

ومثال النوعين المختلفين قوله تعالى : '([ أو من كان ما فياه ... )) 297 

فالطباق فى الأية الأولى بين الإسمين ' أيقاظاً ؛ ورقود ' وفى الآبة الثانية بين الأنمال : 
تؤثى ٠‏ تنزع ٠‏ وتعز ؛ وتذل ' وفى الآية الثالثة بين الحرفين * اللام التى تفيد الملك ٠‏ وعلسى 
الثى تفيد الاستعلاء * وفى النوعين المختلفين بين ' ميتاً وأحبيناه ' وهما مختلفان الأول اسم 
والثاني فعل . 

* طباق السلب : وهو الجمع بين فعلى مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفى أو أمر ونهى .. 
الأول كقوله تعالى : ([ ... ولك أَثْر الئاس لا يَطْمُونَ ) يََُونَ ظاهرا من اليّاة اليا 
وهم عن الآخرة هم غالفون ) 17 


(1) ينظر التحرير وريز 759/9 

(1) ينظر الإيضاح 1/6 

(؟) من الآية (18) من سورة الكياف 

(1) من الآية [3؟) من سورة آل عمران. 

(*) من الآية (41؟) من سورة اليقرة. 

(1) من الآية [7؟1) من سسورة الأنعم. 

(1) من الأية () والية (:) كالة من سررة الروم. 


لثمم 


فقد جمع فى كلام واحد بين فعلين لمصدر واحد هو ' العلم ' وأحد الفعلين جاء منفياً والأخر 


ومثل الثقي : قوله تعالى : ل ... فلا فشو ال وَلطون ... 16 فد جمع في الأبسة 
بين فعلين لمصدر واحد وهو الخشية ؛ وأحدهما أمر والآخر نهي . 

.وهذا التقسيم للطباق باعتبار اشتمال أحد طرفيه على النفي من عدمه 7" 

ولقد أشار الطاهر إلى الطباق في تفسيره لسورة البقرة ولكن إشارته كانث موجزة حيث لم يحدد 
انوعه أو أثره في السياق . 

* يقول في قوله تعالى : 

( إن في خَلى السماوات والأرّض واختلاف الأب نهار افك التي تي في ابر با 
نفع ناس وما أنزل الل من السماء من اء هيا به الأرض بغ متها ويَت فيا من كل 
آبّةَ وتصريف اراح والمنتاب المَْكْرٍ بين المسناء والأرْض لآيات لَقَوم يَفُونَ © 9 

(( وفي الجمع بين السماء والأرض وبين أحيا وموت طباقان )) ') هكذا قصب دون أن يحدد 
انوع الطباق أو أثره في السياقايوهذا على خلاف طريقته التحليلية التي عهدناها في تفصيره 
خاصة في علمي المعاني والبيان وهو ما يؤكد تأثر الطاهر بنظرة البلاغيين إلى فن البديع على 
أنه تابع وذيل ٠‏ فهذا الموضع السابق يكاد يكون هو الموضع الوحيد للطباق في تفصيره للسسورة. 
وفاته مواضع أخرى كثيرة من السورة 7 اشتملت على الطباق بأنواعه المختلفة . 

* المقابسلة : وهو أن يؤتي بمعنيين متواققين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها على الترتيب . 


ومن صورة : 


ن اثنين واثنتين ٠‏ كقوله تعالى : 
(١‏ يكوأ فيذ ووأ كيرا جزاء بنا وأ بين © 00 


)١(‏ من الآية (44) من سورة المائدة. 

(1) هنك تقسيمان أخران للطباق أحدهما : يمه باعتيار الفلهور والخفاء إلى ظاهر وخفي. انيل :تيم وسط بيسن اللسهور 
5 

() الآية (104) من سورة اليقرة. 

(1) ينظر التحرير والتوير 25/7 

»)عنما اليك (ن؟) + (9) )م ونح ادم لإتجلم» زالم إمحع وتم ممم إبكم نوتفم 

(0) الآية (41) من سورة اتوية. 


رمم 


فقد قابل بين الضحك والقلة » وبين البكاء والكثرة . 

* ومنها : المقابلة بين ثلاثة وثلاثة ؛ كقوله تعالى : 

( ... ويل َهُمْ الطئنات ويُّحْم علَهِمْ القبْافث ... 216 

فقد قابل بين يحل ٠‏ ولهم ٠‏ والطيبات من جهة » وبين يحرم ٠‏ وعليهم ٠‏ والخباتث من جهة . 7 
* ولقد أشار الطاهر إلى المقابلة في عدة مواضع ٠‏ ولكنه جعل التقابل بين الجمل لا الألفاظ 
المفردة ٠‏ ويبدوا لي أنه يريد أن يعتبر الهيئة والتركيب في المقابلة كما اعتبرها في بحث الت 
في فن البيان . وهذه الطريقة فيها إثراء لبحث التقابل ؛ وتوسيع لدائرته ٠‏ 
* يقول في قوله تعالى : 

29 © خَتم. اله عَلَى ُُوبِهمْ وَعلَى مهم وعلَى نارهم عِشَاوة ولهُمْ عاب عظيم‎ (١ 
وموقع هذه الجملة‎ ٠ (ر الجملة استثناف بياني يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لا يؤمنون‎ 


في نظم الكلام مقابل موقع جملة ' أولنك عَلَى ُدَى. " فلهذه الجملة مكانة بيسن ذم 
أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانة في الثناء على أريابها . ))!؟ 

وفي كلامه إشارة إلى أثر التقابل في انسجام النظم القرآني ! 

* ويقول في قوله تعالى : 

( إن النين آموأ وائنين فادوأ والصارى والصابئين من آمن بالله ويم الجر وَعَبِلَ 
صادحاً لهم لاخو عَيهِمْ ولا هُمْ َحْرئُون 06 

واعلم أن قوله * مقابل لقوله ' وباموا بغضب من الله ' ولذلك قرن بعند الدللة 


على العناية والرضى .وقوله " ولا خُوْفْ عَلَهِمْ ' مقابل ' وضربت عليهماذلة ' لأن الثلة ضد 
العزة فالذليل خائف لأنه يخشى العدوان والقتل والغزو ؛ وأما العزيز فهو لأنه لا يخشى ضرا 
ويطم أن ما ره له فهر كقن فال تدلى ... وله وله ولفْمُؤْمبنييق ... © 20 
إنُون ' مقابل قوله * والمسكنة " لآن المسكنة تقلضي على صاحبها بالحزن 


)١(‏ من الآبة 1800) من سورة الأعراف. 

09-:0/4 وك مقبلة أريعة بأربعة وخسة بخمسة ينظ الإيضاح‎ )١( 
. الآبة (1) من سورة البقرة‎ )5( 

())ينظر التحرير ولتوير 54/9 

(ه) الآية (11) من سورة القرة. 

)١(‏ من الآية (4) من سورة عاتن 


لفنةا 


يقول في الآية السابقة : (( ... وانتصاب * صبغة " على أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أي 
صبغنا صبغة الله ... ؛ أو منصوباً وصفاً لمصدر محذوف دل عليه فعل أمنا بالله والتقدير أمنا 
إيماناً صبغة الله » وهذا هو الوجه الملائم لإطلاق صبغة على وجه المشاكلة وما ادعاه صاحب 
الكشاف من أنه يفضي إلى تفكيك النظم تهويل لا يعبأ به في الكلام البليغ لأن التنام الممساني 
والسياق يدفع التفكك ٠‏ وهل الاعتراض والمتعلقات إلا من قبيل الفصل يتفكك بها الألفساظ ولا 
تؤثر تفككا في المعاني ... فقوله " صبغة الله * رد على اليهود والتصارى معا أما الييرد فلآن 
الصبغة نشأت فيهم ؛ وأما التصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم ٠‏ ولما كانت المعمودية مشسووعة 
لهم لغلبة المحسوسات على عقائدهم رد عليهم الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إليسهما بقوله " 
آقولوا آمنا بالله " إلى قوله * ونحن له مسلمون ' أي إن كان إيمانكم حاصلاً بصبغة القسيس 
فإيمائنا بصبغ الله وتلوينه أي تكييفه الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه ؛ فإطلاق الصبغة على 
الإيمان استعارة علاقتها المشابهة وهي مشابهة خفية حسنها قصد المشاكلة : والمشاكلة مسن 
المحسنات المعنوية ومرجعها إلى حسن الاستعارة ؛ وإنما قصد المشاكلة بساعث علسى 
الاستعارة ٠‏ وإنما سماها العلماء مشاكلة لخفاء التشبيه فأغفلوا أن يسموها استعارة وسموها 
مشاكلة ٠‏ وإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه . فإن كان اللفظ 
المقصود مشاكلته مذكوراً فهي المشاكلة ٠‏ ولنا أن نصفها بالمشاكلة التحقيقية كقول ابسن 
الرقشق!" : 
اقالوا اقترح شيئا جد لك َطبحَةُ 2 أت اطبحُوا لي جبةٌ وقميصاً 

استعار الطبخ للخياطة لمشاكلة قوله نجد لك طبخة ٠‏ وإن كان اللفظ غير مذكور بل معلوماً من 


السياق سميت مشاكلة تقديرية كقول أبي تمام : 


من مُبِع فناء يرب كلها أنى بُنيتُ الجر قبل المنزل 


1) هو أحمد بن محمد الأنطاكي ويكني أبا حامد توفي سنة 744 وكني أي الرقسق ولم يعرف معناء وهو ليس بعربي لعل لظ 
هثلي وقبل هذا لييت. 
إخوائنا قصدوا الصبوح بسعرة .". فأئي رسولهم إلى خصيصاً 


)6ع 


وتمنى حسن العيش قال ثعالى ؛ 

( من عمل صائا من ذكر أ أنثى وهو مُؤْمن فيه خياة طيْهة .... 16 
فالخوف المنفي هو الخوف الناشئ عن الذلة والحزن المنفي هو الناشئ عن المسكنة . "!'. 
ويلاحظ هنا أيضاً حرص الطاهر على إظهار ترابط النظم واتصال أجزائه بعضها ببعض ٠‏ 
* ويقول في قوله تعالى : ١ ١‏ 
( وقلت الهو يست التُصارى على شئء و فالت النصارى ليْست الود على شيء وم 
تون الكناب كذلك فال الذين لا يون مثل فوكهم فالَه بكم بَهُمْ يوم القيامة فيما كانوأ فيه 
يفتيفن »9 
وقوله * كذلك قال الذين لأ بعلَمُون مثل وهم * أي يشبه هذا القسول فول فريسق أخسر 
غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يعلمون هم مقابل الذين يتلون الكتاب وأريسد بسهم مشسركو 

00 

العرب ...0 
* المشاكلة : 
وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً . 
فالأول : كقوله تعالى : ( وَجرّاء منَْةٍ ةما ... © 7" والمشاكلة في إطلاق لفظ سسينة 
الثاني على جزاء السيئة ٠‏ 
والثاني : كقوله تعالى : ( صيْفَة الّه ومن أضنن من الله صيْقةُ ونَْنْ نه عابدون 16 
فلقد كان النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون إن ذلك تطهيراً 
لهم ٠‏ وكان يسمون ذلك الفعل صبغة . والشاهد في قوله * صبغة ' أي تطهيراً ؛ فالمؤمنون 
أمروا أن يقولوا طهرنا اله بالإيمان تطهيرً لا كتطهير النصارى الذي يسمونه صيفاً ؛ فجسيء 
بلفظ الصبغة مقصوداً به التطهير بالإيمان على سبيل المشاكلة . )»7 
ولقد كان للطاهر جهد طيب في هذا الفن من فنون البديع . 
)١‏ من الآية (91) من سورة البقرة 
(1) ينظر التحرير والتشوير "11/١‏ 
(؟) الآية )1١١7(‏ من سورة البقرة. 
()) ينظر التحرير والتتوير 999/١‏ 
(*) ينظر تسيرء للاية (169) 30/١‏ 
)١(‏ من الآية (10) من سورة الشورن 


(؛) الآية (154) من سورة الفرة 
(ا) ينظر الإيضاع 6/ 90-14 


6م 


استعار البناء للاصطفاء والاختبار لأنه شاكل به بناء المنزل المقدر في الكلام المعلوم من قبل 
المنزل ٠‏ وقوله (* صيغة الله * من هذا القبيل والتقدير في الآية أدق من بيت أبي تمام وهو 
مبني على ما هو معلوم من عادة النصارى واليهود بدلالة قوله * كونوا هوداً أو نصارى ' على 
اما يتضمنه من التعميد 12" 

* ويتضج من كلام الطاهر عدة أمور : 

الأول : اتفاقه مع البلاغيين حول المشاكلة في الآية ؛ وأنها مشاكلة تقديرية . غير أن أسلوبه في 
الكشف عن سر جمالها في الآية يختلف عن أسلوب البلاغيين . 

الثاني : اعتراضه على صاحب الكشاف فيما ذهب إليه من أن إعراب * صيغة ' على أنه يبدل 
من ' ملة إبراهيم ' أو نصبه على الإغراء يؤدي إلى تفكيك النظم '"' يراه الطاهر تعليل في غير 
محله لأن التثام المعاني والسياق يدفع التفكك كما في الاعتراض والمتعلقات فهي من قييل 
الفصل في اللفظ مع الارتباط في المعنى . وهو كلام وجيه يبرز دور النظم وأهميته في ريط 
المعاني ! 

الثالث : فيما يتعلق بالعلاقة بين المشاكلة والاسئعارة : فمما تجدر الإشارة إليه أن هناك خلاف 
.بين البلاغيين حول المشاكلة هل هي من قبيل الحقيقة أو من المجاز أو هي واسطة بينهما ؟ 
وخروجها من الحقيقة لا جدال فيه ٠‏ ودخولها في المجاز أمر لا جدال فيه أيضاً ٠‏ فتتبع أمثلة 
المشاكلة وأساليبها يبرز لنا كثيراً من علاقات المجاز كالمشابهة وغيرها من علاقات المجاز 
المرسل 7 , والآية التي معنا تدخل في المجاز وعلاقته المشابهة فإطلاق الصبغة على الإيسلن 
استعارة علاقتها المشابهة وهي مشابهة خفية حسنها قصد المشاكلة فبينها وبين الاستعارة علاقة 
وثيقة تجعلها باعث على الاستعارة في الآية ؛ وهذا يدل على أن المشاكلة كفن من فنسون 
البديع وثيق الصلة بالاستعارة من علم البيان فكما يقول الطاهر ' أن العلماء سموها مشاكلة. 
الخفاء وجه التشبيه وأغفلوا أن يسموها استعارة ' وعن أثر هذه المشاكلة في نظم الآية يقول 


(1) ينشر التمرير والترير 947/١‏ - 18/ بلفتصار . 

(1) بنظر لشاف / 177 حيث يقل : ' وقوه الى * ونحن له عابدون * علف على * آنا باه . وهذا لعلف يسرد على 
اقول من زعم أن * صيفة له * يدل من " ملة 4راهم " أر نصب على الاشراء يمني : عليك صيفة ل . ولا فيه من فاك 
النظم وإخراج اكلام عن الثامه ولتسقه ؛ وانتصاها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكرء سيهوية والقول ما قالت حذام . *. 

(5) بنظر القتون ابيع في دائر البعث البلاغي صب 114 باخلصار 


رمم 


إن المشاكلة زادت المناسبة بين الآية السابقة والآية التي معنا فهماً تحني ران من أمريسن 
محرمين /) ويلمح أن الطاهر ربط التقابل والمشاكلة بالنظم ٠‏ وهذا الربط تقديراً دور هنين 
الفنيين من فنون البديع وبيان لأثرهما في نظم القرآن وبلاغته ٠‏ وفي هذا رد على من يجعلسون 
البديع وفنونه ذيلاً من ذيول البلاغة ! 

* ويقول في قوله تعالى : 

( وقتَلوهم حَنّى لا تكون فِتنَةُ ويَكُون الثين لله فإن انتَهوأ فلآ غنوان إلا علَى الظالمين 216 
( ... والعدوان هنا مصدر عدا بمعنى وثب وقائل أي فلا هجوم عليهم ؛ وإما مصدر عدا ظلم 
كاعتدى فتكون تسميته عدواناً مشاكلة لقوله ' على الظالمين ' كما سمي جزاء السينة بلسو 
اسيئة . وهذء المشاكلة تقديرية . ) (© 

ولقد أشار صاحب الكشاف إلى المشاكلة في الآية ولم يحدد نوعها 9)9؟ 

* الاستطراد + 

وهو الانتقل من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني .. 


(( هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف 
إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس ٠‏ ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة ٠‏ وإشعار بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى )) 7 

* ولقد أشار الطاهر إلى هذا القن من فنون البديع في مواضع كثيرة من سورة البقرة ؛ وكانت 
إشارته في بعضها إشارات مقتضبة موجزة ٠‏ وفي بعضها الآخر مفصلة تكشف عن أثره في 
بلاغة القرآن ٠‏ 


)١(‏ الية (195) من سور البقرة. 
(1) بنظر التخرير ولترير 708/6 

(5) بير شاف 70570 

(4) ينظر تتسير الطاهر للاية (117) وما فيها من المشاكلة. 
(*) الآية (50) من سورة الأعراف .. 

(1) ينشر قشف 19/١‏ والإيضاح 1[ :9115 


م 


* يقول في قوله تعالى : ( وقنت ُو لزنت الأصارى على شيئء وقافت الصارى ليمنت 
اليهود على ث ن الكتاب كذلك فال الاين لا يعلمئون مثل فولهم فالذة يحكُم يهم 

.يم القيامة فيما كانوأ فيه يفون © 

بر وقوله * كَذَكَ قال انين لآ يَلَمُونَ مثل فولهم ' استطراد للإنحاء على المشركين فيما قابلوا به 
الدعوة الإسلامية أي قالوا للمسلمين مقالة أهل الكتابين بعضهم لبعض وقد حكي القرآن مقالتهم 
في قوله : 


( ... إذ وما أنزل الله على شر م شيم ... © 7119 

* وعن مجيء الاعتراض مع الاستطراد يقول في قوله تعالى : 

الاثنين نيهم افعنب يغرفونة نا يغرفون اهم ون فريق سنْهمْ يمون الخئ وَهُمْ 
ينون )© 0 

إ( جملة معترضة بين جملة ' ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ' إلخ ٠‏ وبين جملة * ولكل وجهة " 
اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية » فإن طعنهم كان عسن 
مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق كما دل عليه قوله * وإن الذين أوتوا الكتاب ليون 
أنه الحق من ربهم ' فاستُطرد بأن طعنهم في القبلة الإسلامية ما هو إلا من مجموع طعنهم في 
الإسلام وفي الإسلام وفي النبي 9 : والدليل على الاستطراد قوله بعده ' ولكل وجهة هو 
موليها * فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة ) (؟ 


إ( فبعد أن أنحي القرآن على المشركين بقلة وفائهم لملة إبراهيسم ووصاياء ؛ وبعد التتويسه 
بإبراهيم وبالكعبة واستقبالها وتخلل ذلك رد ما صدر من اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى 


(1) الآية (115) من سورة البقرة. 
(1) من الآية (91) من سورة الأنمام, 
() ينظر التعرير والتترير 999/9 
(4) الأة (113) من سورة البقرة. 
(*) ينظر التحريز والشوير 74 
(:) الآية (109) من سورة اليقرة. 


م 


آقوله " وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهبافسق وهم يعلمون ' ( يريد علماءهم ) ثم عقب ذلك 
بتكملة فضائل الكعبة وشعائرها ؛ فلما تم جميع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل ما رماهم به 
إجمالاً في قوله * وإن فريقاً منهم ' فقال " إن الذين يكتمون * المقصود خفة وتقصير الاعستراض 
.والاستطراد الواقعين في أثنائه ثم الرجوع إلى ما يهم الرجوع إليه من تفصيل استطراد أو 
اعتراض تخلل الفرض المقصود . ) 1 

.وهذه الطريقة التي أشار إليها الطاهر لم يسبقه إليها أحد من البلاغيين فيما أعلم » وفيها تكثير 
الفوائد الاستطراد وربطاً له ينظرية النظم ! 


* ويقول في قوله تعالى : 

(١‏ وقتلوأ في متبيل النه انين يفتكم وا موا إن ال يحب امي © 77 * جملة" 
ُو " معطوقة على جملة ” وليس البر" الخ وهو استطراد دعا إليه استعداد التبي ‏ 8 
العمرة القضاء سنة ست 7 وتوقع المسلمين غدر المشركين بالعهد » وهو قتال متوقع لقصد 
الدفاع لقوله " الذين يقاتلونكم * ') ويلاحظ من خلال ما سبق حرص الطاهر على إظهار أثر 
الاستطراد في نظم القرآن ٠‏ وهذه هي بعض المواضع التي تمثل منهجه البلاغي في الكشف عن 
أثر هذا الفن من قنون البديع في بلاغة القرآن ؛ وهناك مواضع أخر ى كتفي الطاهر بالإشارة 
إلى أن فيها استطرادادون أن يبين أثره في السياق 7" 


2 


)١(‏ ينظر التحرير والتنوير 17/7 باختصار 

(1) الأية +19 من سورة اليقرة 

(؟) عمرة القضاء سنة سيع من الهجرة ينظر صحيح البخارى بشرح السقلائي 070/6 وصحيح مسلم يشرج النسووي 190/4 ٠‏ 
0520-5 


(1) ينظر التعرير وللتوير ؟/ 50.015 
)سن مله لمراضع الآيات ( 04) ٠‏ (كه) لاج .زاك ب لحكل 05010 ل 


0 


* اللف والنشسر : 
وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ؛ ثم ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع 
يرده إليه . 
فالأول : أي ذكر متعدد على جهة التفصيل ثم ما لكل واحد الخ 
- ضربان : لأن النشر إما على ترتيب اللف ؛ كقوله تعالى ؛ 
(ومن رخمته جع لهم اليل والذهار كوا فيه وتوا من فيه نكم نون 9216 
وقد سلك في الآية طريقةاللف والثشر المعكوس فيعود ' لتسكنوا فيه ' إلى اليل ؛ واي , 
وا من فسيه "إلى النهار ؛ والتقدير : ولتتفوا من فضله فيه فحذف الضمسير وجارء 
إيجازأ اعتماداً على المقابلة ٠‏ 
- وإما على غير ترتيبه : كقول ابن حيوس : !"1 

كيف لسلوا ولت جف ون 2 وغزال لحظأ وق دف 
فاللحظ للغزال ٠‏ والقد للفصن ؛ والردف للحقف ؛ وهو النقاء من الرمل شبه به الكفل في العظم 
والاستدارة ٠‏ وهذا على غير تزنيب اللف . 9 
.والثاني : وهو ذكر متعدد على جهة الإجمال ثم ما لكل إليه الخ كقوله تعالى ؛ 
(١‏ قفوأ أن يدل فجن إذْس كَانَ فودأ أو نصارَّى ... 6 '! (إفإن الضمير في 'قالوا' 
لهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ والمعنى : وقالت اليهود : لن يدخل الجئة إلا مسن كان 
هوداً ٠‏ والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصاري ؛ فلف بين القولين ثقة بأن يرد إلى كل 
فريق قوله ٠‏ وأمنأً من الإلباس » لما علم من التعلوقك بيسن الفريقيسن وتضليسل كل منسهها 
لصاحبه )) 0 
* ولقد أشار الطاهر إلى اللف والنشر المعكوس يقول في قوله تعالى : 

( ... يُضل" به كثيرا بهي به كثيرأ وما يُضلُ به لذ ميقي )© 27 


)١(‏ الآية [17) من سورة القصيصس 
م أو فقتان محمد بن سلطان المعروف بأين جيوس . والحقف ؛ مجتمع لزمل إذا عظم واسدار والردف + المجطاة. 
(؟) ينظر الإيضاج 7٠/4‏ ؛ والمطول صب 195 

(1) من الآية [111) من سورة البقرة ٠‏ 

(ه) ينظر الإيضاح 9:/4 59٠‏ 

)١(‏ من الية (0؟) من سورة البقرة. 


رمع 


وهذء الجملة بيان وتفسير للجملتين المصدرتين بأما!'! على طريقة النشر المعكوس لأن معنى 
هاتين الجملتين قد اشتمل عليهما معلى الجملتين السالفتين إجمالاً فإن علم المؤمنين أنه الحق من 
اربهم هدى بوقول الكافرين ' ماذا أراد الله ' الخ ضلال ... )) 7" 

* وعن اللف والنشر الإجمالي ؛ يقول في قوله تعالى 
( وقانوأ أن يهل الجنّة إل من كان هود أ تصارى بلك لمانيُهُم 
صدقين) 1 

وقد جعل القزوينى في تلخيص المفتاح هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجمالي ") أخذا من 
قول صاحب الكشاف ' قلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من 
الإنباس لما علم من التعادي بين الفريقين ' ') فقوله فلف بين القولين أراد به اللف الذى هو لقب 
اللمحسن البديعي المسمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشر وتصويراً للف في الآية من 
قوله ” قالوا ' مع ما بينه وهو لف إجمالي بينه نشره الآثي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي ؛ ثم 
وقع نشر هذا اللف بقوله ' إلا من كان قود أو َصَارَى "فعلم من حرف " أو * توزيع النشر إلى 
اما يليق بكل فريق من القريقين . وقال التفتازاني في شرح المفتاح ") جري الاستعمال الإجمالي 
أن يذكر نشره بكلمة أو . )) 9 

* هذا ولقد أغفل الطاهر موضع لطيف من مواضع اللف في سورة البقرة . وأشار إليسه 


إن تتم 


ا 5 
(١‏ ...يري ال بكم اليس ولا يريد بم ار ولتكملوأ الاة لمرو اله على نا ام 
ونَعْكم تشكزون © 0 


قوله ' ولعلكمْ تشكرون * علة للترخيص والتيسير ٠‏ وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد 
يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان . ))!"). 


(0) وصا قوله تالى : ف( نا نين لوا طون لذ لح" من رهم ونا فلن كفوأ فون مذ رف هله بهذ مقا .)ا 
(1) ينظر التعرير ولتتوير 599/1 

(؟) الآية )1١(‏ من سورة البقرة. 

(1) ينظر الإيضاح 4/ +؟ وقد سيق ذكر ذلك .. 

(») ينظر لشاف 705/9 

(1) ينظر المطول صب 415 

(1) ينظر التحرير والتتوير /١‏ 07 

() من الآية (16) من سورة اليقرة . 

(4) ينظر لشاف 704/١‏ 


اديه 


كما أشار إليه التفتازاني بقوله : ( وهنا نوع آخر من اللف لطيف المسلك وهو أن يذكر متعدد 
على التفصيل ثم يذكر ما لكل ويؤتي بعده بذكر ذلك المتعدد على الإجمال ملفوظاً أو مقداراً فيقع 
النشر وذلك كما تقول : ضربت زيداً وأعطيت عمراً وخرجت من بلد كذا للتأديب والإكسرام 
وسخافة الشر فعلت ذلك وعليه قوله تعالى : لأف شهد مم شه ليه ... الآية 9916 
* وفيما يبدوا أن الطاهر أغفل هذا الموضع مع علمه به ؛ والذي يؤكد ذلك أنه وقف على كلام 
صاحب الكشاف ٠‏ والخطيب والتفتازاني حول اللف والنشر كما ذكر في الآية قبل السابقة ؛ 
وذلك - فيما ييدوا - يرجع إلى أحد أمرين ؛ 

الأول : أن الطاهرربرى أن الآية السابقة يست من اللف والنشر ٠‏ 

الثاني : اتفاق الطاهر مع البلاغيين فى أن اللف والنشر محسن من المحسنات البديعية وبالتالى 
لم يهتم به ٠‏ ويبدوا ذلك واضحاً من خلال كلامه ؛ فكلامه فى جملته لا يغرج عما ذكره 
البلاغيون , وعلى ذلك يكون الطاهر قد تأثر بالبلاغين فى نظرتهم إلى هذا الفن على أنه محسن 
من المحسنات فحسب ٠‏ ويكون صاحب الكشاف قد كشف عن دقة مسلكه وتبعه على ذلك 
صاحب المطول قلله درهما !! 

* التقسيم : 

اوهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين 7 
.ومنه قوله تعالى : ( اله فى الأنس حين موا والتِي أ 
قضى علا الات ويل الأخرى إلى أجل سنطى إن في ذل لآيات قوم يتفئون © 7 
إر حيث جمع بين النفسين فى حكم التوفى ثم فرق بين جهتى التوفى بالحكم بالإمساك والإرسال 
أى الله يتوفى الأنفس التى تقيض والتى لم تقبض فيمسك الأولى ويرسل الأخرى ) "؟ 


(1) ينظر المطول سس9؟؛ ؛ وينظر التحرير والتنوير 170/1 حيث لم بشر الطاهر إلى ذلك ٠‏ 
(1) بخرج بهذا القيد اللف والتشر لوجوب عدم التعيين كما سبق 

() الآية (41) من سورة الزمر 

1 ينظر شرح عطود الجمان 950.01 


ل 


* ولقد أشار الطاهر إلى التقسيم وإلى التوزيع الذى هو ضرب منه ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
( وقانوأ ذن يذل الجئة إلأمن كان هود أو تصارَى تلك أمائُهُم قن فائوأ ُرْهاتَكُم إن كنم 
صدقين © 7" 

٠ ومقول القول مختلف باختلاف القائل فاليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً‎ ... ٠ 
والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فجمع القرآن بين قوليهما على طريقة‎ 
الإيجاز بجمع ما اشتركا فيه وهو نفى دخول الجنة عن المستثنى منه المحذوف لأجل تفريع‎ 
الاستثناء . ثم جاء بعده تفريق ما اختص به كل فريق وهو قوله ' هوداً أو نصارى ' فكلمة ' أو‎ 
من كلام الحاكى فى حكايته وليست من الكلام المحكى فأو هنا لتقسيم القولين ليرجع السامع‎ ' 
كل قول إلى قائله ... * ويقول بعد ذلك : * ... فأوهنا للتوزيع وهو ضرب من التقسيم الذي‎ 
9 )) هو من فروع كونها لأحد الشيئين‎ 

والطاهر قد ذكر في هذه الآية أكثر من فن من فنون البديع فلقد سبق أن ذكر هذه الآية في الف 
والنشر ؛ ثم هو يجعلها هنا من التقصيم وكأنه لا يرى فرقاً بين اللف والنشر والتقسيم ولعله يرى 
ما رآه الخطيب من خلال تعريف السكاكي للتقسيم بأنه : ' أن تذكر شيئأ ذا جزلين أو أكثر شم 
تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك * 7') يقول الخطيب : ' وهذا يقتضي أن يكون 
التفسيم أعم من اللف والنشر * ') عند السكاكي ٠‏ وعقب صاحب المطول بقوله : ' ولقائل أن 
يقول إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه بل يذكر 
فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده عليه قليتأمل فإنه دقيق * ”) فالتفتازاني يرى أن هناك 
فرقاً بين اللف والنشر والتقسيم قد أهمله السكاكي حيث إن اللف والنشر إضافة ما لكل من غير 


)١(‏ الآية (11) من سور اليقرة. 
(1) يظر التحرير ولترير 205/١‏ 
() ينظر الفتاج صب 556 
(ا) يشر الإيضاع 16ج 

(ه) ينظر المطول صب 484 


زع) 


تسبي , أما التقسيم فتكون إضافة ما لكل على الثعيين وهذا ما أهمله السكاكي من وجهة نظلسر 
إل . ويمكن أن بستخلص من تعريف السكاكي أنه برى فرفا بينهما كما سبق في 
توجوه التقائز ني لتعريفه ! 

» لما عن إشارته إلى الجمع مع التفريق والتقسيم ؛ فلقد ذكر صاحب الإيضاح أن الجمع مع 
التخربق والتقسيم فد تأي في الكلاما'! ولم بذكر صاهب الكشاف في الآية السابقة غير الشف 
ولتشر ا" وشار لهاب والكوسي إلى لتقي في الي 5 

* ويقول الطاهر في قوله تعالى, 

فرفر ولغوا اتصارى فهك أذ 

...و“ أو في قوله. * أو نصارى " تقسيم بعد الجمع لأن السامع برد كلا إلى من فاله ... )1"! 
وهاء الفنون البديعبة التي أشار إلبها الطاهر لها أثر في النظم القرأني . يقول عنه العلسوي ؛ 
و وهذه الأمور ( أي الجمع والتفريق والتقسيم ) إذا وقعث في الكلام بلغ مبلفا عظيما في حسن 
التأليف وإعطاء الفصاحة حقها )) 7" 
وكما يتضح أن بحث التقسيم والجمع والتفريق مع التفسيم لا تختلف في بحثها علد الطاهر عسن 
بحثها عند البلاغيين 7 

* المبالغة : وهي أن يُدعَى لوصف بلوغه في الشدة والضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداً لقلا 
يظن أنه غير متناء في الشدة أو الضعف وتنحصر في التبليغ ؛ والإغراق ؛ والغلو ؛ وتفصيسل 
هذه الأقسام لا حاجة إليه هنا لأمرين : 
الأول : أن الطاهر لم يشر إلبها إلا في موضع واحد من سورة البقرة فيما أعلم ؛ كما أله لسم 
يعدد نوع هذه المبالغة , 
الشاني : اللاف القسائم بيسن البلاغييسن هول إطسلاق المبالفسة علسسى بعسسضر 
أسائيب القرآن ٠‏ فكما هو معلوم أن بعش البلاغبيسن ذهب إلى وقسوع هذا اللون البديمسي 


)١(‏ تأني قثلاة في الكل على هذا الترتيب فيكون أولها : الجمع ؛ وثالها ؛ التفريق ٠‏ رثالثها ؛ التقسيم وهو مسا أثار إليسه 
لامر في سير الي .ينظر الالضاج 51/6 ,59 

(1) ينظر قشف 57/١‏ 

() بنظر مانية الشاب لامي ؟/ 907 , رررج قسني 901/١‏ 

() سن الثية (*؟1) من سورة الرة. 

(*) ينظر التعرير والترير 171/١‏ 

(1) ينظر الطراز صب 595 

(:) بطر عير يكن (ه) ١‏ 10507 


ركع 


في بعض أسائيب القرآن/'! منهم أبي هلال العسكري ؛ والباقلائي ؛ والخطيب «وتابعهم شرا 
التلخيص 7" ولم يرض بعض الشراح عن هذا التعبير ؛ وليس هذا محل ذكر الفلاف بيسن 
البلاغبين ٠‏ فالقرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مسن حكيسم 
حميد" «ووإذا كان بإمكاننا أن نطلق هذا اللون من البديع على بعض الأساليب الشعرية فذلك أمر 
امقبول على رأى من يقبلها في الأساليب الشعرية ١‏ حيث إن الشعر مجال فسيح لخيال الشعراء ٠‏ 
.ويقولون أجود الشعر أكنبه ٠‏ وخير الكلام ما بولغ فيه )) "' وهذا الخلاف السابق حول وقسوع 
المبالغة قي القرآن الكريم . أما عن المبالغة كلون من ألوان البديع فمن البلاغيين من أجازها 
مطلقاً ٠‏ ومنهم من منعها مطلقا ٠‏ ومنهم من توسط بين الأمرين فقبل بعض أنواعها ورقسض 
ايعضها الآخر . 

ويقول الطاهر في قوله تعالى 00ظ 

( ... وأشارنوا في قنَويهم اذمل يكفرهم فل بنمنا مركم به لمكم إن عنم مُؤمنين 96 
... وإتما جعل حبهم العجل إشراباً لهم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لا 
اختيار لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياء كقولهم أولع بكذا وشيف ... وإسناد الإشراب إلى 
ضمير ذواتهم ثم توضيحه بقوله * في قلوبهم ' مبالغة وذلك مثل ما يقع في بدل الاشتمال وما 
يقع في تمييز النسبة . وقريب منه قوله تعالى : ل[ ... نا يون في يُطُونهم قارا... )19 
اوليس هو مثل ما هنا لآن الأكل متحمض لكونه منحصراً في البطن بخ لاف الإشراب قلا 
اختصاص له بالقلوب 1 (© 

وكما يلاحظ أن الطاهر لم يحدد نوع المبالغة في الآية » ولقد أشار إلى هذه المبالغفة يعد أن 
أجرى الاستعارة في الآية وبين أنها استعارة تبعية حيث استعار الإشراب لشدة التداخل ٠‏ 


)١(‏ وهم يقصدون بها امائة القبلة كقول صاحب الإيضاح في قوله الى : * كاد زتها يضيء ... *إها من اللو المقيسول 
حيث أدخل عليها ما يقريه إلى الصحة . ينظر الإيضاح 41/4 

[) اينشر الصتاعقين مب 794 548 + وإعجساز القسرآن صب ؟ . وشروح لقني ع 
والإإضاح / 15:40 ب والطراز صب 192 , 104 

() ينظ القون البيعية في دائرة البحث البلاهي مس 111,155 ؛ والبديع المسطلج والقيمة لدكتوز / عبد واد علام صب 
١4:90‏ طمكتية الشياب 1668م 

)مت الآية (1) من سورة اليقرة. 

(*) من الآية )٠(‏ من سورة اننا 

(<) ينظر التعرير والتوير 711/8 باختصار 


)0 
وهو ضد التأصيل وضبطه بعضهم بالغين كأن المتكلم فرغ باله من الحكم أولاً إلى الحكم ثاني ٠‏ 
اوحده أن يرتب حكماً على صفة من أوصاف الممدوح أو المثموم ثم يرتب ذلك الحكم بعينه 
على صفة أخرى من أوصافه على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب كقول الشاعر : 
أحلامكُ لسقام الجهل شافية ‏ كما دمَاؤكُم تشفي من القبا! 
فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب ٠‏ 
وعرفه الخطيب يقوله : (( أن يثبت لمتعلّقَ أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر ) 9 
البديع التي اهتم بها الطاهر في تفسيره اهتماماً كبيراً . بل هو من أكثر 


ا( قن نَم تفطوأ وآآن تَفعُوأ فتَُا ا التي وود لاس والْحجَاره أت للقافرين )27 
تفريع على الشرط وجوابه ء أي فإن لم تأتوا بسورة أو أتيتم بما زعمتم أنه سورة ولم يستطع 
ذلك شهداؤكم على التفسيرين فاعلموا أنكم اجترأتم على الله ب 
القرآن فاتقوا عقابه المعد لأمثالكم )) 9 


أل الاب لن يَرُْوتَكُم من بَغد إيمابِكُم قرا ندا 
قا واسقنيا عل بين اذ بار إن طااضى كن هر 
(( وجملة * فَاعمُوا ولسكَحُوأ ‏ إلى قوله ' قالوا لن يدخل ' تفريع مع اعتراض ... وقد جاء 
التفريع هنا بالقاء في معنى تفريع الكلام على الكلام لا تفريع معنى المدلول على المدلول لأن 
معنى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب ولكن الأمر به تفرع عن ذكر هذا الود الذي هو أذى 


(1) ليت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة له في مدح بني هاشم . والأحلام :القول والكفب : شبه جنون يحدث للشخص مسن 
عض الكلب المصاب به ء ولم يكن له دواء في زعمهم ينظر الإيضاح 45/4 ؛ وشرح عقود الجمان صب 914 

(:) يتظر اليضاح 59/6 

() الأية (14) من سورة القزة. 

:) ينظر التحرير والتوير 545/١‏ 

(ه) الآية )٠١4(‏ من سورة اليقرة. 


(1وع) 

وتجيء الجملة المعترضة بالواو وبالفاء بأن يكون المعطوف اعتراضاً . )5 

2 
2 


ور هي يلق عن الي يقر رار ٠‏ على جمل النعم المتقدمة 7) أي إذ قد أنممت 
عليكم بهاته النمم فأنا أمركم بذكري ... )) '؟' 
* وعن التفريع اللفظي ؛ يقول في قوله تعالى ؛ 

ا( واوا الله في يام مُعنودات فمن تل في يمن فا إن عليه امنا 
وقوله * فسن تَعجّل في يون فلا ْم ل ' تفريع لفظي للإذن بالرخصة في ترك بعض ليام 
مني لمن أعجله الرجوع إلى وطنه.وجيء بالفاء لتعقيب ذكر الرخصة بعد ذكر العزيمة رحمة 
منه تعالى بعياده. ) (2 

* وعن ترتيب التفريع ؛ يقول في قوله تعالى : 

ف( أن ل لذن لبه بد حر قبع ربجا لز أي لا شدي 8 
ايتراجنا إن فنا أن يُقيمنا نود الله .... © 7 

١‏ تفريع مرتب على قوله. صقم ' وما بينهما بمنزلة الاعتراض : على أن تقديمه 
يكسبه تأثيراً في تفريع هذا على جميع ما تقدم ؛ لأنه فد علم من مجموع ذلك أن بعد المرتيسن 
.تخبيراً بين المراجعة وعدمها : فرتب على تقدير المراجعة المعبر عنه بالإمساك * فإن طلقها * 
وهو يدل بطريق الاقتضاء على مقدر أي فإن راجعها فطلقها لبيان حكم الطلقة الثالثة . ) 9 
* وعن مجيء التفريع بالفاء للتأكيد يقول في قوله تعالى : 

( ... أنت مولا فتصلرنًا على القام القافرينة © 9 

إر وقوله' فانصئرنًا على الم ارين ' جيء فيه بالفاء للتفريسع عن كونه مولى ٠‏ 
ان شأن امولى أن ينصر مولاهوفي الفريع بفاء إيذان بتكيد طلب إجابة الدعاء بالتصسر 


(1) ينظر التحرير والتنوير 17١ /١‏ باختصار 

(1) اللية (161) من سورة القرة 

() اي في فونه تقى + ف( كما ذا عم رمولاً سعز ث عوطتم فاب ومقنة ويطتكم ما توأ 
تطترن 6 اللية (161). 

(1) ينظر التحرير والتنوير ؟/ *٠‏ باختصار 

(0) من الي (5:5) من سورة البرة . 

595/5 ينظر التحرير والتتوير‎ )١( 

(8) من البية [؟1) من سورة البقرة *. 

(ه) ينظر التحرير والشرير 904/5 

(9) من الآية (140) ختلم سورة القرة. 


)م 


لأنهم جعلوه مرتباً على وصف محقق وهو ولاية الله تعالى المؤمنين ... ٠)‏ 

ويلاحظ إشارات الطاهر الدقيقة فى الآيات السابقة إلى التفريع اللفظى ٠‏ والتفريسع 

المرتب : ومجئ الاعتراض مع التفريع : إلى غير ذلك مما ذكره ؛ وهى إشارات خاصة 

اه لم يسيق إليها . 

ومما تجدر الإشارة إليه (ز أن هذا اللون من ألوان البديع قريب جدأ من الاستطراد كما يقسول 

السيوطى ٠‏ ويفارقه باشتراط كون المفرع فى معنى المفرع عليه بخلاف الاستطراد ) 9 

ومواضع التفريع فى تفسير الطاهر لسورة البقرة كثيرة وهى لا تختلف فى منهج تحليلها عما 

سبق 00 

* الإممساج : وهو أن يُضتمن كلام سيق لمعنى معنى آخر. ومثال قول أبى الطبيب المتنيى : 
قب فيه أجفائى كانى أ بها على الدهر الوا 17 

فإنه ضمّن وصف الليل الشكاية من الدهر 7 

- ولقد أشار الطاهر إلى تعريف هذا القن من فنون البديع ؛ مبيئاً منزلته البلاغية . يقول فى 

فوله تعالى : ف( وإن كنم في ريب ما ْنَا على عَبِنا فقوأ بسسورة من مُه ولغوأ 

هكم من دون مدقن © 0 

وقوله تعالى ل ولغوأ شام من نون الله » ممطلوف على (( قثوأ بمسُورة © 

أى انتوا بها ولدعوا شهدامكم ... والمراد هنا ادعوا ألهنكم بقرينة قوله ل[ من دُون قله 6 

أى ادعوهم من دون الله كدأبكم فى الفسزع إليسهم عند مهماتكم معرضين بدعائهم 

واستنجادهم عن دعاء الله واللجأ إليه ففى الآية إبماج توبيخهم على الشرك 

فى أثناء التعجيز عن المعارضة وهذا الإنماج من أفائين البلاغة 


)١(‏ ينظر التحرير والتنوير ١47/5‏ باختصار 

(1) ينظر شرج عقود الجمان ص)؟١‏ 

ا ا 1111110 
20000 

(1) الضمير فى فيه "يعد على ايل + قله * أب فيه جف * كلية عن طول + قله * كأ أعدبها على دعر توا * 
كناية عن الشكلية منه . وبهذا تكون الشكاية غير مصرح بها فى البيث كما أنه غير مسرق لأجلها . الإيضاح 0/4 

(*) ينظر الإيضاح 7/4 

)١(‏ الآية (15) من سورة اليقرة. 


9 


أن يكون مراد البليغ غرضين فيفرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثانى ويه تظهر 
مفدرة البليغ إذ يأنى بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام ولا تكلف . 
فال الحرث بن حلّزة : 

أذنتنا ببينها أسماء رب ثارتل منه القواء 
فإن قوله * رب ثاو * عند ذكر بعد الحبيبه والتحسر منه كناية عن أن ليست هى من هذا القبييسل 
الذى يمل ثواؤه . وقد قضى بذلك حق إرضاتهم بأنه لا يحفل بإقامة غيرها . وقد عد الإدماج 
من المحسنات المعنوية وهو جدير بأن يعد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب أو تخريسج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . فإن آلهتهم أنصارهم فى زعمهم . ويجوز أن يكون 
المراد ادعوا نصراءكم من أهل البلاغة فيكون تعجيزاً للعامة والخاصة . )1 
* ويلاحظ من خلال كلام الطاهر أمران : 
الأول : تعريفه للإدماج وهو تعريف دقيق يشرح فيه شروط الإدماج التى ذكرها البلاغيون * 
وهى ألا يكون المعنى المضمن مصرحاً به وألا يكون فى الكلام ما يشعر بأنه مسوق 
لأجله 9 , 
وقد عرف ابن أبى الإصبع الإدماج بقوله  :‏ أن يدمج المتكلم غرضاً له فى ضمن معنى قد نحاه 
من جملة المعائى ليوهم السامع أنه لم يقصده وإنما عرض فى كلامه لتتمة معناه الل ذى قصد 
إليه ' ") وإذا ضممنا هذا التعريف إلى تعريف الخطيب السابق وتعريف الطاهر اتضح أن هذه 
التعاريف لا تختلف فى مضمولها. 
الثانى : ما رآ الطاهر من جدارة الإدماج بأن يعد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب أو 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يؤكد ما سبق ذكره من أن منزلة فنون البديع تتحدد 
بمالها من أثر فى بلاغة القرآن ٠‏ ويؤكد أن الطاهر يختلف مع البلاغيين فى نظرته إلى بعض 


)١(‏ ينظر التحرير واتنوير 798/١‏ :580 باختصار. 
(1) ينظر الإيضاج 07/4 والطول صب08؟ 
() ينظر تعرير التعيير صب4)؛ ط السجلس الأعلى للشكرن الإسلاني .. 


4م 


فنون البديع فعلى حين براها كثير منهم محسئات ومكملات يراها الطاهر من الأصول 
والمهمات ! 
واقتراح الطاهر بضم الإدماج إلى الإطناب أو تخريج الخبر على خلاف الظاهر اقتراح خساص 
به لم يشر إليه صاحب الكشاف ولا أحد من أصحاب البديعيات!'! . علماً بأن الربسط بيسن 
الإطناب ٠‏ والإدماج لا يتعذر عند التأمل . فالإطناب : زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة ؛ أو هو 
تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط لفائدة تقويته وتوكيده والإدماج تضمين كلام 
سيق لمعنى معنى آخر . ففى الإطناب الزيادة فى اللفظ , وفى الإدماج الزيادة فى المعنى !. 
* وعن مجئ الإدماج مع الاستطراد : يقول فى قوله تعالى : 
( وإ ايتنى إنزاهيم ري بات اَن قا إن جاعفة للئاس إملما قل ومن ذَريْئَي قال لآ 
نَل هدي الظالمين ) 9 
لما كملت الحجج نهوضاً على أهل الكتابين ومشركى العرب فى عميق ضلالهم بإعراض هم 
عن الإسلام » وتبين سوء نواياهم التى حالت دون الاهتداء بهديه والانتفاع بفضله » وسجل ذلك 
على المعائدين أعنى ابتداء بقوله ( يا بتي إسنْاقيل © مرتين ؛ وأدمج معهم النصارى 
استطراداً مقصوداً , ثم أنصف المنصفون منهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ؛ انتقل إلى 
.توجيه التوبيخ والتذكير للعرب الذين يزعمون أنهم أفضل ذرية إيراهيم وأنهم يتعلقون 
يملته ... ) 9 
فكما يتضح أن فى الآية إدماجاً واستطراداً ومما تجدر الإشارة إليه أن صاحب العمدة عد 
الإدماج نوع من الاستطراد ٠‏ وبعد أن مل له قال : 

(( وهذا النوع أقل فى الكلام من الاستطراد المتعارف وأغرب /) ') 


١‏ ينظ لشاف 177-199١‏ , رتعرير التبير صب-101 
(1) الية (14) من سورة لير 

() ينظر التحرير ولتوير ٠٠١ :149/١‏ باختصار 
020000 


0ع 


ويقول الطاهر فى قوله تعالى : 

016 ... ووأ اشع والثئزة لله فإن أخصرثُم فنا انيسن من الذي‎ (١ 
إ( والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التى خرجوا لقضائها وذكر الحج ممسها إدمساج ؛ لأن‎ 
الحج لم يكن قد وجب يومنذ إذ كان الحج بيد المشركين ففى ذكره بشارة بأنه يوشك أن بصير‎ 
19 ), . فى قبضة المسلمين‎ 
وهذه هى بعض مواضع الإدماج فى تفسير الطاهر ؛ وهناك مواضع أخرى أشار فيها إلى‎ 
. الإدماج وهى مواضع لم يسبق إليها فيما أعلم 7 وهى لا تختلف فى منهج تفسيرها عما سيق‎ 
التوجيه:‎ * 
: عرفه الخطيب بقوله : (( هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين )) ') . كقول بشار بن برد‎ 

خاط لى عمرو قبا ليت عينيه سوا 

فيحتمل أن يكون دعاء بصحة العوراء فيكون مدحاً ٠‏ أو بتعوير الصحيحة فيكون هجاء . 
ولم يوافق السيوطى على هذا التعريف ٠‏ وذكر أن الذى عليه حذاق الصنعة وأصحاب البديعيات 
وأولهم الصفى الحلى أن هذا التفسير للنوع المسمى بالإبهام كما اخترعه ابن أبى الإصبع وسماه 
وعرفه ... وأما تعريف التوجيه فيما حرره الصفى الحلى والمتأخرون فبأن يوجه المتكلم 
بعض كلامه إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً من أسماء الأعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما 
تتشعب له الفنون توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثانى من غير اشتراك حقيقى . " 0 
* ولقد أشار الطاهر إليه فى مواضع من تفسيره يقول فى قوله تعالى : 

"9 ) قفوأ ونا غلف بل لهم له بُفرهم فقيل ما يُؤبون‎ (١ 
والغلّف * بضم فسكون جمع أغلف وهو الشديد الغلاف من غلّفه إذا جعل له غلافاً وهو‎ 


)١(‏ من الآية (193) من سورة البقرة. 

(1) ينظر التحرير والتئوير 911/5 
011111111 
(1) ينظر الإيضاج اناه 

(ه) ينظر شرج عطود الجان 114-179 بلفتضار , 

(1) الأية (إهه) من سورة ليقرة 


رحوم) 


الوعاء الحافظ للشئ ... وفى الكلام توجيه لأن أصل الأغلف أن يكون محجوباً عما لا بلائمسه 
فإن ذلك معنى الغلاف فهم يخيلون أن قلوبهم مستورة عن الفهم ويريدون أنها محفوظة من فهم 
الضلالات ولذلك قال المفسرون إنه مؤذن بمعنى أنها لااتعى ما تقول ولو كان حقساً لوعنسه 
.وهذان المعنيان اللذان تضمنهما التوجيه يلاقبهما الرد بقوله ' بل لعنهم الله بكفرهسم ' أى ليس 
عدم إيمانهم لقصور فى أفهامهم ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لأنهم كفروا فلعنهم 
الله بكفرهم وأبعدهم عن الخير وأسبابه . وبهذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاجة إلى 
افرض احتمال أن يكون غلف جمع غلاف لما فيه من التكلف فى حذف المضاف إليه حتى يقددر 
أنها أوعية للعلم والحق فلا يتسرب إليها باطل )51 

وإشارة الطاهر إلى التوجيه فى الآية لم يسبق إليها ٠‏ 

* الاحتباك : 

اوهو أن تذكر جملتان فى كل متقابلان ويحذف من كل ضد ما ذكر فى الأخرى كقوله تعالى : 

ا( ... فنة تقل في ستبيل اله وَأخْرَى كَافِرةٌ... © 7 فحذف من الأول ' مؤمنة ' ومن الثانى 
* تقائل فى سبيل الشيطان * وهذا اللون من ألوان البديع عزيز كما يقول السيوطى * 97 

ولقد أغفله كثير من أصحاب البديعيات ٠‏ وأهمله البلاغيون مع وروده فى القرآن ؛ ولقد أشار 
يقول فى قوله تعالى : ف( كت عَيُمْ قتا وو 
كم وحن أن تُحِيُوأ شيا وو شر لم ولق َعَم 


2 
إ ... يحتمل أن يكون قوله * وهو كره لكم ” حكاية لحال مضت وذلك في أيسام 
قلة المسلمين فكان إيجاب القتال ثقيلاً عليهم ... فلا يلزم أن تكون تلك الكراهية باقيسة 
إلى وقت نزول الآية ٠‏ ويحتمل أن تكون نزلت في شأن صلح الحديبية وقد كانوا كرهوا الصلح 


)١(‏ ينظر التعرير والتتوير ٠٠١ 9/١‏ بلختصار 

(1) ينظر إدارته إلى التوجيه في تفسير الآية [:؟) من سدور القرة. 
(5) من الآية (15) من سورة آل عمران 

(1) ينظر شرج عقود لجان صب +15 

(ه) الية (110) من سورة اليقرة. 


0) 


واستحبوا القتال لأنهم يومئذ جيش كثير فيكون تذكيراً لهم بأن الله أعلم بمصالحهم فقد أوجب 
عليهم القتال حين كانوا يكرهونه وأوجب عليهم الصلح في وقت أحبوا فيه القتال والمقصود 
الإفضاء إلى قوله " وعسى أن نكرو سينا وهو خَيْرلَكُمْ ' لتطمئن أنفسهم بأن الصلح السذي 
كرهوء هو خير لهم ... ويكون في الآية احتباك إذ الكلام على القتال ؛ فتقدير السياق كتسب 
عنيكم القتال وهو كره لكم ومنعتم منه وهو حب لكم ؛ وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكسم 
وعسى أن تحبوه وهو شر لكم ؛ ... 1" 

ولقد فات الطاهر موضع آخر للاحتباك في سورة البقرة أشار إليه السيوطي ٠‏ وهو قوله تعالى : 
( َمل اذنين عفرو كمثل الذي يق بم لأ سمغ إلا ْعَاء وتبذاء لم بَقَمْ خنئ فهُمْ لا 
يُعُونَ © ")يقول السيوطي : 

التقدبر ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي ينْمْقَ به فحذف من الأول الأنبياء لدلالة 
الذي ينعق عليه ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا عليه ) 7 

.والطاهر وإن ترك الإشارة إلى الموضع الثاني للاحتباك في سورة البقرة فلقد أشار إلى الموضع 
الأول ٠‏ وهو ما أغظه البلاغيون 0 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بحث المحسنات المعنوية في تفسير الطاهر لسورة البقرة ٠‏ 
ومن خلال ما سبق يلاحظ عدة أمور : 

الأول : تأثر الطاهر بالبلاغيين في نظرتهم إلى بعض فنون البديع على أنها من المحسنات 
والمتممات وقد بدا هذا التثر واضحاً في بحث الطباق. 

الثاني : عناية الطاهر ببعض فنون البديع الأخرى كالمشاكلة » والاستطراد ٠‏ والتفريسع ٠‏ 
والإنماج حيث أظهر أثر هذه الفنون في بلاغة القسرآن ٠‏ ووضح الصلة بيسن المشاكلة 
والاستعارة ٠‏ والصلة بين الإدماج والإطناب ؛ وبذلك يتضح أن بعض فنون البديع لاتقل في 
أهميتها وأثرها في بلاغة القرآن عن مسائل المعاني والبيان ٠‏ 


إ(ا) ينظر التحرير والتوير 79١/7‏ باختصار 

() اللية (01) من سسورة لبر 

() ينظر شرج عقود الجمان صب 158 

(:) أشار الطاع إلى الاحتاك في مولضع أأخرى من تقسيره منها الأة (1*) من سورة اقم . ينظر التحزير واتشوير ٠979‏ 


زجوم 


: الطاهر إلى اجتماع فنون البديع مع فنون أخسرى كمجسيء الاعستراض مع 
الاستطراد ٠‏ والتفريع مع الاعتراض ؛ والإدماج مع الاستطراد ؛ والمشاكلة مع الاستعارة في 
عدة مواضع . 

الرايع : إشارته إلى مواضع أغفلها البلاغيون كما في التفريع والإدماج «والاحتباك ٠‏ والمقابلة 
بين الجمل!"2 

الخامس : إشارئه إلى الطريقة الخطابية الثي استخدمها القرآن في بحث الاستطراد ٠‏ وتعريفسه 
اللمشاكلة '") والإدماج . 

السادس : إشارته إلى المبالغة في بعض المواضع على رأي من قال بوقوع المبالغة المقبولة في 
بعض أساليب القرآن » وقد مضى تفصيل ذلك ٠‏ 

السابع : وهي ملاحظة عامة على بحث البديع المعنوي في تفسير الطاهر لسورة البقرة حيست 
يلاحظ صغر بحث البديع في تفسيره مقارئة ببحث المعاني والبيان ٠‏ وذلك يرجع كما سبق إلى 
تأثر الطاهر ببحث البلاغيين لهذه الفنون , ففيما يتعلق بتواعد فن البديع يلاحظ أن الطاهر تقل 
كلام البلاغيين في بحث اللف والنشر ٠‏ وفي بحث التقسيم ٠‏ وفي المشاكلة فهو يتفق معهم في 
.قواعد البديع المعنوي ولكن يختلف معهم في طريقة تناول هذه الفنون والكشف عن أسرارها ٠‏ 
وأثرها في بلاغة القرآن ٠‏ 


() رعذ نوع من القايلة فيه بظهار لمزايا انم ارقني » تتصال سانيه ‏ وتناسب لزاه + وقد شا إيه الطاعر كما سيق 
فى بعث القيلة 
(1) وما اقترحه من إلحاقها بالاستمارة لوجود العلقة بينهما. 


المبحث الثانى 
المحسنات اللفظية 
وأسرارها البلاغية 
فى لفسير 
' التحرير والتنوير " 
( سورة البقرة ) 


[اللقة 
المبحث الثاني 
المحسنات اللفظية وأسرارها البلاغية 

من فنون البديع التي لم تحظ باهتمام كبير من الطاهر في تفسيره لسورة البقرة * ألوان البديسع 
اللفسطي ' وبحثها في تفسيرء أقل بكثير من بحث البديع المعنوي حتى إن إشارته إلى هذه الألوان 
إشارات موجزةة كما سيتضح في بحث الجناس؛ورد العجز على الصدر ؛ والتضميسن ؛ وهي 
أبرز ألوان البديع اللنظي التي أشار إليها فى تفسيره لسورة البقرة ٠‏ 
الجناس فن واسع من فنون البديع اللفظي متشعب المسائل ٠‏ ونتيجة لذلك فإن وضع تعريف له 
يجمع شتاته من الصعوبة بمكان ؛ ولقد اكتفى البلاغيون بوضع تصور أو ضابط لنوع مسن 
أنواعه مما أدى إلى كثرة هذه التعاريف مع ما فبها من قصور ؛ ويفهم من كلام القدساء أن 
الجناس عندهم ؛ اتحاد طرفيه أو تشابههما في الصورة والتلفظ مع اختلاف المعنى .) !'. 
ولقد أشار الطاهر في تفسيره إلى بعض أقسام الجناس وهي التام ؛ والمحرف ؛ والناقص ٠‏ 
والمضارع ؛ والمصحف ٠‏ 
* والجئاس التام : أن يتفقا اللفظان في أنواع الحروف ؛ وأعدادها ٠‏ وهيئاتها ؛ وترتييها كقول» 
تمالى : (٠‏ ويم َُوم السّاغة يميم الْمجرمُونَ ما نوا غَيْرَ سَاطة ... © 97 
فالساعة الأولى : القيامة ٠‏ والثائية : الساعة الزمانية 
* والمحرف : هو أن يقع الاختلاف في هيأت الحروف ؛ كما في قوله تعالى ؛ 
ل( ونقذ أرْسئنَا فيهم سُدِرِينَ © فانظر' َف كان عاقَِةُ ارين © 7")فالذال في قوله " 
رين * مكسورة في الآية الأولى مفتوحة في الآية الثانية ٠‏ 
* والناقص : هو أن يختلف في عدد الحروف ؛ سواء كان الحرف المزيسد أولا أو وسعلا أو 
آخرا ٠‏ كقوله تعالى : ((وَافَفْتِ اماق بالسئاق © إلى ربك يَومكْ اتسنا © 7) فالحرف المزيد 
هنا في أول الكلمة “7 
* والمصحف : ويسمى جناس الخط ؛ وهو أن تختلف الحروف في التقسط 


(1) نر القون ايديعية في دائرةالبعث البلاغي صب:14سوالبديع المصطلج واقيمة !19-1 
سن لكي (*) من سودة فير 


)١(‏ الن (19. ٠؟)‏ من سورة لقيدة 
(ه) أي في قوله * السساق *. 


لك 


كتوله تعالى : ( وآّذي هو يُطْصمنِي ويسقين © وإذا مضنت فهو يَشلفين 916 
فالجناس بين " يسقين ٠‏ ويشفين ' والطرفان متماثلان في الخط فلو أزلت النقط الذي على 
حروفهما لحدث بينهما تماثل تام ؛ والاختلاف في النقط تبعه اختلاف في النطق . 

* والمضارع : وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج ؛ سواء كان في الأول أو الوسط أو 
الآخر . كقوله تعالى : ( وَهْمْيَنهَون عنْه' وبَنَاونَ عنه ... © ١‏ فالجناس بين ' ينهون ٠‏ 
وينأون " 

* ولقد أشار الطاهر إلى أقسام الجناس السابقة في مواضع من تفسيره ؛ يقول في قوله تعالى : 
ل[ هو الذي خلّق لَكم ما في الأرض جميعا م استَوى إلى المناء سواه يغ منتلوات وو 
بك شاء ليم 6 19 

(١‏ وبين استوى وسواهن الجناس المحرف )) '؟ 

* وفي قوله تعالى ؛ 

... ون النين أوتوأ اهناب ََطْمُون أنه الحق من ربّهمْ وما اله بقل عما يَضلُونَ 296 
( وفي قوله ' ليعلمون * وقوله ' عما يعملون قوتي فلخ انعرف علي براي الجسهورٍ 
والجناس الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ') ومن وافقه )) 9 

* وعن الجناس المصحف يقول في قوله تعالى : 
في مني الله كت حهة لقت م ستل ) وقوه + : وش 

من أنشبهة و36 


الذين يُنفقون أَموانهمٌ 

(( وقد حصل من تمثيل حال الذين ينققون أموالهم في سبيل الله ب » * حبة ' ثم ب * جنة " جناس 
مصحف ) (0 

* ويلاحظ أن الطاهر اكتفى بالدلالة على مواضع الجناس في الآيات السابقة ‏ ولم يبين أثرء في 
بلاغة الكلام , ولقد أشار السبكي إلى بلاغته حيث يقول : (١‏ إن المتكلم يعمد إلى أسلوب الجناس 
الفائدتين : الأولى : الميل إلى الإصغاء إليه ؛ لأن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاء إليها . 


.. من سورة الشعراء‎ )4٠ :99( الأيتان‎ )١( 

(1) من الآية (0؟) من سورة الألعام. 

0) الآية (5) من مسورة البقرة. 

(1) ينظر التحرير والتتوير /١‏ 08 

() من الآية (144) من سورة اليقرة . 

(5) قراءة بن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر بتاء الخطاب في * تعلمون *. 
") ينظر التعرير والشوير ”/0؟ 

(4) من الأين (751: *9؟) من سورة اليقرة . 

(ه) ير التحرير والتتوير 81/5 


6 


الدائهة : الفس إلى تشوف السامع وتشوفه إلى معرفة أعد معنبي اللفظ ١‏ لأن اللفظ المشترك 
| حمل على مسى ثم هاء واثمر ل يه معنى أخر كان للنض تشوف إفهيها'"' 

ونه ادام عبد لتقام إلى فاتاة د ٠‏ وهى أن فى التمنيس خداعاً عن الفائدة مع إعطائه 
ينها ,و إيهام النقس وق لسن للزودة ووفاها » 1" 

* ره العهز على الصدر ؛ 

وهو فى النثرا" أن بجمل أهد الفتظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما فى أول الفقرةء 
والاخر فى اخرها كقونه تمل + فر .... وتفش نس وق لح أن مََْاه ... 6" وهذا 
مثال رد المهز على انصدر فى المكررين ومئال المتجانسين ٠‏ قولهم : * سائل اللثيم يرجع ودمه 


ستل 
ومثال المتعقهن بالستجاتسين فى الاشتقاق قله تعالى, 

( ف سمَتروا رُم نه حل عقا © 9 
* ولقد أشار الطاهر إلى هذا للون من أكوان البنيع قلي فى مواضع من تقصير ميقسول في 
غونه تاتى : ف( وق ظنين ل يعون نول كا ذه ناآ َك قل ان 
مل فوكهم مات" بهم هين الت لقم يوون © !1 
وفي هذه الأبة جعلت اليهود والنصارى مما ثلين للمشركين في هذه المقالة لأن المشركين 
أعرق فيها ل هم أشركوا مع الله غيرء فيس ادعاؤهم ولداً بأكثر من لدعائهم شركة الأصنام مع 
الله في الإلهية فكان اليهود والتصارى ملحقين بهم لأن دعوى الابن لله طرأت عليهم ولم تكسن 
من أصل ملتهم وبهذا الأسلوب تأي الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين الخاصة بهم وذلسك 
من رد العجز على الصدر .)97 


(1) ينظر التنون الييعية سس 14# نقلاً عن عروس اللفراج 6[ 409 وما يعدها. 

. ينظ رز للاعاسب "0 + يفص‎ )١( 

)عدا يكون في الشعر بن يكن لعدصا في لخر يت والآخر في صببر المسراع الأول أو حشوه ل أخر أو در لاني 
بطر الإيضاح 6 94-00 

(1) من الأية (9؟) من سورة الأعزاب 

(») اللآية )٠١(‏ من سسررة فرج 

(1) الألية )١١4(‏ من سورة اليقرة 

)ير اتير وريز 79 :54 


وال كد ب عن افر 0 

* وفي قوله تعالى : 

ليا بتي نايل لأكرُوأ يغتتئ التي ذقنت يكم يفتكم على افقامين © 7" 
أعيد نداء يني إسرائيل نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة التكرير في الغرض الذي 
سيق الكام الملضي لأجل فإنه ابتداء نداءهم ألا بل هاته الموعظة في بتاء التذكير بأخواهم 
الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله ' وأنهم إليه راجعون ' فذكر هذه الجملة هناك كذكر المطلوب 
في صناعة المنطق عقب البرهان تأييداً لما تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على 
الصدر 29 

* ويلاحظ أن الطاهر يطبق هذا اللون من ألوان البديع اللفنظي على الجمل لا على الأفاظ ء 
وفي ذلك تكثيأ لفوائده وتوسعة لدائرته : وربطاً له بالنظم الذي هو من صميم علم المعاني ! 
* التضمين : 
.والتضمين الذي يتصل بالبحث هنا - المتعلق بالقرآن الكريم ") ولقد ذكر السيوطي في الإتقلن 
أن التضمين يطلق على أشياء منها (( إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو 
اترتيب النظم » وهذا هو النوع البديعي . ) 0 
وأشار ابن الأثير إليه بقوله : ( وهذا النوع فيه نظر بين حسن يكتسب به الكلام لاو 
وهذا النوع الحسن هو : أن يضمن الآيات والأخبار النبوية ؛ وذلك يرد على وجهين : أحدهما. 
تضمين كلي والآخر: جزئي . فأما التضمين الكلي فهو : أن تذكر الآية والخبر بجملتها » وأما 
الجزثي : فهو أن تدرج بعض الآية والخبر ضمن كلام فيكون جزءاً منه ... ومذهبي وأحسن 
الوجهين عندي أنه لا تؤخذ الآية بكمألها » بل يؤخذ منها ويجعل أولاً لكلام أو آخراً ٠‏ هذا إذا لم 


)١(‏ الآية (150) من سورة البقرة. 

() ينظر اقتعرير واتتوير 74/١‏ باختصار 

(0) الآية (175) من سورة قر 

(4) يتظر التعرير والتتوير /١‏ 394,359 

(ه) وهناك التضمين في الشعر بأن يضمن الشاعر شعره شيئاً من شمر الغير - مع التبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند اليلاء ثلا 
يتهم بالأخذوالسرقة - ينظر الإيضاح 118/6 

(1) ينظر القن +5457 


م 


يفصد به التضمين ١‏ فأما إذا فصد التضمين فتؤخذ الآية بكمالها وتدرج درجا ٠‏ وهذا ينكره مسن 
لم ينق ما ذفته من طعم البلاغة : ولا رأي ما رليئه . )!9 

* ولفد أشار الطاهر إلى تعريف التضمين في المقدمة العاشرة للتفسير يقوله ؛ :( ومسن بدهسع 
الإبجاز في القرآن وأكثره ما يسمى بالتضمين ؛ وهو يرجع إلى إيجاز الحذف ؛ والتضميسن أن 
يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف أخر ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من 
متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معليان . )) '!. 

وبلاحظ أن الطاهر يرجع التضمين إلى إيجاز الحذف من علم المعاني ؛ ولقد أشار السسبوطي 
إلى شيء من ذلك حيث يقول : (( التضمين يطلق على أشياء ... منها حصول معنى فيه مسن 
غبر ذكر باسم هو عبارة عنه ؛ وهذا نوع من الإيجاز ) 7 

فالسيوطي يشير إلى أن من الأشياء الثي يطلق عليها التضمين بعض أنواع الإيجاز دون أن 


وإنما عدى نؤمن باللام لتضمينه معنى الإقرار به ولن نقر لك بالصدق والذى دل على هذا 


الفمل المحذوف هو اللام وهي طريقة المحذوذ 
* ويتول في قوله تعالى : ( أفتَطْمعُونَ أن 
م يُحْْقُونَه من بعد ما عُوه وهم يَعَُونَ © 27 

واللام في قوله " لكم * لتضمين " يؤمنوا * معنى يقرُوا وكأن فيه تلميحاً إلى أن إيمانهم بصدق 
الرسول حاصل ولكنهم يكابرون ويجحدون على نحو قوله ' الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كمسا 


)١(‏ ينظر اقل السائر 095/7 71 بلفتصار 
(1) بنش التمرير والترير 195/9 

(0) ينطر الإقان 115/7 , رسعترك كران 99:١‏ 
(1) الية (») من سورة اليقرة 

(ه) ينظر التحرير والتوير .*.3/١‏ 

(ه) الية (») من سورة ليقرة. 


لفك 


يعرفون أبناءهم فما أبدج نسج القرآن )29 

* وعن التضمين في قوله تعالى : ... , 520000 

( وتوصى 7" بها إنراهيم بنيه ويعْقُوب يا بنِيْ إن اللّه اصنطفى لم النين فلا تموة 

مُْمونَ76 يقول : 

وقوله "يا بني الخ حكاية صيغة وصية إبراهيم وسيجيء ذكر وصية يعقوب . ولما كان قعل 

متضمناً للقول صح مجيء جملة بعده من شأنها أن تصلح لحكاية الوصية لتفسر جملة. 
60 


أوصى مت 
أوصى ... ) 
.وقوله تعالى 
إزوانتصاب * خيراً * على نزع الخافض أي تطوع بخير أو بتضمين تطوع معتى فعل أو 
أتي””) ومن خلال ما سبق يتضح أن الطاهر يرجع التضمين إلى إيجاز الحذف من علم المعاني؛ 
وقد نقل السيوطي عن الباقلاني أن من الإيجاز نوعاً يسمى التضمين ) 7 

كما يلاحظ إشارته إلى وجود الدليل على المحذوف كما ذكر في تضيره للآيتين (5: ©1) وقد 
سبق في إيجاز الحذف أن الحذف على وجهين : أحدهما : ألا يقام شيء مقام المحذوف وتكفي 
القرينة الدالة على الحذف . والثاني : أن يقام مقامه ما يدل عليه ... ) 9 

* ويلاحظ على بحث المحسنات اللفظية في تفسير الطاهر لسورة البقرة الإيجاز الشديد على 
خلاف ما عهدنا من طريقته التحليلية التي تكشف عن أسرار النظم » فلقد اكتفى بالدلالة على 
مواضع الجناس في الآيات دون أن يبين أثره في نظم الآية » وهو ما يؤكد ما سبق من تأثر 
الطاهر بنظرة البلاغيين إلى بعض هذه الألوان البديعية على أنها محسنات ومتممات ٠‏ 

على أن الطاهر برغم إيجازه في بحث البديع اللفظي قد أشار إلى مواضع أغفلها البلاغيون قبله 
وعلى رأسهم صاحب الكشاف كما سبق في الجناس » ورد العجز على الصدر ؛ ويعسض 
مواضع التضمين ‏ 


981/8 ينظر التحرير ولتترير‎ )١( 
.. هذه قراءة في مصاحف آهل الحجاز والشام وبها أخذ الطاهر‎ )1( 
.. الآية (159) من سورة اليقرة‎ )( 

(4) ينظر التحرير والتتوير 754/١‏ 

() من الآية (184) من سور ليقرة. 

(1) ينظر التعرير والتتوير 31/5 

(1) يتظر ممترك اران :55 

(ه) ينشر الإيضاح ؟/ 14 


بخاتمل 


ليف 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ؛ والصلاة والسلام على نبى الهدى الذى أخرج الناس مسن 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ٠‏ 
وبعد 

فلقد اتضح ما بذله الطاهر من جهد للكشف عن البلاغة القرآنية بداية من اتفاقه مع البلاغيهين 
.وأهل السنة فى أن إعجاز القرآن يرجع إلى بلوغه أعلى الدرجات فى الفصاحة والبلاغة مبلفاً 
تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله ؛ وأضاف إلى وجوه الإعجاز التى ذكروها جهات 
أخرى يتجه التحدى بها إلى غير العرب ؛ وهو يتفق معهم فى أن الوقوف على إعجاز القسرآن 
يكون بمعرفة ما دونه البلاغيون فى علمى المعانى والبيان ؛ وأنهما أساسيان لفهم النظم القرئني 
والوقوف على أسراره ٠‏ واتضح اهتمامه بالنظم القرآنى إلى حد كبير ؛ فلقد أشار إلى ما أنسماء 
بالتفنن وأنه من محاسن النظم ٠‏ واعتبر الالتفات أسلوباً من أساليبه ٠‏ وهو لا يفتا يريط بيسن 
النظم ومسائل المعانى والبيان والبديع 99 

» وفى بحث الإسناد الخبرى رأيناه يوجه جهوده إلى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر كاش فا 
عن أسرار بلاغية لم يسبق إليها كما اتضح الجهد الذى بذله فى بحث التوكيد وأسراره وهو 
بحث قيم كانت له فيه إضافات طيبة ومناقشات ممتعة 7 

» وفى بحث المسند إليه أشار إلى حذفه ؛ وتعريفه » وتقديمه ٠‏ وفى بحث التعريف أشار إلى 
أكثر من غرض بلاغى للتعريف فى الآية الواحدة ؛ وفى بحث تقديم المسند إليه رأيناء يتقق مع 
الإمام عبد القاهر فى أن تقديم المسند إليه على الخبر الفطى - فى حاة الإثبسات - يفيسد 
الاختصاص أو التقوى مبيناً أن صاحب الكشاف تابع الإمام عبد القاهر على ذلك ؛ وذكسر 
الطاهر أنه لا مائع من اجتماع غرضى الاختصاص والتقوية فى آية واحدة لجواز نلك فى 
مقاصد الكلام البليغ كما اتضحت دئه لصاحب المفتاح فى أن تقديم المسند إليه على المسند 
المشتق قد يفيد الاختصاص بذاته ؛ وعقبٍ عليه الطاهر . 


(1) كما مضى فى بحث الفصل والوصل ؛ والتمئيل البلاغى ٠‏ والمقابلة ٠‏ والتفريع والإدماج وهذا لتتمثيل لا للحصر 
() سه ليت ردك مزاج احج إندك) لاك 


القيةا 


بأنه لا يفيد الاختصاص بذاته بل قد يستفاد من بعض مواقعه التخصيص بالقرائن ٠‏ 

* وفى بحث وضع المظهر موضع المضمر أشار إلى أسرار بلاغية لم يسبق إليها ٠‏ وفى بحث 
الالتفات ٠‏ ومخالقة مقتضى الظاهر فى صيغ الأفعال كذلك . 

* وفى بحث أحوال المسند ركز الطاهر اهتمامه على أغراض كونه اسم أو فصلا وما وراء 
ذلك من أسرار مع تحديد الفرق بين دلالة الجملة الإسمية والفعلية ؛ وفى بحث تعريف المسند 
تأثر الطاهر بالبلاغيين فى دراسته من حيث الكم ؛ ولذلك كان اهتمامه به محدوداً ٠‏ وفى بحث 
تقديمه بين أن البلاغيين لم يفرقوا بين حالتى الإثبات والنفى وخلطوا بينهما فى مواضع .!؟. 

* وفى بحث أحوال متعلقات الفعل اتضح اهتمامه بتقييد الفعل بأدوات الشرط ' إن ٠‏ وإذا ٠‏ ولو 
' مبيناً ما وراء هذا التقييد من أسرار بلاغية ؛ كما أشبع الكلام حول ' لو * واستعمالتها ؛ وبحثه 
حولها فيه جدة وابتكار ؛ وفى حذف المفعول ذكر أنه يحسن ذكره إذا كان فى المفعول عزاية 
.ولا يجب ذكره كما يوهم كلام أثمة المعانى ؛ وفى تقديم المتعلقات اتضح ما ذكره حول التقديسم 
الرعاية الفاصلة ٠‏ وأن التقديم لهذا الغرض ناحية صوتية لها أثر فى نظم القرآن ٠‏ 

* وفى بحث القصر ظهرت عنايته بطريقين من طرق القصر أهملهما البلاغيون مع مالهما من 
أثر فى أساليب القرآن ٠‏ وهما "التعريف ٠‏ وضمير الفصل * كذلك إشارته إلى القصر الحقيقى 
المقيد وهو قسم لم ينبه إليه علماء المعانى '') واتضح متابعة الطاهر للإمام عبد القاهر فسى 
اختصاص * إنما ' بقصر القلب 7 

* وفى بحث الإنشاء الطلبى اتضح ما ذكره من أن " لعل الواقعة فى مقام تعليل أمر أو نهى 
الها استعمال يغاير استعمال * لعل" المستأنفة فى الكلام سواء وقعت فى كلام الله تعالى أو فى 
غيره ؛ وفى بحث الاستفهام يلاحظ إشارته إلى أكثر من معنى مجازى فى الآية الواحدة مع 


00 ينظ عسيرء لئية‎ )١( 
00590 بتر عير لئية‎ )1( 
وهو رأى لم ينه فيه لاون وقرروا ا تأي لكل سور القصر‎ )5( 


ليق 


.تركيزه على أهمية السياق والقرائن فى تحديد المعنى المجازى ٠‏ ومن هنا فلقد خالف البلاغييين 
فى مواضع كثيرة حيث استنبط من الآيات معان مجازية غبر التى ذكرها البلاغيون! 

كما اتضح بحثه القيم حول " أم * المتصلة والمنقطعة ٠‏ ومناقشته للبلاغيين ؛ والنحويين فى 
الفرق بينهما '' كذلك تعقيبه على المفسرين بسبب غفلتهم عن الفرق بين الاستفهام الإتكقارى 
والنفى المجرد ٠‏ واتضح بحثه حول الأمر ومعانيه المجازية واستعمال الغسير فى الأمسر ٠:‏ 
وعطف الأمر على النهى ؛ وعطف النهى على النهى والغرض من ذلك "؟ 

* وفى بحث الفصل والوصل اتضحت عنايته الكبيرة ببحث الاستئناف البيائى مسن أحوال 
الفصل ٠‏ ولقد كشف عن أثره فى نظم القرأن وأساليبه , كما أشار إلى الاستئناف الابتدائسى ٠‏ 
وربط بينه وبين الاستئناف البيانى . موضحاً أن الاستئناف الابتدائى يعنى ابتداء معنى له صلة 
بالكلام السابق . وفى بحث الوصل رأينا إشارته إلى * واو الاستئناف * أو عطف القصة على 


القصة وإشارته إلى مواضعها فى سورة البقرة 9 1 
* وفى بحث الإيجاز اتضحت إشارته إلى إيجاز الحذف والقصر معاً وهو قسم ثالث للإيجاز لم 
يذكرء البلاغيون 07 


وفى بحث الإطناب وأقسامه اتضح تعريفه للاعتراض وأغراضه ومجيئة بالواو والفاء وبدونهما 
واجتماعه مع الاستطراد فى مواضع ٠‏ ومعظم هذه المواضع التى أشار إليها لم يسبق إليها . 

* وفى علم البيان يلاحظ جهود الطاهر القيمة حول التشبيه التمثيلى من خلال ما عرضه من 
تاريخ التمثيل عند العرب ٠‏ وكيفية انتقاله إلى البيانيين ٠‏ وأنه من مبتكرات القرآن التى تميز بها 
نظمه ؛ أضف إلى ذلك إشارته إلى أهمية التمثيل بالأمور المحسوسة وأثرها فى النفض ؛ وما 
ذكره من حرص البيانيين على اعتبار الهيئة فى التشبيه فلا يعدلون عنها مهما استقام حمله على 
المفرد ٠‏ كذلك حديثه عن بداعة التمثيل وهو أن أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكسون 


مشيها. 
20000000 
(1) ينظر عير ليشن 0105 ٠‏ 0000 
(5) ينظر تسير» للية (955) 


(1) ينظر تتسيره لليين 179 , (771 ) رغيرما 
(*) واتفاقه مع البلاغيين فى أن الزسفشرى أول من فصل القول فيها وحل الإتشكال القائم حوللها. 
)١(‏ ينظر سيره لثية (. 000 


4 


بجزء من أجزاء المشبه به ٠‏ كذلك إشارته إلى عطف تشبيه على تشبيه ‏ والفرق بيسن مجئ 
التشبيه بحرف العطف وبدونه وما ذكره حول * تهيئة التشبيه 97 

وهى بحوث طيبة لم يسبق إليها » وقد استخلصها من كلام البلاغيين حول التشبيه ودعمها بكلام 
العرب شعره ونثره ٠‏ وهى بحوث تستحق العناية والدراسة والتطبيق على آيات القرآن لما فيها 
من خدمة لبلاغته ونظمه . 

* وفى بحث المجاز المرسل رأينا إشارته إلى بعض علاقاته وهى اللسزوم والإطلاق ٠‏ 
والجزئية , والسيبية ٠‏ كذلك إشارته إلى الفرق بين الإسناد فى المجاز العقلى والمجاز المرسل ٠‏ 
|وإلى أن تعدد اللوازم لا يوجب تعدد العلاقة ؛ لأن المعانى المجازية مستفادة من العلاقة لا مسن 
الوضع ٠‏ كذلك إشارته إلى المجاز المرسل التمثيلى 79 

وجْلَ المواضع التى أشار إليها من جهده الخاص . 

* وفى بحث الاستعارة اتضح الجهد الكبير الذى بذله فى حل الخلاف القائم بين البلاغيين حول 
.نوع الاستعارة فى الآية الخامسة من سورة البقرة 7) حيث ذهب صاحب الكشاف وشارحوه إلى 
أنها تمثيلية تصريحية ٠‏ وذهب القزوينى والسيد الجرجانى إلى أنها تبعية ؛ ولقد صحح الطاهر 
الجمع بين القولين وعرض رأيه موضحاً أنها تمثيلية مكنية » كذلك إشارته إلى اجتماع 
التصريحية والمكنية "2 ؛ والمكنية ٠‏ والتبعية ) والتبعية التمثيلية ؛ إضافة إلى ما بذله من جهد 
فى الاستعارة التمثيلية » وما ذكره حول بداعة التمثيلية فى الآية (173) التى اشتملت على سبعة 
أشياء كل واحد منها يصلح لآن يكون مشبهاً بواحد من الأشياء التى تشتمل عليها الهيئة المشبهة 
موضحاً أن ذلك قلما يجتمع فى التمثيلية وما ورد منه فى كلام العرب كما فى بيت بشار ' كأن 


.. وذكر أنه ضريان : ضرب ييبأ فيه تشبيه وضرب لايهيا فيه وهو لفقب‎ )١( 
)50( بطر تصيرء لئية‎ )( 

(0) وهى قوله تعاقى : ف ولك على هدى من ربهم وأولتك هم المظلحون 6 
(4) ينظر تير لاثية 05090 

(«) نر ضيرء لئية (01). 


رمم 
* وفى بحث الكناية اتضح تعريف التعريض الذى استخلصه من كلام البلاغيين ؛ كذلك إشارته 
إلى أن بعض التعريض فد يستعمل فى الكناية متابماً بذلك الإمام السكاكى ؛ ومخالفاً نص احب 
الكشاف الذى يرى العلاقة بينهما التباين , كما أشار إلى اجتماع التعريض مع فنسسون أخسرى 
كالإيجاز والاحتراس من علم المعانى!'' كذلك إشارته إلى بعض أقسام الكناية باعثبار الوسائط. 
عند السكاكى ' الرمز ؛ والإيماء ؛ والتلويج ٠‏ والتعريض * وإلى باب * مثل ‏ من الإرداف وهو 
أحد أقسام الكناية باعتبار الوسائط عند ابن الأثير ٠‏ 
* وفى علم البديع اتضح تأثر الطاهر بعض الشئ بنظرة البلاغيين إلى فنون البديع على أنها 
محسنات ومتمماث متجاهلين ما لها من دخل فى إعجاز القرآن وبلاغته ٠‏ وظهر تاثر الطاهر 
بهم فى بحث الطباق فلقد أغفل كثير من مواضعه فى سورة البقرة مع ماله من أثر فى بلاغة 
الكلام ؛ وفى بحث المقابلة يلاحظ محاولة الطاهر أن يربط بينه وبين النظم مبيذاً أثره فى بلاغة. 
القرآن ٠‏ وفى بحث المشاكلة رأى أن البلاغيين أغظوا أن يسموها استعارة لما بينهما مسن 
مشابهة ”) وفى بحث الاستطراد رأينا إشارته إلى الاستطراد المتفنن 7 ٠‏ وإلى الطريقة 
الخطابية الثى استخدمها القرآن : وهى إيفاء الغرض المقص ود حقسه وتقصير الاستطراد 
والاعتراض الواقعين فى أثنائه ثم الرجوع إلى ما يهم الرجوع إليه من تفصيل اعستراض أو 
استطراد تخلل الغرض المقصود * ') وهى إضافات جديدة لم يسبق إليها ء وفى بحث التفريسع 
رأينا إشارته إلى مجيئة بالفاء وبدونها ٠‏ وإلى مجينه مع الاعتراض ٠‏ كذلك إشارته إلى التفريسع 
المرتب ٠‏ والتفريع اللفظى ٠‏ والأغراض البلاغية التى يأتى لأجلها التفريع ٠‏ 

* وفى بحث الإنماج ؛ بعد أن بين الطاهر أثرء فى بلاغة القرأن ؛ وضع له تعريفاً لس تخلصه. 
من كلام البلاغيين ؛ واتضح ما رآء من إلحاقه ببحث الإطناب أو تخريج الكلام على خلا 
مقتضى الظاهر ٠‏ وهو رأى خاص بالطاهر يتضح من خلاله أن الإنماج لا يقل فى أهميته 
وبلاغته عن بعض مسائل المعانى ٠‏ كما اتضحت إشارته إلى الاحتباك ؛ وهو لون من ألسوان 
البديع المعنوى أغفله البلاغيون 9 


() ينظر عسير» الاين (0090 ٠‏ 0994 

(1) يشر عسيرء للية (984) 

(5) نر تسيرء لثية (5+) 

(1) ينظر تتسيرء للية (105). 

() أشار إيه السيوطى فى شرح عقود الجمان وتكر أنه لون عزيق .١‏ 


عم 


وعن المصنات اللفظية فلقد أشار الطاهر إلى بعض أقسام الجناس » ورد العجز على الصدر » 
والتضمين . وهى إشارات موجزة لم يوضح الطاهر من خلالها أثر هذه الألوان فى بلاغة 
القرآن إلا أنه ألحق بحث التضمين بالإيجاز ٠‏ وهو ما أشار إليه السيوطى نقلاً عن الباقلانى ٠‏ 
.ويؤخذ على الطاهر أنه لم يفصل أثر هذه الألوان فى بلاغة القرآن ٠‏ وفيما ييدوا أنه تأثر 
بالبلاغيين فى نظرتهم إلى هذه الألوان البديعية على أنها محسنات ومزينات ٠‏ 

* وفيما يتعلق بصاحب الكشاف وآرائه البلاغية : 

فلقد كان لصاحب الكشاف وتفسيره أثر كبير فى آراء الطاهر البلاغية » ولقد أشاد الطاهر 
بتفضير الكشاف فى مقدمة تفسيره ٠‏ وذكر أنه من التفاسير البلاغية التى يعول عليها وأن مسن 
جاء بعده نقل عنه وتأثر به فى هذا الميدان ؛ ورأيناه ينقل عنه فى مواضع كثيره متاباً له كما 
فى بحث التأكيدا” : وفى بحث العطف ب ' واو الاستثناف ' التى تعطف قصة على قصة 77 
وفى مواضع أخرى كثيرة : وفى بعض المواضع الأخرى رأيناه يعارض صاحب الكش اف 
ويناقشه من ذلك ما سبق فى بحث الاستفهام وبحث الاستعارة التبعية ") وبحث المشاكلة ") وفى 
مواضع أخرى كثيرة » وفى بعض المواضع كان يشرح كلامه ويحدد مقصده ء وذلك فى 
المواضع التى حمل البلاغيون فيها كلام صاحب الكشاف محملاً لم يقصده » وفى المواضع التى 
أشكلت على كثير منهم ؛ من ذلك ما سبق فى بحث تقديم الظرف من أحوال متعلقات العمل ؛ 
وفى بحث الاستعلرة ٠‏ وبحث الاستفهام ؛ ومواضع أخرى كثيرة ''!» ولم تقتصر مناقشة 
الطاهر لصاحب الكشاف على المسائل البلاغية بل امتدت إلى بعض القضايا النحوية © 

* وفيما يتعلق بالبلاغيين والمفسرين غير صاحب الكشاف * 

فلقد أشاد فى مقدمة التفسير بتفاسير ابسن عطية ؛ والرازى ؛ والبيضاوى ٠‏ وحاشية 
الشهاب الخفاجى ٠‏ وتفسير أبى السعود ؛ والألوسى ونقل عنهم وناقشهم فى كثير من المواضع . 


)١(‏ ينظر تشيرء 
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(1) ينظر تصيرء للية (0)/ 
9) ينظر تصيرء للاية (1)195 
()) ينطر تصيرء للئية (5) 

(0) ينظ هيسا 


ويم 


00 


لفق 
وغيما يتعثق باثولاخيين فلن 1.2 بفضل الإثدام عبد الفاهر والإمام السكاكي , وتقل عنهما ٠.‏ 
و شهدا فى بسسر. السساائل. الول جيه . ففى بعضل المو ضع ر أيداء ينقل عن الإمام عبد الفساهر 
عدا سيق فى بحث الكداية والتعريض 7 ! ؛ وبحث الفصر 3" ؛ وبحث التشبيه المركب "١‏ ريما 
بلق بصاحب المفتاح ر أيداء بنقل عذه كما سيق فى بحث هذف المسسند /اتمساع الاستصمال 
الوار 7" ؛ وبحث تعريف المسند إلوه بالإإثدارة أ" وبحث القصسر 7" رفى بحث الكنايسة 
و التمريسر وللفرق ينهدا كما سيق 
وفى بعس المولسيع ر أبداء يعارضده وبناقشه ويعقب علوه من ذلك ما سبق فى دلائسة تلكسير 
المسند على التسظهم 7 ؛ وبحث تقديم المسند إلوه على المسند المشئق ') وبحث استغراق المفرد 
داثلام 1" وبحث تغيهد الفعل ب " لو * الشر لهة |" 
» وفيما تعلق بالملاعحيين أمتال التتازانى ؛ والعطيبى ؛ والقزوينى وعيد الحكهم وأبى حيسان ٠‏ 
وعبر هم ءر أيناء داقشهم ويعقب عليهم فى مواضع كثيرة من ذلك ما سبق فى باب * مثل “مسن 
الكداية "'' وبحث ون المسند فملاً "'! , وبحث الاستفهام 7''! , وبحث الاعثراض "١‏ وبحث 
تقديم المسند إلوه على الخبر الفعلى "') وهو من أوسع المواضع , 
* وفيما يتعلق بالبلاغيين المعاصربين الذين تأثر بهم الطاهر اتضح لنا تأثرء بجده الوزير ٠‏ 
والإمام محمد عبدء ؛ وقد وجدث رسالة معفوظة من الإمام محمد عبده إلى الطاهر برشده كيف 
بصبح من علماء البلاغة والأدب ؟ 
* وفيما يتعلق بأسلوب الطاهر وطريقته فى الكشف عن البلاغة القرآئية : فلقد اتضح ما بتمتع. 
به من طريقة تحليلية فريدة تتذاول كل جزئهة من جزيئات الآبة موضوع التفسير ,ومن هنا 
الاحطنا إشارته إلى أكثر من نكته بلامحية فى الأب الواهدة لأن النكث لا تتزاحم ٠‏ وقد لهرت 


هذء الطربقة واضحة جلية 

() بطر صسيرء لطية (19). (4) بطر عسيرء اثية (90) 
")بطر عيرم لطية 19 )٠١(‏ نر عيرم لطية (194). 
() بطر عسيرء لية (0) )نر صيرء ايا 
1 بطر عسيرء لطية ونام 11) بطر عير اطز»»). 
(*) بنطر عسيرء لطية (). (1) ينظر عير يلزه ). 
0 بطر عسيرء لطية ( 1 )بطر عير الليتؤصم) 
بنطر سيره نية (0). )بطر ضير للثيلز»:). 


)نط عير لاي 0050 


م 


فى بحث الاستفهام من علم المعاتى ٠‏ وفى بحث التشبيه التمثيلى ٠‏ والاستعارة التمثيلية من 
علم البيان حيث كان بحلل الصورة البيانية تحليلاً دقيقا بتناول كل جزئية من جزئياتها ٠‏ واتضح 
اما يتمتع به من ذوق وحس فى إدراك أسرار النظم القرأنى ؛ وبدا ذلك فى بحث التمثيسل 
السابق ؛ وقد مضى كلامه عن تصوير القرآن للأمر المعنوى فى ثوب محسوس . 

كما اتضحت عنايته بالبحوث اللغوية ودلالات الألفاظ وأثرها فى المعنى ٠‏ وسر اختيار القسرأن 
الهذه الألفاظ دون غيرها كما سبق فى حديثه عن معنى الختم 7)؛ ومعنى الصبغ "فى فسن 
المشاكلة ؛ وفى مواضع أخرى كثيرة . 

واتضح ما يتمتع به من ثقافة أدبية واسعة تمثلت فى كثرة محفوظاته الشعرية ٠‏ وذلك من خلال 
اما استشهد به للمسائل البلاغية التى أضافها إلى ميدان البحث البلاغى كما سبق فى بحث 
العطف فى التشبيه » وبحث تهيئة التشبيه » وغيرها من المسائل التى ابتكرها واستخلصها لخدمة 
البلاغة القرآنية . 

وما زال تفصير الطاهر بحاجة إلى الجهود المتواصلة للكشف عما فيه من جهود بلاغية تغدم 
انظم القرآن ٠‏ ولعل هذا العمل المتواضع يكون خطوة على هذا الطريق. 

والله أسأل أن يلهمنى السداد والرشاد ؛ وأن يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتى » إنه سميع 
.قريب مجيب ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(1). أن في قوله تلى. 
ل( تم له على قوز وعى تيز وعلى نارهز مار .© الآية () من سورة اليرة. 
(1). أى فى قوله نيلي 

[سيئئة لله من نز من لله سئغة وت نه عابدون ‏ هلآية (ه؟1) من سورة الغرة. 


الفهارس 


وتتضمن ؛ 
)١(‏ فهرس الأيات القرأنية , 
(؟) فهرس الأحاديث النبوية , 
(؟) فهرس الأشعار . 
(؛) فهرس الأعلام . 
() فهرس المراجع , 
(1) فهرس الموضوعات . 


ان الذين كقزوا سواة علتهم انهم لز لم تذرهز لاللإملون ) 
أإختم الله على قلوبهم وعلى ستمهم وعلى أنصارهم شار 
[إومن الناس من يقول أمثا يظله والم الآخر وما ذم مؤمنين) 
روا قل له 9 ثقبنوا في الأزض قلوا لما نحن مُصبخون ) 
إزالا هر هم التقبنون وتكن ؟ يتنو ) 


اذ قيب من السشناء فيه لمات وزغ وتنا ...)/ 
|إيكاذ البق يخطف بْصارهم ... 
٠‏ إإها ليها الس اعَبنوا ريم الذي خلقفم ... 
|(الذي جعل لقم الأرض فراشا والسماء 
|إإوإن كنم في ريْب سا نلنا على عَبينا فاثوا سور من مله ...). 
إن لم تقطوا ولن تفطوا فاقوا الثار التي وقوذها اللاس والججارة. 
|اعنت تتدفرين ). 

در النين أمنوا وعملوا الصابحات أن لهمْ جات نجري من تحتتها. 
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إن الله لايستتخيي أن يضثرب ثلا م بَغُوضنة فا فرقها ...). 
(النين ينقضون هد الله من بخ ميثاله ويقطفون ما آمر اللة به آن. 
دصل ...) 
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233000 


النين ظلموا قولا غيْرَ الذي فيل 
ترس شرا رويد 
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ينا نوسي اناب وقفينا من به بقرئسل ...ا 
إالوا قلوينا غلفا بل لعنهم الله بفقرهم ...) 

وان امف كثيا من عنم قله بنصتاق لما سعهم ...) 
أخثناميتقفر ورفمًا لوقام الطور نوا ما اتناف يقوة ...| 


ور انهم نوا واوا لوي من عند قله ير الو الوا يمون ) 
إن ب ان قروا من أل هتب و( كزين آن بزل عليقم 


حمر عوك مدو ودر 


187704 


اللنالنة 


دغ تسنماوات والأزض وإذا قضى لمرا لم يقول لة كن فين ). 
لذن لا ينون لول يما لة تين يذ ...) 
سل بالحق بشيرا وتقرا ...) 
نزاضى ع لفوة و1 للصازى حلى تين م ...)ا 


ولا يرغ نراهيم القواعد من الات وإمتماعول .. 
ارو 


رتم 


فتك أدة فا لت لها ما نكسي ولفم ما سيك ...)ا 
أووفثرا غرتوا غونا أ تصترى تهكوا ...) 

أمثوا يم ما لمتشم يه ف كبوا ...) 

من أحسن من الله صيفة ونحن لة عليدون ) 

سيقو تسقهاء من قاس ما رمم عن قلنهز قي عقرا ته 
1 
غاته عقاف لنة رسمة كتخ وتوا تهداء عثر قلس ربقون” 
الرسنول علقم شهيذا ...] 


م تقب وجهة في هنمام قترليك آنا هادا لول رجية 
اش المسنهد العرام ...] 


ومن هي خرجت فول وجنهك شطر المسنجد الهرا 
كما سق فيفر نول متفز يلو علقم يتنا ...)ا 
فاتروني اخ ركم وتشتكروا لي ولاعتفرون ) 


إن قصنقا والنزوة من شتقئر له ...) 
نين بقتمون ما نزنا من اينات والهدى من بق 1 
في اكثب أوانك يهم الل وهم اعون ) 
ان في خئق السماوات والأراش واخكلاف اليل واهار ...)ا 
ومن الثاس من بهذ من نون اله ناد ينهم نبا لله واقلين 


غرة فتتيرا مهم نقما ثيرلؤوا منا....] 
لبها الثاس فلوا مما في الاررض حلالا ليها 
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00 
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110000 
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00 


00000000 


لقنن 
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00 
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رام 


نش عام عنيكم الميقة واقذم وم الخنزير ...). 
أ قن بكتنون ما أنزل اذ من القتاب ويشنترزون به لمن للهلا 
نك ما بون في بطونهم إلا ار ...) 


لحل لهم ليكة الصنيام الرقمة إلى بسايقم ...| 
| توا منواتقم يتفم بالبلطل ...). 
|إيسالوتك عن الأاهلة قل هي مواقيت لاس را 
توا في سبيل قله اللين بقجلوتقم ولا تطاوا إن الله لاعما 
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|(وقاتلوهم حثى لا تفون فثنة ويفون الذبن لله ...| 


بذ فضيتم متاستفم فاتكفروا الله غرفم أبامفم وا اشن فر 
توا له في ليم مودت ...)ا 


قيل لة اق ائلة لفقثة العزة بالاثم ...)ا 
ره بتظرون لان باهم قلة في ل من الام والملابقة وقضي. 


أن قروا لحب ني وتمنفون . 

ان كم 521 رئمةة عت لة قثن مبكرين ومارين وقزل 

0 

حيئم أن عنقلوا الج وما يتم م انين خلو من فم ...)ا 
مل يفون قل ما لقم من حير ل نين ورين ...)ا 


ملح ال فير 


مكل كحو امم 
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أب عليكم تل م ضر عر لقم ...) 


اتقو .. 
شم شل مر محقم 
الو اغجيتفز.. 


سس 75:773از تيت 


أثر إلى الملا من بتي إسرائيل من بطم موس 3 قالوآ نبي لهم" 
بعت نا سبل له ...)| 


يفون لوهم في سبيل اله ثم يفون ما لفقا مذا ول لآى ...) 
[(ومثل انين بتفقون ‏ وذ لزه به رضت لل رين ل له 


أض ...) 
طن بعكم قار رركم بالقطتناء راقلة يعافر مقرة 33 
إفضلا والة واسيغ علين ). 
ن بشاء ومن يت الجقدة ها أرتي يرا كثيرا وما 
روا اليب ) 
- رت 3 3ت رب قارو 


ليس عليك داهم ولكن الله يدي من يشنام 

|(لللقراء النين أحصروا في سيبل الله لا يستطيغون ضربا في 
الارزض يََبْهمْ الجاهل اغنياء من الثعثف ...] 

أن لم تقطوا فأتنوا بحب من الله ورسُولة وآن ميقم لقم راوس 
نوا 9 نون ول انون ) 

أإا ليها النين امنوا إذا يتئم بنيئن إلى أجل مُسمى فاليو: 


آم الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤملون كن أمن الله 
املانقنه وافثيه ويه ...] 


00000 


لين 


)... |إهرست عليقم أمهائفم وبنائقم والفواكم‎ ٠ 
.)... |إوماذا علبهم لوا أملوا بالله واليوم الآخر‎ ٠٠ 
ا عس ساست‎ 


أو من كان ميا لأمبيناة وجطنا لة لورا يمي به في اللاس من 
ه في الظلمات ليس يخارج سنها....]. 
٠:‏ وق قلله الشجئة البابغة فلو شاء اهدافم اجمعين ) 
اس ست 


|إفريقا فدى وفريقا حق علْهم الضلالة ... 
9 ساو و عي هد 


٠.٠ |‏ |إنئجيناة واظة لا منرائة كانت من القيرية ) 


مم 


) وق اختنا ال فرعون بقسمتين وتقص من الثمرات لطم زوين‎ *-٠ 
710 


75 |وواستك فقنية ني نا فيه وال اي لبن ها ولا لستبفون ) 


0 
للقن 
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“قر هم) 


ينا بلى سكنت من ذريكي يوار غير ذى زراع عن بك 


ينا الك نعم ما لفقي وما لعن وما بققى على الله من شيم قي 
[الأرض ولافي السنماء 


ان هذا الرآن يهدي لثتي هي قوم ...) 

تقض لها جتاع ال من الراطة ...). 

ولا تقر رانم حنية إن لحن ترزالهم راقم إن اهم عن 
لغ يرا ) 


[(دقل جاء المق وزغق الباطل إن الباطل كان زغوق ). 


) |الحمة لله الذي لنزل على عبده لتاب ولم يجغل له عوجا‎ "٠٠| 


اهم فرعن يجلودء فقديفم من ليما غدمهم ). 
أوفوسوس إليه الشنيطان قال يا أدم هل فلك على شجرة الظلد وملكٍ 


7 
وول من عبنيك إلى ما ملا به ازواجا مهم زغرة الحياة انا 


فيه ورتق ربك خيد ولبقتو 


ألو ارا آن لذ لهوا الشخدناة من لذن إن كنا فاعليت ). 
أإوبذا راك النين كفروا إن ييذوتك إلد غزوا أهذا الذي يتك انهتكم 


فال اخسؤوا فيها ونا ثكلمون ) 
وال كم ليثم في الرزض عند ينين ) 


|إقال لهم مُوسى للقوا ما أنثم مللفون ). 


4م) 


[*.*|ووفق ريقم غوني استجب قفر ...) 


رمم 


أذ جامئهمْ اسل من بنن يديهم ومن خلفهم الانقينو إلاله...) 


ان الذين ينون في اتن له يقن عنيا....) 
إن يآنيه الباطل من بنن يديه وه من خلفه تت 


ذلك فلاغ واستقم كما أمرت ولدتشيغ اغواءفم ...) 
|ورجزاء سينة سينة مها فسن عقا والح فاج على له ...) 
لله ملك المنماوات والارش يقلق ما يداء ...)ا 


|[إفم الليل إلد قنيلا ). 
ع وام صما 0-5 
|الذين سك ...| 


ديك فير ) 


|والتفت الاق بالساق ) 

|(إلى ربك يومف المسكق) 

فل أنى على الإنسان 

ونطمنون الطغام على حب سكي وتتيئ وأسيرا ). 
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ربأ المشناوات والراش وما ْم الرخمن لا يمون مثلة خط ) 
"٠‏ ]ذا ارام عدا قينا يوم ينظ المزاة ما فت يفا ...ا 


رمم 


إزهل أثاك حديث موسى ) 
إذ دا رية بالود النقئس طؤى ). 


اج تت سس سس اح ساستسسسس 

ا ك7 
|وان الفجراني جعيو) نتن 

: 2 

ا : 


جتحت سس سس اد اسح 


زقم) 


إل ... تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ...)) 


...0 
|( ليس الخبر كالمعاينة )), 

( مثل ما بعنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا)). 

|(إلمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... )) 


أ( حديث استعا النبى صلى الله عليه وسلم لسرة القضاء سنة سيع من الهجرة )) 


[هذااقى ترة. 
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الألوسي ( شهاب البين مصمره ). 


معت "الالجالجل777 سسا 


فارص زنك فيه ديه 1 11 نا 0 كك 6 اا هل | 
0 ا ات تل ا 


01111 


جعفر [ يزيد بن القعقاع القارئ ) 


1 


لفق 


وسح سس 
لو صن رسي مس فده | 2 2 ب 


سبدب زعمره بن ك]_ | 
ألسيوطى ( جلال الدين عبد الرهمن ) 


0172 7 ل ك5كك 
7 ا ات 5ك 


الطانى ( إياس بن قييصة ) 


رم 


لفق 


ل13ن] 


لفق 
فهرس المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم 

-١‏ الإتقان فى علوم القرآن للإمام عبد الرحمن جسلال السسيوطى ث ( 1١١‏ ) ها 
تحفيق الأستاذ / سعيد المندوه طدار الفكر ط أولى  1١6١١‏ هل ١55١١1م.‏ 

"- أدب الكاتب للإمام عبد الله بسن مسلم بسن فتييسة الدينسورى ث (11 ) هب 
تحفيق الشيخ / محمد محبي الدين عبد الحميد - ط - دار المعرفة - بدون تاريخ . 

؟- الأدب العربي المعاصر فسى مر للأسستاذ الدكتور / شوفى ضيف 
طدار المعارف - ط عشرة - ؟155م. 

؛- الأزهر فى ألف عام للدكتور / أحمد محمد عوف . ط مجمسع البحسوث الإسسلامية 
00 

*- أسباب النزول للإمام أبى الحسن على بسن على النيسابورى ث ( 458 ) هس 
تحفيق الأستاذ / رضوان جامع رضوان - ط مكتبة الإيمان - ط أولى - ١411‏ هب 
*- الإسرانيليات والموضوعات فى كتب التفسير للأستاذ الدكثور / محمد أبو شههه 
اط مكتبة السنة - ط رابعة - ١١١+‏ ف . 

-٠‏ أسرار البلاغة للإمام عد القساهر يسن محمد الجرجائى ت ( 47١‏ ) هب 
تحقيق الأستاذ / محمود شاكر - ط مطيعة المدنى - ط أولى - ١4١1‏ ه - 1111م 


ليق 

- الأسلوب الكنائى - نشأته - تطوره - بلاغته - للأستاذ الدكتسور / محمود السسيد 
شيخون - بدون تاريخ 

4- إعجاز القرآن للإمام أبى بكر بن محمد بن جعفر الباقلانى ت ( 771 ) هب - 
تحقيق الأستاذ / أبو بكر عبد الرازق - ط مكتبة مصر - 1414 م 

٠‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للأستاذ / مصطفى صادق الرافعى ت ١05‏ ه- 
اط مكتبة الإيمان - ط أولى - 1151-١411‏ م 

- الأعلام لخير الدين الزراكلى - ط دار العلم للملاييسن - بسيروت - ط تاسسعة‎ -١ 
تلقام‎ 

- الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير للأستاذ الدكتور / عبد الغفار عبد الرحيم‎ -١ 
٠ اط الحلبى - بدون تاريخ‎ 

+1- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام جمال الدين بسن هشام الأنصارى ت 
( 71 ) ه - تحقيق الأستاذ / عبد المتعال الصعيدى - ط مكتبة الآداب - بسدون 
تاريخ . 

4- الإيضاح لتلخغيص المفتاح للخطيب القزويئنىت (74؟7) ه- 
تحقيق الأستاذ / عبد المتعال الصعيدى - ط مكتبة الآداب - ١411‏ له - 151١م‏ . 

. بحوث فى البيان للأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون - بدون تاريخ‎ -٠6 


0 

17 - بدر الدين بن مالك وجهوده البلاغية مع تحقيق كتابه المصباح . رسالة دكتوراء 
اللأستاذ الدكتور / محمود محمد السيد حسن - كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
القاهرة - 1004هف-144ام 

١‏ - البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الديسن محمد بسن عبسد الله الزركشسى تا 
( 744 ) ه تحقيق الأستاذ / محمد أبو الفضل إبراهيم - ط مكتبة الثراك - بسدون 
تزيع . 

-١4‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للإمام مجد الدين محمد بن يعسوب 
الفيروزابادى ت(817) ه - تحقيق الأستاذ / محمد النجار - ط المكتبة العلميسة 
بدون تاريخ 

4- البلاغة تطور وتاريخ للأستاذ الدكتور / شوقى ضيف - ط دار المعارف .ط ثالشسة 
لام 

٠‏ - البلاغة الواضحة للأستائين / على الجارم : ومصطفى أمين - ط دار الممارف 
ككقلم 

-١‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى للأستاذ الدكتور / محمد أبسو موسسى - ط 
مكتبة وهبه - ط ثانية - 11١4‏ ه - 1448م 


19- البلاغة الغنية للأستاذ / على الجندى - ط نهضة مصر - 151# ه - 165١م‏ 


(؟) 

؟" البداية والنهاية للإمام أبى الفداء إسماعيل بسسن كشيرات (74/) هب - ط دار 
التقوى . ط أولى - 117٠‏ هف - 1544م 

1 - البديع المصطلج والقيمة للدكتور / عبد الواحد عسلام - ط مكتبسة الشباب 
50 

© - البيان والتبيين للإمام أبى عثمان عمرو بسن بخر الجاحظات ( 200 ) هب 
تحفيق الأستاذ / عبد السلام هارون . ط دار الفكر - بدون تاريخ 

- البيان العربى للأسناذ الدكتور / بدوى طبانه . ط مكتبة الأنجلو . ط سادسسة 
كوعلما لاقام 

0" - تأويل مشكل القرآن للإمام عبد الله بن قتبية - تحفيق الأسناذ / السيد صقر - ط 
دار الثراث - طاثقية - 11 ه - 15977 م 

- التحرير والتنوير للإمام محمد الظاهر بن عاشور -ت ( 1744 ) هب - ط دار 
سحنون التونسية - تونس - 1111 م 

4- تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن للإمام ابسن أهسى 
الأصبع المصرى -ت (104) ه - تحقيق الأستاذ الدكتور / حفنسى شرف - ط 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 1415 ه - 1188م 

+- التصوير الفنى فى القرآن للأستاذ / سيد قطب - ط دار الشروق الطبعمة الثللثة 


عشر ااه 1657م . 


4ف 

-*١‏ التصوير البيانى - دراسة تحليلية لمسائل البيان للأستاذ الدكتور /محمد أبو موسى 
اط مكتبة وهبة - ط رابعة - 1414ه - 1551م 

؟+- التعريفات للإمام محمد بن على الجرجانى - ت ( 815 ) ه - تحقيق الأستاذ / 
إبراهيم الإبيارى - ط الريان - بدون تاريخ . 

47- التفسير البياتى للأستاذة الدكتورة / عائشة عبد الرحمسن - ط دار المعارف - ط 
سايعة - ٠165م‏ . 

4>- التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور / محمد حسين الذهبى - ط مكتبة وهبة - ط 
رايعة- 16.5 ها ومكام . 

5- التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى - 
ات )٠١1(‏ هط دار الغد العربى - ط أولى 411 1ه - 1151م . 

7- تفسير القرآن العظيم للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير .ط دار إحياء التراث 
العربى ط أولى - 411 اهف - 1151م . 

77- تفسير القرآن الحكيم المسمى ' تفسير المنار ' للشيخ / محمد عبده ؛ والشيخ / 
محمد رشيد رضا - ط دار المعرفة - ط ثانية - بدون تاريخ . 

4؟- تفسير الطبرى - المسمى (( جامع البيان فى تأويل القرآن )) للإمام أبسى جعفسر 


محمد بن جرير الطبرى ت ( ١٠؟)‏ ه - ط دار الغد العربى - بدون تاريخ . 


0) 

++- تفسير الكشاف المسمى ( الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل للإمام أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى - ت ( 088) هف تحقيق 
الأستاذ / عبد الرازق المهدى . ط دار إحياء التراث - ط أولى - !41 ١ه‏ . 

٠‏ - تفسير البيضاوى المسمى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) للإمام ناصر الديسن 
عبد الله بن محمد البيضاوى - ت ( 141 ) ه - ط دار الكتب العلمية - ط أولى - 
لالقاف لأققام. 

١‏ 4- تفسير البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى تح 
(704 ) ه ‏ طدار الفكر - ط ثاتية - ط دار الكتسب العلمية - ط أولسى 
لعافم 

1 4- تفسير ابن عطية المسمى ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ) لأبى محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسى - تحقيق الأستاذ / عبد السلام عبد الشافى - ط دار 
الكتب العلمية - ط أولى - ١415‏ ه - 1145 م , 

"4- تفسير القرطبى المسمى ( الجامع لأحكام القرآن ) للإمام أبى عبد الله بن أحمد 
القرطبى - ت ( 701 ) ه - ط دار الشعب - بدون تاريخ . 

4 4- تفسير أبى السعود المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) للإملم 


محمد بن محمد العمادى - ت ( 4871 ) ه - ط دار الفكر - بدون تاريخ . 


ركم 

-٠6‏ تفسير الخازن المسمى ( لهاب الثاويل فى معاى التلزيل ) للإمام علام الدين محمد 
بن إبراهيم الشهير بالغازن ت ( 1 /) ف . طدار الفكر . 1946 هاء 

+- تفسير البغوى المسمى ( مالم التنزبل ) للإمام أبى محمد الحسبين بسن مسفود 
اليغوى ت (15*) ف . طدار اللكر ‏ 1844 هف 16ؤام, 

1 - تفسير النسفى المسمى ( مدارك التنزيل وحقائق التاويل ) لأبى البركات عهسد الله 
بن أحمد بن محمود النسفى ت ( 7١1‏ ) هل . ط الحلبى - بدون تاريخ ٠‏ 

48- تفسير الألوسى المسمى ( روح المعائى فسى تفسير القسرآن العظيسم والسسيع 
المثاتى ) لأبى الفضل شهاب الدين محمود الألوسى . ت ( 117١‏ ) هسب - ط دار 
الفكر - ١404‏ ه - ط المنيرية - بدون تاريخ . 

4- تفسير القاسمى المسمى ( محاسن التاويل ) لجمال الدين القاسسمى ت ( 1581 ) 
هل - تحقيق الأستاذ / محمد باسل - ط دار الكتب العلمية - ط أولى - ١414‏ ه. 

-*٠‏ تفسير الجلالين المحلى جلال الدين محمد بن أحمد - ت (654 ) ف ؛ والسيوطى 
عبد الرحمن جلال الدين ت ( 4١١‏ ) ه - ط مطبعة الأنوار المعمدية - بدون 
تاريخ . 

*- تقرير الشمس للإنبابى - ط مطبعة السعادة 1١7١‏ له . 


مم 

تلوس قبول, فى موز كت قر أل للشريف الرصَى أن العسن محمد بسن أعمه 
قصو * ( ٠١+‏ ) ه ‏ تعفيق اإلسة | سصه عبد تضّى حسن . ط هس 
توي بنون م( و 

**- تدشق شرر فى دشب السور امسا الهو طى . تعفيسق | عه الله محصه 
شرووش . طط . عم لكب بوروت . ط ثقهة + ااه + 441 ام , 

*- جو اه اتهلاخة للستلا | السيد أصد تهشمى . دز إن خكون . بدون تريخ 

**- عشوة اتصاوى على الجلاثين تثعاشة مده الصاوى ت ( ١4؟١)‏ هس ط 
الالخهر ‏ - تحقيق الشوخ | محمد على الماع . ط دز الجول - بدون مرو ٠‏ 

**- عاشوة شيع ز4: على الييضلى تعادة مص ين محمد بن مصطفى القوجصوى 
الحفى ت ( 46١‏ ) ه . دز صقر بوروت - يفون تريخ . 

07 - هاشية الشهب اتخذلى على الييصاوى السسماة ( عنسة لقضّى وعفيسة 
شر اضى ) للعادة شهاب اقنين أعمد بن محمه الخقلوى ت ( 1/54 ) هس - 
تحفيق الأستلة | عبد اثر ارق المهدى . ط دز الكتب العلمهة . ط أولى . 114117ه 
ا 

* - هاشية المتواوى على شرح الامتهورى تستسن الأفصرى المسمى ( الووهر 
المكتون فى المعتى و اثيوان و البديع ) ط سكتبة المشهد الحسيتى - بدون تريخ . 


لفق 

هاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بسسن 
محمد بن المنيرات ( 587 ) ل بهامش الكشاف . ط دار إحهاء الثراث السابقة 

٠‏ هاشية التجريد فى علم المعانى واليهان والبديع للإنيسسابى ط مطيعسة السسعادة 
5200 

- هاشية الجمل على الجلانين المسماة ( الفتوحات الإلهية بتوضيج تفسير الجلاليسن 
للدقائق الخفية ) للعلامة سليمان بن عمر العجيلسى ث ( ١١١1‏ ) هب . ط دار 
الكتب الطمية . ط أولى - 1115ف 1545م 

1*- حاشية الدسوفى على مختصر سعد الدين التفنازانى . بهامش شروح التلخيسص 
اط دار الكتب العلمية - بدون تاريخ . 

7"- هاشية السيد الجرجانى على المطول للعلامة على بن محمد المعسروف بالسسيد 
الشريف الجرجانى ت ( 417 ) ف . ط المكثية الأزهرية .. 177٠‏ ه . 

- الاحتراس فى ضوء القرآن الكريم - دراسة بلاغية تطبيقية - للدكتور / افاسم على 
خليفة - حولية كلية الدراسات الإسلامية والعرييمسة - بئيسن بالقساهرة - العسدد 
السانس - 18ااف 15958 م, 

©- هول إعجاز القرآن للأستاذ الدكثور / على العمارى . ط مجلة الأزهر 1411ه 

- الخصائص لأبى الفتح عثمان بن جنى ث ( 741 ) ه - تحقيق الأسئاذ / محمد 
على النجار - ط المكثبة العلمية - بدون تاريخ . 


)44( 

717- خصائص التراكيب للأستاذ الدكتور / محمد أبو موسى - ط دار التضامن ط ثانية - 
هف - 11480 م مكتبة وهبة ‏ طخامسة 1١11١‏ ١100م‏ . 

- خطوات التفسير البيانى للأستاذ الدكتور / محمد رجب البيومى ط مجمع البحوث 
الإسلامية - 1١414‏ ه - 1118م . 

- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للإمام شهاب الدين الممسروف بالسسمين 
الحلبى - تحقيق الأستاذ / على معوض وآخرين - ط دار الكتب العلمية - ط أولسى 
414 له فككام 

-٠‏ دراسات فى اللغة العربية وآدابها للأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون - ط 
لاه تؤقام 

-١‏ دروس فى المذاهب النحوية للأستاذ الدكتور / عبده الراجحى ط دار المعرفسة 
الجامعية -1541١م‏ . 

1- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى ت ( 41١‏ ) ه - تحقيق الأستاذ / 
محمود شاكر - ط مطبعة المدنى - ط ثالثة - 417 اله - 11117م. 

*- دلالات التراكيب للأستاذ الدكتور / محمد أبو موسى - ط مكتبة وهبة - ط ثانية - 
له وكام 

4- الرسالة الشافية فى الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى - ط مطبعة المدنسى - 
الطبعة السابقة - ملحق بدلائل الإعجاز . 


لين 

*- راد المعاد فى هدى خير العباد لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيسم 
الجوزية ت ( 114) ه . ط أولى - ١1412اه‏ . 

+7- الاستعارة التمثيلية فى تفسير التحرير والتنوير - رسالة دكتوراه للدكتور / على 
محمد أحمد العطار - كلية اللغة العربية 41١‏ 1ه - 1441م . 

77- الاستعارة - تشأتها - تطورها - أثرها فى الأساليب الشعرية للأستاذ الدكتسور / 
محمود السيد شيخون - بدون تاريخ . 

4- شرح المعلقات السبع لأبى عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنى - ط الحلبسى - ط 
ثلثة - مله لمكم . 

4- شرح شتور الذهب فى معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصارى تحقيق الشيخ / 
محمد محيي الدين عبد الحميد - ط دار الثقافة - بدون تاريخ . 

-8٠‏ شرح عقود الجمان فى المعاتى والبيسان للسيوطى - ط الحليسى 1788هس- 
30 

-١‏ شرح المفصل للعلامة موفق الدين بن على بن يعيش النحوى توفى (؟54) ط 

4- شروح التلخيص - ط دار الكتب العلمية - بدون تاريخ . 

8- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى أبى الفضل عياض اليحصبى ت ( 544 ) 


نه - طدار الفكر - 4.5 اه - 1188م. 


لني 

4 - شيوع الأزهر . ط الهيئة العامة للاستعلامات ١114م‏ , 

*"- صحيح مسلم بشرح الثووى للإمام أبى زكريا يحبي بن شرف النسووى ت (51075) 
هم طدار الفجر . ط أولى . ١؟1اف‏ - 1559ام, 

+/- الصناعتين الكتابة والشعر /أبى هلال الحسن بن عبد الله العصكرى ت (10؟) هف 
تحقيق الدكتور / مفيد قميحه - ط دار الكتب العلمية - ط ثاتية 404اهه 
م 

07- الصورة البيانية - دراسة بلاغية نقدية - للأستاذ الدكتور / محمد عثمان خيمسر - 
ط مصر للخدمات العلمية - ط أولى - 1411اهف - 1115م . 

48- ضبط الأعلام للعلامة / أحمد تيمور - ط الحلبى - ط أولى 755١ه‏ . 

4- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلامة يحيي بن حمزة 
العلوى اليمنى ت ( 44! ) ه - ط دار الكتب العلمية - 1١41©‏ ه . 

- عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح للعلامة بهاء الدين السبكى ت (؟17)ه‎ -٠ 
. ضمن شروح التلخيص - ط دار الكتب العلمية‎ 

141 - علم البيان للأستاذ الدكتور / بدوى طبانه - ط مكتبة الأنجلو - ط رايعسة‎ -4١ 
لاقام‎ 

47- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبى على الحسن بن رشيق القيروانى - ت 
(405)ه تحقيق الشيخ / محمد محبي الدين - ط دار الجيل 401 1ه . 


مم 

+4- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابورى - 
ات (714 ) ه - ط دار الكتب العلمية - ط أولى - 4156 اه - 1115م . 

44- فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام ابن حجر العسقلانى ت (801) هب 
تحقيق الشيخ / طه عبد الرؤف سعد - ط دار الغد العربى -ط أولى - ١417‏ هل 


-٠6‏ الفرق بين الفرق لأبى منصور عبد القاهر بن محمد البغدادى ت (411)ه 
تحقيق الأستاذ / محمد عثمان الخشت - ط مكتبة ابن سينا 1144 

- فصول من علم المعانى للأستاذ الدكتور / فوزى السيد عبد ربه - ط 415 1ه - 
كققلمء 

1- فقه اللغة لأبى منصور بن عبد الملك الثعالبى - ط دار ابن خلدون - بدون تاريخ ٠‏ 

- الفنون البديعية فى دائرة البحث البلاغى للأستاذ الدكتور / فوزى عبد ريسه ط 
مطبعة الحسين الإسلامية - ط أولى - 4:8 اف - /154م. 

1- فى ظلال القرآن للأستاذ / سيد قصب ت( )هس - طدار الشروق - ط 
السابعة عشر - 411 اف - 1147م ٠‏ 

٠٠‏ - قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصارى تحقيق الشيخ / محمد محيي الديئ 


عبد الحميد - ط المكتبة العصرية - بدون تاريخ . 


رعمم) 


-٠‏ الكناية وإعجاز القرآن للأستاذ الدكتور / محمد عثمان خيمر - ط دار الطباعة 


المصرية - ط أولى - ١1411ه-151ام.‏ 


-٠‏ الكتاب لسيبويه أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق الأستاذ |عد 


السلام هارون - ط دار الجيل - بيروت ٠‏ 


-٠١‏ لسان العرب للإمام جمال الدين محمد بن على بن منظور ت ( ١١‏ )فس - ط 


دار المعارف - بدون تاريخ . 


. اللغة الشاعرة للأستاذ / عباس العقاد - ط نهضة مصر - بدون تاريخ‎ -٠ 


-٠١‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين محمد بن عبد الكريم 


المعروف بابن الأثيرت ( 177) ه- تحقيق الشيخ / محمد محيي الدين - 
ط المكتبة العصرية ١415‏ - 1518م . 
-٠‏ مجلة الأزهر أعداد - رجب )١42١(‏ ؛ وشعبان ٠ )١41١(‏ وجمادى الآخسرة 
(1411) »ورجب (1411) ؛ وشعبان (1411) ؛ ورمضان )١411(‏ ه . 
-٠١‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسى من علمساء 
الإمامية فى القرن السادس - ط دار إحياء التراث العربى - ط أولسى ١4١١‏ - 
لققلم. 

-٠‏ محاضرات فى البلاغة العربية للأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون - بسدون 
تاريخ . 


م 

500.0 - ١45١ مشتار اتصهاح للإمام الرازى . ط دار الحديث - ط أولى‎ - ٠4 

-٠‏ مدخل إلى القرآن الكريم للأستاذ الدكتور / محمد عبد الله دراز - ط دار المعرفسة 
الجامعية 1544م , 

-١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للإمام السبوطى - تحقيق الأستاذ / محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين - ط دار التراث -. ط ثالثة - بدون تاريخ . 

-١‏ مشاهد القيامة فى القرآن الكريم للأستاذ / سيد قطب - ط دار المعصارف - ط 
خامسة 110#ام. 

7- المطول شرح تلخيص المفتاح للعلامة سعد الدين التفتازقى الهروى ت(11؟) 
ه - ط المكتبة الأزهرية -77اهس. 

4- معاتى القرآن وإعرابه للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن المدُرى الزجاج ت 
(11؟)ه - تحقيق الأستاذ الدكتور / عبد الجليل شلبى -ط دار الحديسث - ط 
أولى -414 لهف 1144م , 

-٠6‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن للإمام السيوطى - تحقيق الأستاذ / أحمسد 
شمس الدين - ط دار الكتب العلمية - ط أولى - ١4‏ ؛ اه -/114م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ / محمد فؤاد عبد البساقى ط دار 
الحديث - ط أولى 4:5 اهب -1145م. 


زم 

- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية . ط وزارة التربية والتعليم ١٠11ه'‏ 
لقان 

- معجم المؤثفين لعمر كحانه - ط دار إحواء التراث العربى - بدون تاريخ ٠‏ 

- معجزة القرآن للشيخ / محمد متولى الشسعراوى - ط مطايع أخبار اليسوم 
م 

- منتى اللبيب عن كتب الأعاريب أبن هشام الأنصارى - تحفيق الشيغ |معمد 
محيي الدين - ط المكتبة العصرية ١415‏ - 1145م, 

- مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن محمد السكاكى ت (117) ه - ط الحلبسى 
- طثقية -1411ه :1164م , 
17- المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم الحسين بن محمد المعسروف بسالراغب 
الأصفهانى ت( )0١1‏ ه - ط دار المعرفة بيروت - 47١‏ اه -1111م , 
1- المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والتبيين للأستاذ الدكتور / فوزى عبد 
ربه - ط دار الثقافة للنشر والتوزيع - 1587م , 

4- مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربى ت ( 4١8‏ ) هس - 
ط دار ابن خلدون - بدون تاريخ . 

©- من أسرار القرآن للأستاذ الدكتور / على حسن الصارى - ط مكتبسة وهيسة ط 


أولى - 471اه - 1001مء 
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١‏ - مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ / محمد عبد العظيم الزرقانى ط عبس 

111- مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربى ت ( )١١٠١‏ هم 
ضمن شروح التلخيص - ط دار الكتب العلمية بدون تاريخ . 

8- النبأ العظيم للأستاذ الدكتور / محمد عبد الله دراز - ط دار المرابطين الإسكندرية 
-ط أولى - 4117 اهف - 1161م 

- نظرات فى التمثيل البلاغى للأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون - ط مطبعة 
أسامة - 1541م . 

- نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربى الحديث للأستاذ الدكتور / 
محمد نايل أحمد - ط دار المنار - ١4١5‏ ه - 1584م . 

- نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبى الحسين بن إبراهيم 
بن عمر البقاعى ت (880) ه . ط دار الكتاب الإسلامى - ط ثانية - 1417.ه 
الله 

11- نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للإمام فخر الدين الرازى - ط المكتسب الثقسافى 
اللنشر والتوزيع - ط أولى - 1181 م. 


2ت 
لب سروه 
خضة لبحث ومنهجة 

أ فاك قي مر هرسك ه125 


دور في إصلاح التعليم فى توتس ‏ 
مهسوده اليا 

مهسود» النبية 

موده للترية 

جهودء فى تفسيره موضوع البعث ‏ 


خروج افر عن مقضي القافر اتام تقاهر يه 


زجم) 


اتعريف انمسنه إنيه وأسرارء_البلاغية 

لويف باصم 

التعريف بانعمية. 

التعريف بالموصولية 

التعريف باإشلرة 

التعريف يكلام 

اتقديم المسند إليه وأسراره_البلاغهة. 

تقديم المسنه إنيه على الخبر الفعلى ومناقشة الطامر البلاغيين 
تقديم المستد إنيه على المسنه المشتق ومنافشة الطامر للبلاغيين 
وضع المظهر موضع المضمر وأسرارء 

الاثتفات وأسرارء. 

مخائفة مقتضى الظاهر فى صيع الآقمال 

الأسلوب ادحتير 


أغراش كونه سما 

أغراض كوته فعلا 

.تعريف المسنه وأسراره_البلاغية 
.تقي المسند وآسراره_البلاغية 


تفييه الفعل وأغراضه 
التفيه بالشرط. 

.اتقييد الفعل ب " إن * وأسراره 

تفييد الفعل ب ' إذا " وأسراره 

تفييد الفعل ب ' لو ' وأسراره. 

منافشة الطاهر للبلاغيين والنحويين فى ' لسو ' الشرطية. 
السو الوصلية * 

هذف المفعول وأسراره_البلاقية. 

منافسة الطاهر للبلاغيين فى أسرار العف 

التقديم فى المتطفات 

تققيم المفعول وإقادته للاختصاص 

امناقسدة اتطامر للبلاغين في بده التقيم للاقتصاص رالتقري. 
اتيم انقرف والمجرور 


زقمع) 


ا 1 1 
اعناية الطاهر بانناحية الصوتية فى القرآن 


.طريقا اتعريف وضمير الفصل وعناية الطاهر بهما 
القصر الحقيقى المقيد 


- 
الترجى ب ' لعل " ومناقشة الطاهر للبلاغيين والنحويين 
التمنى ب لو ' 
الأستفهيم 
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.تعريف الفصل والوصل ‏ 

امول القصل 

.كمال الاتصال وأسراره البلاغية. 

تمال الانقطاع وأسراره_البلاغية 

اشبه كمال الاتصال أو الاستتناف البياني 

عناية الطاهر يبحث الاستثناف اليياتي 

الاستتناف البياتى وعطف التقين ‏ 

.تعريف الظاهر لعطف التلقين 

الاستنناف الابتداقى وأسراره_البلاغية. 

الصله بين الاستئناف البيقي والابئدائي” 

أحوال اتوصل 

التوسط بين التمائيين 

كمال الانقطاع مع الإههام 

.واو الاستتناف أو ' واو عطاف القصة على القصة”” 
عناية الطاهر بها وإشار* إلى جهد صاهب الكشاف 


الإيجاز وا 

إيجار الحذف والقصر مدا وهو قسم لضاف الطامر 
إيجار القصر 

إيجار اتلمتف 


التكرير لأجل ريط النظم 
التذييل وأسراره_البلاغية. 
التكميل أو الاحتراس 
الاعتراض وأسراره_البلاغية 
تعريف الطاهر للاعتراض 
ولو الاعتراض 

آثر الاعتراض فى نظم القرآن. 
الاعتراض المطنيا 
امسووة 


رم 


التشبيه التمئيلى وغير التمثيلى عند البلاغيين 
مبحث الأداة 

مبحث الأغراض 

أعناية الطاهر بالتشبيه التمثبلس 

إشارته إلى منزلة التمثيل وأنه من مبتكرات القرآن 
.ناريخ التمثيل عند العرب وكيفية انتقاله إلى البيانيين. 
حرص أهل البيان على اعتبار الهينة فى التشبيه. 
التمثيل بالأمور المحسوسة وآثره فى النقس 

عطف التشبيه على التشبيه. 

.طريفة بلفاء العرب فى التقذن فى التشبية. 

عطف التشبيه على التشبيه بالواو وهو من جهود الطاهر 
الفرق بين مجر التشبيه مع العطف وبدونه. 

بحث تهينة التشييه وهو من جهود الطاهر 

التشبيه المهيا وغير المهيا 

أغراض التشبهه. 


علافته فتى أشار ليها اتطاهر فى سورة لبقرة 
تت 

القسيهة 

1-2 

ربيبة 

الفرق بين الإسناد فى المجاز العقلى والمجاز المرسل 


تعريف الاسنمارة 

أقسامها ياعتبار الطرفين إلى تصريحية ومكنية 
.باعتبار الخارج إلى مطلقة ومرشحة ومجردة 

الاستعارة التمثينية. 


ركم 


١‏ الام الاين هول الاستعارة 
أي ااه 

اجنماع مهيا مع قتي 

اماع الي مع لسايية 

شيع ااستعارة 

امنماع هر ديع ,تمر من 
الاسنار؛ البميلية 

سيا نييما هر تنم تار 


أقسامها باعتمار السنلوب بانفاية _ 

أقسامها باعتير الوسايط عند السقافي إلى تعريض ١‏ 51 

التعريض وتعريقة عند الظاهر 

الغرلي بين الفدابً والنعريض عند صمب انتداق 

امنابعة الطامر ساقي في أن 

أسرار التتريض 

التعريض والإيماء 

قبا ترمريا_ 

ناا الظاهر إلى باب ١‏ ملل ١‏ ممن الإرداف وهو أعد أقسام اقفاية باعطباز لرسقطة هد يت 27 
بمماسن اتنهة 


هارا ساب انفقاق ]ني سرع تنك آنه قم 


